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 : وبعد, وآله وصحبه ومن والاه, والصلاة والسلام على رسول االله, الحمد الله
 .فهذه رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه

 ).ًجمعا ودراسة, القواعد الأصولية عند المالكية في مباحث الإجماع(: عنوان الرسالة
وهـي , وخاتمـة, وأربعـة فـصول, وفـصل تمهيـدي,  مقدمـةوتحتوي هذه الدراسـة عـلى

 : كالآتي
, وخطـة البحـث, وأهميـة الموضـوع, وأهـدافها, اشتملت على مشكلة الدراسة: المقدمة

 .ومنهج البحث
 : وقد اشمل على مبحثين: الفصل التمهيدي
ه والفرق بينها وبـين القواعـد الفقهيـة وفيـ, تعريف القواعد الأصولية:   المبحث الأول

 .مطلبان
وطـريقتهم , والتقعيد الأصولي عند المالكية, التعريف بالمذهب المالكي:   المبحث الثاني

 .في تقرير المسائل الأصولية وفيه أربعة مطالب
وفيـه تمهيـد وتـسع , وحكـم مخالفـه, ومـستنده, حجيـة الإجمـاع وثبوتـه: الفصل الأول

 .قواعد
 .واعدوفيه ست ق, المجمعون وشروطهم: الفصل الثاني
 .وفيه ست قواعد, الإجماعات الخاصة: الفصل الثالث
 .وفيه عشر قواعد, حكم الإجماع: الفصل الرابع

وقد اقتضى منهج البحث أن أجعل لكل قاعدة تطبيقات فقهية من فقه المذهب المالكي 
 .إلا ما ندر مما لم أجد لها تطبيق

وذيلتهــا , لال البحــثذكــرت فيهــا أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا مــن خــ: الخاتمــة
 .بمجموعه من الفهارس التي تخدم البحث

 .وآله وصحبه أجمعين, وصلى االله وسلم على نبينا محمد, ونسأل االله القبول
 علاء الدين رحال: الدكتور/ المشرف    فرج علي أحمد الهمامي/ الطالب
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Thesis abstract 

Praise to Allah and peace be upon  His Messenger، his family ، 
companions and followers .  

This thesis is presented to attain the Master's Degree in the  
fundamentals of  Jurisprudence .  

Thesis title : ( The   fundamentalist rulings of Al- Malki   Doctrine  in 
the studies of  " Ijmaa"  Consensus by means of assembling and studying ) . 

This study contains an introduction، a preface chapter، four chapters ، 
and a conclusion as forth :  

Introduction : includes the study problem، its objectives، the subject 
importance، the research plan and the research approach .  

The preface chapter: includes two studies . 
The first study  : Definition of   the fundamentalist rulings and the 

difference between them and  the Jurisprudence rulings including two 
queries .  

 The second study:  Definition of Al-Malki Doctrine  and its  
fundamentalist rulings and the its method of asserting the fundamentalist  
issues including four  queries .  

Chapter one : justification of  ""Ijmaa"; consensus, its assertion،  its 
origin  and the stance  of  its opponents  including a preface  and nine rules.  

Chapter two : the  Ijmaa or consensus  scholars and their conditions  
including six rules .  

 Chapter three : the specific Ijmaa ; consensus  including six rules .  
 Chapter four : the ruling of  Ijmaa  including ten rules .  
The research approach required from me   to make  up  jurisprudence  

applications  from  Al-Malki  doctrine for each rule apart from the rules  for 
which I  haven't found any applications .  

Conclusion : includes the main results that  I reached in my research   
ended with a group of indexes  that assist  my  research .  

I beg my Lord's Pardon to accept my  work and peace be upon our 
prophet Mohammad، his family and companions .  

 
Student / FARAJ ALI AHMAD ALHAMMAMI 

Supervisor /  Dr. ALADEEN  RAHAAL 
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سيدنا ونبينا , الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
 .ٍمن تبعه بإحسان إلى يوم الدينو, وصحبه أجمعين,  وعلى آلهمحمد 

 :أما بعد
وأن , آخـر رسـالات االله تعـالى إلى البـشريةالإسلامية فما من شك في أن الشريعة 

ودائمــة مــا دامــت , فــشريعته خالــدة, والمرســلين,  خــاتم الأنبيــاء اًرســول االله محمــد
 .السماوات والأرض

وحـوادث , دة متناهيـةُّوالـسنة النبويـة محـدو, ولما كانت نصوص القرآن الكـريم
فقد وضع االله في شريعته ما يجعلها تفي بحاجات النـاس , الناس متجددة وغير متناهية

 بعـد أن, والفتوى الذين أخـذ االله علـيهم الميثـاق, يتولى تبيينها أهل الاجتهاد, المتجددة
 .ِّهلهم لهذه المرتبةؤارتووا من علوم الشريعة ما ي

وأسماها منزلـة علـم أصـول , وأرفعها مكانة, اًوإن من أعظم علوم الشريعة قدر
وكيفية , واستخراجها من النصوص الشرعية, ِّالفقه; لأنه يبين طرق استنباط الأحكام

 .إلحاق الفروع بأصولها
,  القواعد الأصـولية التـي هـي لبابـهوقصود الأعظم من علم أصول الفقه هوالم
ِّثـم تناقلهـا العلـماء عـلى مـر , لأولىمنذ القـرون ا, فهي ثروة عتيقة تم وضعها, ونقاوته

ِّفـدونوا فيهـا الكتـب فكـان لكـل مـذهب مـصادره, العصور على اخـتلاف مـذاهبهم ّ ,
 .ومؤلفاته

ُوكان من هؤلاء علماء المذهب المالكي فقد أدلوا بدلوهم في هذا المجـال فكانـت  ِ
 مـن كـانوا والتدوين إلا أننا نجد من علـماء المـذهب, لهم مساهمات ناضجة في التأليف

أو , أو التعليــق, بتــدوينهم تــابعين لكتــب غــيرهم مــن المــذاهب الأخــرى بالــشرح
ٍفكان لابد من جمع لجهـودهم, الاختصار والنظـر في آراء , والوقـوف عـلى اختيـاراتهم, ّ
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وهذا ما أشار إليه الدكتور محمـد المختـار ولـد أبـاه , المذهب في جميع القواعد الأصولية
والقيـام , َّ أصول المذهب المالكي يتطلب وضع منهج تطبيقـيإن استظهار«: حيث قال

فـإذا تـضافرت جهـود الهيئـات , بمجموعة من البحوث; لاستخلاص القواعد الثابتـة
 .)١(»...ُوالباحثين ففي الإمكان أن تخطى الخطوات, وجهود العلماء, َّالمختصة

ًفكان لجامعة أم القرى ممثلة قيامهـا بهـذا العمـل َّ في كلية الشريعة قـصب الـسبق بَّ
 ).القواعد الأصولية عند المالكية(وفتح مشروع بحث , الكبير

َّوإنه من فضل االله علي بعد بحث طويل ِّواستفسارات متكررة عن موضوعات , َّ
القواعد الأصولية عند المالكية في (: فكان اختياري منه, َأن علمت بهذا المشروع, شتى

ًجمعا ودراسة−مباحث الإجماع  ً.( 

 אאW 
تبرز مشكلة الدراسة المراد بحثها في استقراء القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع 

 .والتطبيق عليها, ومناقشتها, وتحليلها, وجمعها, عند المالكية
 :ويتفرع عن المشكلة عدة أسئلة

 وما حكم مخالفه? ?وكيف يثبت ?هل إجماع الأمة حجة عند المالكية −١
 وصفاتهم? ?وما هي شروطهم ?من هم المجمعون −٢
 وما أنواعها?ة? ما المقصود بالإجماعات الخاص −٣
فـما رأي المالكيـة , اختلف الأصوليون فيها, هناك قواعد ومسائل في الإجماع −٤

 .في انعقاد الإجماع فيها?

 
 .١٥٨مدخل أصول الفقه المالكي لمحمد المختار ولد أباه ص   )١(
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 :وتهدف الدراسة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها
 .وطرق ثبوته, يهدف الباحث لبيان حجية الإجماع −١

 .وشروطهم, لباحث إلى التعرف على صفات المجمعينيسعى ا −٢

وبيان كل نوع منها , يرمي الباحث إلى توضيح المقصود بالإجماعات الخاصة −٣
 .على التفصيل

يرغب الباحث في تفصيل القول في وجه انعقاد الإجماع في عدد من المـسائل  −٤
 .المتعلقة بالإجماع

 المالكيـة عـن غـيرهم مـن يهدف الباحث إلى مزيد بحث وتحرير فيما انفرد به −٥
 .أهل المدينة القواعد كإجماع

 .والتجديد في عرض المالكية للأصول, ّالرغبة في الاستفادة من التميز −٦

 אW 
 :تكمن أهمية الموضوع في نقطتين

ومـصدر مـستمر , فانه دليل من الأدلة الشرعية المتفـق عليهـا, أهمية الإجماع −١
 ةوحظـي لـديهم بمكانـ, ومـن هنـا اهـتم بـه العلـماء, امـةلتشريع الأحكـام إلى يـوم القي

 .مرموقة

, تقــارب مــصطلحات الإمــام مالــك في إطلاقهــا عــلى الأمــر المجمــع عليــه −٢
وخـلاف; ومـن هنـا تـبرز أهميـة , جعلت البعض يستنتج استنتاجات كانت مثار جدل

يـد مـا وتفن, ومـصطلحاتهم, المزيد من البحث والتحريـر في أقـوال المالكيـة في الإجمـاع
 .والدعاوى, نسب إليهم من الأقوال
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 אW 
 .وخاتمة, وأربعة فصول, وتمهيد, قد اقتضى البحث أن أجعله في مقدمة

אW وخطـة البحـث, وأهميـة الموضـوع, وفيها مشكلة الدراسة وأهـدافها ,
 .ومنهج البحث

אאWحثانالقواعد الأصولية عند المالكية وفيه مب: 
والفرق بينها وبين القواعد الفقهيـة , تعريف القواعد الأصولية: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان
 .تعريف القواعد الأصولية: المطلب الأول
 .والقواعد الفقهية, الفرق بين القواعد الأصولية: المطلب الثاني

, كيـةوالتقعيـد الأصـولي عنـد المال, التعريـف بالمـذهب المـالكي: المبحث الثـاني
 :وطريقتهم في تقرير المسائل وفيه أربعة مطالب

 .التعريف بالمذهب المالكي: المطلب الأول
 .التقعيد الأصولي عند المالكية: المطلب الثاني
 .اهتمام المالكية بكتب الشافعية الأصولية: المطلب الثالث
 .طريقة المالكية في تقرير المسائل الأصولية: المطلب الرابع

אאWوفيــه تمهيــد , وحكــم مخالفــه, دهومــستن, حجيــة الإجمــاع وثبوتــه
 . قواعدعشرو

 .ًواصطلاحا, ًتعريف الإجماع لغة: تمهيد
 .حجةالأمة إجماع : القاعدة الأولى
 .الإجماع الفعلي حجة: القاعدة الثانية
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 الإجماع السكوتي حجة: القاعدة الثالثة
 .لا إجماع إلا بمستند: لرابعةالقاعدة ا

 يجوز انعقاد الإجماع عن خبر الآحاد: امسةدة الخالقاع
 يجوز انعقاد الإجماع عن القياس: سادسةالقاعدة ال
 .الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة: سابعةالقاعدة ال
 .الإجماع في الأمور الدنيوية حجة: ثامنةالقاعدة ال
 .خلاف أهل الظاهر معتبر في الإجماع: تاسعةالقاعدة ال
جاحد الحكم المجمع عليه المعلوم من الـدين بالـضرورة يكفـر : ةعاشرالقاعدة ال

 .دون غيره
אאWقواعدبعوفيه س, المجمعون وشروطهم . 

 .ًالإجماع ليس مخصوصا بالصحابة: القاعدة الأولى
 .التابعي المجتهد الذي أدرك عصر الصحابة خلافه معتبر: القاعدة الثانية

 .خلاف العوام في انعقاد الإجماعلا عبرة ب: لثةثاالقاعدة ال
 .يعتبر قول المبتدع بما لا يتضمن كفرا في الإجماع: رابعةالقاعدة ال
 .يعتبر قول الأصولي في الإجماع: امسةالقاعدة الخ
 .لا يشترط في أهل الإجماع بلوغ عدد التواتر: سادسةالقاعدة ال
 .لا يعتبر إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل: سابعةالقاعدة ال

אאWقواعدخمسوفيه , الإجماعات الخاصة . 
 .اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بحجة: ولىالقاعدة الأ 

 .إجماع العترة ليس بحجة: نيةالقاعدة الثا
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 .إجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل حجة: ثالثةالقاعدة ال
 .حجةإجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد ليس ب: رابعةلالقاعدة ا

 .إجماع أهل الكوفة ليس بحجة: امسةالقاعدة الخ
אאאWقواعدتسعوفيه , حكم الإجماع . 
 .انقراض العصر لا يشترط في انعقاد الإجماع: القاعدة الأولى
اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول يكـون : القاعدة الثانية

 .ًإجماعا
 .ًل العصر عقب اختلافهم يكون إجماعااتفاق أه: القاعدة الثالث
إذا اختلـف أهـل العـصر عـلى قـولين; فـلا يجـوز إحـداث قـول : القاعدة الرابعة

 .ثالث
مانع من الفـصل , اتفاق أهل العصر على التسوية بين مسألتين: القاعدة الخامسة

 .بينهما
 يجوز الاستدلال بـدليل أو تأويـل لم يتعـرض لـه أهـل العـصر: القاعدة السادسة

 .الأول في إجماعهم
ًالأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع: : القاعدة السابعة ُّ 
 .لا يجوز نسخ الإجماع : القاعدة الثامنة
 .ًالإجماع لا يكون ناسخا : القاعدة التاسعة

אW 
 .أذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث
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 אW 
 :راسة القواعد بعد جمعها جملة من الأمورَّأتبع في د )١
 .وقلة ألفاظها, ًأذكر القاعدة مراعيا وضوح عبارتها  −أ 

ًأبين مفهوم القاعدة إجمالا −ب  ًوأحيانا أذكر التعريـف الاصـطلاحي لـبعض , ّ
أو التقاســيم ليتــضح بــذلك , ًألفــاظ القاعــدة وأحيانــا أذكــر بعــض الأمثلــة

 تخدم هذا الجانـب بغـض النظـر عـن ًمستعينا في ذلك بالمصادر التي, المفهوم
 .ًأن يكون المؤلف مالكيا

ّأحرر حجية القاعدة من كتب المذهب المـالكي  −ج  وربـما نقلـت عـن محققـي , ُ
 .المذاهب الأخرى ما نسبوه في ذلك إلى المذهب المالكي

غير مقتصر على كتـب أئمـة , وأنقلها من كتب المذاهب, َّأذكر أدلة القاعدة −د 
, َّكـان للمالكيـة أكثـر مـن قـول; فـأورد أدلـة كـل قـولوإن , المذهب المالكي

وإلا , َّوأورد أهم الاعتراضات عـلى أدلـة القـول الـراجح إن وجـدت ذلـك
 .وأجيب عن أدلة الأقوال المرجوحة, ذكرت الأدلة بدون اعتراضات

أذكـر أقـوال المـذاهب , وأدلتهـا, وتحريـر حجيتهـا, بعد بيان معنى القاعدة −ه 
وإن وافقـوا المالكيـة , )والظاهريـة, والحنابلـة, افعيةوالش, الحنفية(الأخرى 
 .ولا أذكرها هنا, مع التنبيه لها مع أقوال المالكية, فأكتفي به

 .ِّإذا اختلف المالكية على أقوال; فأرجح بين الأقوال المختلف فيها −و 

, ًهناك مسائل أضيفها أحيانا لبعض القواعـد; لارتباطهـا الوثيـق بالقاعـدة −ز 
 .دلةوأذكرها بدون أ

ًوغالبا ما أكتفي بتطبيق أو تطبيقين وأقـصى ,أذكر للقاعدة تطبيقات فقهية  −ح 
 .معتمدا ً في ذلك كتب المذهب المالكي ,ما أذكر أربعة تطبيقات

 .وأرقامها, أعزو الآيات الكريمة إلى سورها )٢
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إلا إذا كـان , أخرج الأحاديث الشريفة مع بيان حكم العلـماء عليهـا إن وجـد )٣
 .حين أو أحدهما فأكتفي بالعزو إليهما من غير تعرض لحكمهالحديث في الصحي

 عنـد ورودهـا − والغريبـة, والمـصطلحات الغامـضة, أقوم بتوضيح الكلمات )٤
 . مع ذكر المرجع الذي اعتمدت عليه− رةلأول م

 عنـد ورودهـم −أترجم للأعلام الذين ورد ذكرهم في صلب البحـث بإيجـاز )٥
وأئمــة , والمــشاهير مــن الــصحابة, الله علــيهم وأســتثني الأنبيــاء صــلوات ا−لأول مــرة

 .والمعاصرين, المذاهب الأربعة

ولا أذكر , واسم المؤلف, عند توثيقي للمصادر في الحاشية أذكر اسم الكتاب )٦
 .ًالبيانات الأخرى مكتفيا بوجودها في فهرس المصادر

 :تسهل مهمة الاستفادة من الرسالة على النحو التالي, ِّأضع فهارس فنية )٧

 .س الآيات القرآنيةفهر  −أ 
 .فهرس الأحاديث النبوية −ب 
 .فهرس الأعلام  −ج 
 .فهرس المصادر والمراجع −د 
 .فهرس الموضوعات −ه 

 
ًوفي الختام أحمد االله أولا وآخرا ً وظاهرا وباطنـا,ً متنـان عـلى مـا فلـه الـشكر والا, ً

َّيسر ووفق  .َّوسدد وأعان, َّ
 − رى بمكـة المكرمـةوبعد حمد االله وشكره أتقدم بالـشكر الجزيـل لجامعـة أم القـ

 .ُّ وأخص بالشكر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية− حرسها االله
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 الـدكتور فـضيلة الفاضل لشيخي الصادق والامتنان, الجزيل بالشكل أتقدم كما
 خبراته من ْفأفدت, ووقته بجهده َّعلي وجاد, بعلمه االله نفعني الذي رحال الدين علاء

 .الجزاء خير العلم طلاب وعن عني االله فجزاه لجميلةا أخلاقه من واكتسبت, الطويلة
وكذلك أتقدم بالـشكر لفـضيلة الـشيخين الأصـوليين الأسـتاذ الـدكتور محمـود 

ولهم مناقـشة هـذه الرسـالة بـوالدكتور رائـد بـن خلـف العـصيمي عـلى ق, حامد عثمان
دنيا فأسـأل االله أن يرفـع درجـتهم في الـ, وضـيق وقـتهم, وتقويمها على كثرة شواغلهم
 .والآخر ويجزيهم خير الجزاء

 ومـا, تربيتـي في َّليإ إحـسانهما على والدعاء بالشكر ّوالدي ُّأخص أن يفوتني ولا
, الختـام لهـما ويحـسن, والغفران بالعفو يُكرمهما أن االله فأسأل, لي لدعائهما رٍأث من ألمسه

 .الدوام على َّبرهما ويرزقني

والـصلاة والـسلام , ًاصـا لوجهـه الكـريمهذا وأسأل االله أن يجعل هذا العمل خ
 .وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين, ّمحمد القرشي, ّعلى النبي الأمي
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@LòîÛì–þa@‡ÇaìÔÛa@Ñí‹Èm@LòîÛì–þa@‡ÇaìÔÛa@Ñí‹Èm@@
‡ÇaìÔÛa@µië@bèäîi@Ö‹ÐÛaë‡ÇaìÔÛa@µië@bèäîi@Ö‹ÐÛaëòîèÔÐÛa@òîèÔÐÛa@@@

@@
@@

W 

• אאWאאאK 
• אאW،אאאא

אאאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾a@ @
òîÛì–þa@‡ÇaìÔÛa@Ñí‹Èm@ @

ًها علـما ولقبـارِّقبل أن أعرف القواعد الأصولية باعتبا َّلا بـد مـن معرفـة معـاني , ً
 :)الأصولية(و, )القواعد(وهما , َجزئيها المركب منها

אאW 
WאאאW 

 :ٍولها معان متعددة نذكر أهمها, القواعد جمع قاعدة
لـذا , فهـي أسـاطين البنـاء التـي تعمـده, وقواعد البيت أساسه, أصل الأس −١

ومنه قوله , قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء: قيل
 .)٢)(١( IA B C    D E FH: الىتع

, وعـن الـزوج, وعـن الحـيض, القاعد مـن النـساء التـي قعـدت عـن الولـد −٢
 .)٤)(٣( IW X Y Z    [   \  ]H: كما قال تعالى, والجمع قواعد

WאאW 
 َّفقـد عرفهـا عـدد, إلا أني أجدها متقاربة, َّعرف العلماء القاعدة بتعريفات كثيرة

َّمن العلماء بالقضية الكلية على اخـتلاف يـسير بـين تلـك التعريفـات وعرفهـا آخـرون , َّ
 :ثم نذكر ما بعدها, فنبدأ بذكر التعريفات بالمعنى الأول, أو الحكم الكلي, بالأمر

 
 .١٢٧سورة البقرة آية   )١(

 .١/٧٠٢; والكليات للكفوي ٦/٣٦١لسان العرب لابن منظور : ينظر  )٢(

 .٦٠سورة النور آية   )٣(

 .٩/٤٩) قعد(; وتاج العروس للزبيدي مادة ٦/٣٦١) قعد(لسان العرب لابن منظور مادة : ينظر  )٤(
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 .)٢(قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها: )١(الجرجانيتعريف الشريف  −١

, ليـة يتعـرف منهـا أحكـام جزئياتهـاقـضية ك: )٣(المحليتعريف جلال الدين  −٢
 .)٤(نحو الأمر للوجوب حقيقة

القـضايا الكليـة المنطبقـة عـلى جزئياتهـا : القواعـد: )٥(ابن أمير الحاجتعريف  −٣
 .)٦(عند تعرف أحكامها

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثـيرة : )٧(تاج الدين السبكيتعريف  −٤
 
هو علي بن محمد بن علي, المعروف بالشريف الجرجاني, المحقق الحنفي, فيلسوف من كبار العلماء بالعربية   )١(

 وحاشـية عـلى أنـوار التنزيـل للبيـضاوي, تـوفي التعريفات, والإشارات والتنبيهـات,: ومن أهم مصنفاته
 .١/٧٢٨; وهدية العارفين ٥/٧الأعلام للزركلي : ينظر. هـ٨١٦: سنة

 .١/١٧١التعريفات للجرجاني   )٢(

هو محمد بن أحمد بن محمد, جلال الـدين المحـلي الـشافعي, تفتـازاني العـرب, بـرع في فنـون كثـيرة, وكـان   )٣(
تفسير القرآن ولم يتمه, وأتمه السيوطي, والبدر الطالع في : ومن أهم مصنفاتهعلامة آية في الذكاء والفهم, 

; ٧/٣٠٣شـذرات الـذهب لابـن العـماد : ينظـر. هــ٨٦٤: حل جمع الجوامع, وشرح الورقات, توفي سنة
 .٥/٣٣٣الأعلام للزركلي 

 .١/٣٢شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار   )٤(

ابن الموقـت, عـالم : مد بن الحسن المعروف بابن أمير حاج الحلبي الحنفي ويقال لههو محمد بن محمد بن مح  )٥(
التقرير والتحبير شرح التحرير, وذخـيرة القـصر في تفـسير : الحنفية بحلب وصدرهم, ومن أهم مصنفاته

; والبدر الطالع بمحاسن ٧/٣٢٨شذرات الذهب لابن العماد : ينظر. هـ٨٧٩: سورة والعصر, توفي سنة
 .٢/٢٥٤ بعد القرن السابع للشوكاني ما

 .١/٢٦التقرير والتحبير لابن أمير حاج   )٦(

َّهو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي,  )٧( َ الكثـير  وسـمع بالحديث, ولازم الـذهبي, عني َّالدين, تَاج ْ
: أهـم مـصنفاتهعلى شيوخ عصره, ومهر في الفنون, وانتهت إليه رياسة القضاء والمناصـب بالـشام, ومـن 

. هــ٧٧١: شرح مختصر ابـن الحاجـب, وشرح منهـاج البيـضاوي, طبقـات الـشافعية الكـبرى, تـوفي سـنة
; وفهرس الفهارس للكتـاني ١/٤١٠; والبدر الطالع للشوكاني ٣/٢٣٢الدرر الكامنة لابن حجر  :ينظر
٢/١٠٣٧. 
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 .)١(يفهم أحكامها منها

حكـم كـلي ينطبـق عـلى جزئياتـه ليتعـرف : )٢(التفتـازانيتعريف سعد الـدين  −٥
 .)٣(أحكامها منه

 :وبالنظر والتأمل في هذه التعريفات نلحظ أنها اتفقت في أمرين
 .أنها أفادت أن القاعدة كلية −١

َّويعد هذا النعت للقاعدة أمرا أساسيا; لأن معناها لا يتحقق من دون ذلك ً ً ُّ. 

 .زئياتهاأنها أفادت انطباق القاعدة على ج −٢

لـذا ,  يعطـي هـذا المعنـى"الكلية"وإلا فوصف , وهذا توضيح مفيد إلا أنه زائد
 . بعضهم في تعريفه بـ القضية الكلية  اكتفى

 التعريفـات الثلاثـة فنجـد,  اختلفت فيه التعريفات التعبير في نعـت القاعـدةومما
, »حكـم«الخـامس بــ  والتعريف »الأمر« والتعريف الرابع بـ »القضية«َّالأولى عبرت بـ 

 .وأشمل, ُّ أن التعبير بالقضية أتمإلا,  في ذلك يسيروالخلاف

 
 .١/١١الأشباه والنظائر للسبكي   )١(

بن عبد االله الهروي الخراساني العلامـة الفقيـه الحنفـي الـشهير بالتفتـازانى هو سعد الدين مسعود بن عمر   )٢(
 في الأصــول, وتهــذيب المنطــق ويح عــلى التوضــيحتركيــب الجليــل في النحــو, والتلــ: مــن أهــم مــصنفاته
; والبـدر ٦/١١٢الـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة لابـن حجـر : ينظر. هـ٧٩٢: والكلام, توفي سنة

 .٢/٤٢٩; وهدية العارفين للبغدادي ٢/٣٠٣لشوكاني الطالع ل

 .١/٣٤التلويح شرح التنقيح   )٣(



@ @

 

אא  

٢١

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אW 
WאW 

 :ٍوله معان متعددة أهمها ما يلي, الأصول جمع أصل
َوقلع أصل الشجر, وأصل الحائط, قعد في أصل الجبل: أسفل الشيء يقال −١ َ ,

فـالأب أصـل , مـا يـستند وجـود ذلـك الـشيء إليـه :أصـل كـل شيء: ثم كثر حتى قيل
 .)١(والنهر أصل للجدول, للولد

ولعل هذا التعريـف راجـع إلى الأول; حيـث , )٢(ما يبنى عليه غيره: الأصل −٢
 .َّبنى عليه ما تفرع منهُوكذلك أساس الشيء ي, بنى عليه ما علاهُإن أسفل الشيء ي

WאאW 
 :ٍح العلماء له معان كثيرة منهاالأصل في اصطلا

ومنـه , دليلهـا: أصل هذه المـسألة مـن الكتـاب والـسنة أي: كقولهم, الدليل −١
 .أدلته: أصول الفقه أي

الراجح عنـد الـسامع هـو : أي, الأصل في الكلام الحقيقة: كقولهم, الراجح −٢
 .الحقيقة لا المجاز

اء ما كان عـلى الأصل بق: كقولهم, استمرار الحكم السابقالمستصحب وهو  −٣
 .ما كان حتى يوجد المزيل له

 
; ١١/١٦) أصل(لسان العرب لابن منظور مادة : ; وينظر٢٧/٤٤٧) أصل(تاج العروس للزبيدي مادة   )١(

 .١/١٢٢والكليات للكفوي 

 .٢٧/٤٤٧) أصل(تاج العروس للزبيدي مادة   )٢(
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الخمـر أصـل : كـما يقـال, )١(الصورة المقيس عليها في القيـاس يـسمى أصـلا −٤
 .النبيذ في الحرمة

 .إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل: كقولهم, القاعدة المستمرة −٥

 .ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع, الغالب في الشرع −٦

 .)٢(أصل المسألة من كذا: فرضيينكقول ال, المخرج −٧

نجـد أن أكثرهـا , واسـتعمالها بهـذا الاصـطلاح, وبالنظر والتأمل في هـذه المعـاني
كـالراجح فـلا ,  إليـهٌ; وأن بعـض المعـاني المـذكورة راجعـة"الدليل"ًاستعمالا هو معنى 

وكذا استمرار الحكم السابق فهو استـصحاب للـدليل الموجـب , يحكم به إلا عن دليل
وكـذا , ًوكذا المقيس عليه فليس فيه معنى زائد عن الدليل فيكون راجعـا إليـه, حكملل

 .ًالغالب في الشرع فهو معنى صادر عن استقراء الأدلة فيكون راجعا إليها
ــدليل ــي لا ترجــع إلى ال ــذكورة الت ــل, المخــرج, ومــن المعــاني الم , واســتعماله قلي

 .ومحصور
خلــص إلى تعريــف القواعــد أ تعريــف الأصــلوبعــد عــرض تعريــف القواعــد و

 :وهو كالآتي, الأصولية
 ).َّة يتعرف منها أحكام جزئياتها الفقهية بواسطةَّقضايا كلي(

 :وبيان محترزاته, شرح ألفاظ التعريف
َّوهذا أمر أساس في القاعدة الأصولية; فلا بـد مـن انطباقهـا عـلى : )قضايا كلية( ِ

 .ن القواعد م"أغلبي"ويخرج بذلك ما هو , كافة جزئياتها
 
; والكليــات للكفــوي ٢/٧٦٨نفــائس الأصــول في شرح المحــصول للقــرافي : ةالتعريفــات الــسابق: ينظــر  )١(

١/١٢٢. 

 .١/١٧البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي : ينظر  )٢(
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فيــه دلالــة عــلى فهــم الحكــم بــإعمال الــذهن; فيكــون أولى مــن لفــظ : )يتعــرف(
 ."ينطبق"

; فهي وإن كانـت كليـة والحسابية, النحوية غير الفقهية كقيد يخرج به: )الفقهية(
 .أنها ليست فقهية لها جزئيات إلا

, اوذلك لإخراج القواعد الفقهية; فهي يستخرج منها حكم جزئياته: )بواسطة(
 .وليس بواسطة, ولكن مباشرة
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@ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @
òîèÔÐÛa@‡ÇaìÔÛaë@òîÛì–þa@‡ÇaìÔÛa@µi@Ö‹ÐÛa@ @

وجـب أن , والقواعـد الفقهيـة, ًلما كان الاشتباه حاصلا بـين القواعـد الأصـولية
 .عمد إلى بيان أوجه الفرق بينهماأ

ونـشير , ابه بيـنهماوالتش, ِّبين ذلك يحسن بنا أن نقف على أوجه التوافقأوقبل أن 
 .إليه إشارة عارضة; لأنه ليس مقصودنا

والقواعد الفقهيـة كليـة تنـدرج , فمن هذه الأوجه أن كل من القواعد الأصولية
ًفــإن كــلا مــن القواعــد , َّوكــذلك فــإنهما تتحــدان في وظيفــتهما العامــة, تحتهــا جزيئــات َّ

 .)١(ة الفقهيفروعوسيلة إلى ضبط ال, والفقهية, الأصولية
يبقـى أن أذكـر أوجـه , والفقهيـة, بعد بيان أوجه التشابه بين القواعد الأصوليةو
 :هي كثيرة منها ما يأتيووالاختلاف بينهما , الفرق

אאWK 
الموصــل إلى اســتنباط الفــرع , موضــوع القاعــدة الأصــولية هــو الــدليل الإجمــالي

فمجمـوع الفـروع الفقهيـة الواقعـة عـلى أفعـال وأما موضوع القواعد الفقهية , الفقهي
 .)٢(وصياغتها صياغة قانونية موجزة, لاستنباط قواعد وروابط منها, المكلفين

אאWאK 
ــة , ومــا يعــرض لهــا مــن نــسخ, القواعــد الأصــولية ناشــئة عــن الألفــاظ العربي

,  إلا بعــض الأدلــةونهــي ولم يخــرج عــن هــذا, وأمــر, وخــصوص, وعمــوم, وتــرجيح
 
 .١٥٨نظرية التقعيد الأصولي لأيمن عبد الحميد ص: ينظر  )١(

 .١٦٠المصدر نفسه ص: ينظر  )٢(
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ــة فهــي ناشــئة عــن اســتقراء للأحكــام , )١(وصــفات المجتهــدين وأمــا القواعــد الفقهي
 .الفقهية

אאWאK 
والفـروع الفقهيـة مـن حيـث , ومتقدمة على الجزئيات, القواعد الأصولية سابقة

ــذهني ــ, الوجــود ال ــواقعي; لأن المجته ــصدر في اســتنباطه للأحكــام مــن تلــك وال ُد ي
والفروع الفقهية; , وأما القواعد الفقهية فهي متأخرة عن الجزئيات, القواعد الأصولية

 .)٢(عن مجموعة من القواعد الصادرة عن استقراء لتلك الفروع المتقدمة لأنها عبارة
אאאWאאK 

النهـي (: فـإن القاعـدة الأصـولية,  عـلى الحكـم بواسـطةُّالقواعد الأصولية تـدل
ُ لا تدل على حرمـة الزنـا مبـاشرة−ً مثلا − )يقتضي التحريم ُّبـل بتوسـط الـدليل وهـو , ُّ

وأما القواعد الفقهية; , )٣( Iz { }| ~    _     ` a  b cH: قوله تعالى
أفـادت وجـوب ) صـدهاالأمـور بمقا(: فإن القاعدة الفقهيـة, ُّفتدل على الحكم مباشرة

 .)٤(النية في الصلاة مباشرة بلا واسطة
אאWאאK 

َّالقواعد الأصولية قواعد كلية مطردة لا يستثنى منها شيء ِّ وأما القواعد الفقهية , ُ
َّمما يجعلها أغلبية أكثرية, َّفهي قواعد غير مطردة لأن لها مستثنيات َّ. 

 
 .١/٢الفروق للقرافي : ينظر  )١(

 .٢٢٣راؤه وفقهه لأبي زهرة صمالك حياته وآ: ينظر  )٢(

 .٣٢سورة الإسراء آية   )٣(

 .١/١٠٧القسم الدراسي . القواعد للمقري: ينظر  )٤(
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אאWא،אK 
, الاخــتلاف في القواعــد الأصــولية أقــل منــه في القواعــد الفقهيــة; وهــذا ظــاهر

وكـما هـو , ُّومرده أن القواعد الفقهية مأخوذة في الغالب مـن اسـتقراء الفـروع الفقهيـة
عد الأصـولية وإن كان الخلاف في القوا, )١(معلوم أن الاختلاف فيها كبير بين المذاهب

فينتج عن ذلك خلاف في القواعد الفقهية; ولكن هذا سبب , ًسببا للخلاف في الفروع
, لكن هنـاك أسـباب أخـرى, ولا شك أنه الأهم, واحد من أسباب الخلاف في الفروع

 .وينعكس ذلك على القواعد الفقهية, وأكثر, فيكون الخلاف أوسع
 

  

 
 .١٦٠نظرية التقعيد الأصولي لأيمن عبد الحميد ص: ينظر  )١(
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

ç‰¾bi@Ñí‹ÈnÛaç‰¾bi@Ñí‹ÈnÛaïØÛb¾a@kïØÛb¾a@k@L@LòîØÛb¾a@‡äÇ@ïÛì–þa@‡îÈÔnÛaëòîØÛb¾a@‡äÇ@ïÛì–þa@‡îÈÔnÛaëLL@@
Ýöb¾a@‹í‹Ôm@À@áènÔí‹ ëÝöb¾a@‹í‹Ôm@À@áènÔí‹ ë@@

@@
@@

W 

• אאWאאK 
• אאWאאאK 
• אאWאאאאK 
• אאאWאאאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾a@ @
ïØÛb¾a@kç‰¾bi@Ñí‹ÈnÛa@ @

إن التعريف بمذهب فقهي كبير كالمذهب المالكي يـستدعي البحـث في جوانـب 
واختـصار; , َّولمـا كـان المقـام مقـام إيجـاز, وإطلاق, متعددة منه; لأن الموضوع ذو سعة

 : ثلاثة محاور وهي كالآتيفأجمل بحثي فيه على
אאWאK 

אאW 
ـــا يـــذهب ذهـــب والمـــرور; الـــسير :الـــذهاب :ذهـــب  مـــصدر :والمـــذهب ,ًذهاب

 .)١(كالذهاب
 :وله عدة تعريفات منها

ُالمتوضأ; لأنه يذهب إليـه: الأول َ ذهـب كـان إذا« :أن النبـي : ومنـه حـديث, َ َ َ
َالمذهب  َ  .)٣)(٢(»عدأبْ

ًذهب فلان مذهبا حسنا: يقال, الطريقة: الثاني ًأي طريقة حسنة, ً ً)٤(. 

 
 .١/٣٩٣لسان العرب لابن منظور   )١(

في ) ١٦(لنسائي في السنن الكبرى وا, )١(اب التخلي عند قضاء الحاجة ب: كتاب الطهارةرواه أبو داود في   )٢(
صـحيح أبي :  ينظر»حسن صحيح«: وقال الألباني, ١/٧٩باب الإبعاد عند إرادة الحاجة : كتاب الطهارة

 .١/٢١داود 

 ).ذهب( مادة ٢/٤٥٠; وتاج العرس ١/٣٩٤لسان العرب لابن منظور   )٣(

 ).ذهب( مادة ٢/٤٥٠تاج العرس   )٤(
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אאW 
 :وما يطلق عليه عند المالكية, ِّأبين هنا المذهب في الاصطلاح

 :)١(العدويقال 
ًونـسب إليـه مـذهبا; لكونـه يجـري عـلى , وأصحابه عـلى طريقتـه, )٢(ما قاله هو«
 .)٣(»ُذي بني عليه مذهبهوأصله ال, قواعده

 :)٤(النفراويوقال 
َّمذهب مالك مثلا ما اختص به من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية« وما , ً

 .)٥(»َّاختص به من أسباب تلك الأحكام وشروطها وموانعها
 :)٦(الدسوقيوقال 

 
دوي المـالكي, شـيخهم بـالأزهر, أحـد أعـلام الـشيوخ, وإمـام المحققـين هو علي بن أحمـد الـصعيدي العـ  )١(

حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني, وحاشـية عـلى شرح القـاضي : وعمدة المدققين, من أهم مصنفاته
; ١/٤٩٣شجرة النور الزكية لمخلـوف : ينظر. هـ١١٨٩: زكريا على ألفية العراقي في المصطلح, توفي سنة

 .٤/٢٦٠; والأعلام للزركلي ٢/٧١٢ للكتاني وفهرس الفهارس

 .أي الإمام مالك رحمه االله  )٢(

 .١/٣٤حاشية العدوي على الخرشي   )٣(

بن سالم ابن مهنا, شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي, لازم الشيخ عبد ) أو غنيم(هو أحمد بن غانم   )٤(
الفواكه الدواني على : ث عنهما, ومن أهم مصنفاتهالباقي الزرقاني والشيخ الخرشي, وتفقه بهما وأخذ الحدي

شـجرة النـور الزكيـة لمخلـوف : ينظـر. هــ١١٢٦هـ, وقيـل ١١٢٥رسالة ابن أبي زيد القيرواني, توفي سنة 
 .١/١٩٢; والأعلام للزركلي ١/٤٦٠

 ١/٢٤الفواكه الدواني للنفراوي   )٥(

ً, كـان فريـدا في )بمـصر(من أهل دسـوق . لعربيةهو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, من علماء ا  )٦(
حاشية على شرح الدردير لمختصر الـشيخ الخليـل, حاشـية : تسهيل المعاني وتبيين المباني, من أهم مصنفاته

   =شـجرة : ينظـر. هــ١٢٣٠: على شرح الصغرى للسنوسي, وحاشية على شرح الرسالة الوضعية, توفي سنة
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, عبارة عما ذهب إليـه مـن الأحكـام الاجتهاديـة التـي بـذل وسـعه في تحـصيلها«
ُّحكــام التــي نــص الــشارع عليهــا في القــرآن أو في الــسنة لا تعــد مــن مــذهب أحــد فالأ ُ ُّ َّ
 .)١(»المجتهدين من

ُوعند النظر فيما تقدم يتبين أن ما يصدق عليه مصطلح المذهب عند المالكيـة هـو  َّ
 :بأحد أمرين ما يكون

رج فيخـ, ما ذهب إليه الإمام من الأحكام الشرعية الفرعيـة الاجتهاديـة: الأول
 .ًوما كان فيه نص من الشارع أو كان مجمعا عليه, والأصولية, بذلك الأحكام العقلية

 .وقواعده, ما بناه أصحابه على أصوله: الثاني
 إنها من مذهب الإمام?:  هل يقال في أقوال الأصحاب)٢(بن عرفةاسئل 
بتها َّوأحسن مراعاتهـا صـح نـس, ًإن كان المستخرج لها عارفا بقواعد إمامه: فقال

 .)٣(ُوإلا نسبت لقائلها, وجعلها من مذهبه, للإمام
, ُويطلــق المــذهب عنــد بعــض المتــأخرين مــن أئمــة المــذهب عــلى مــا بــه الفتــوى

ــه الأهــم وذلــك كــالحج عرفــة; لأن ذلــك هــو الأهــم , مــن إطــلاق الــشيء عــلى جزئ
 .)٤(الفقيه المقلد عند

 
 .٢/٣٥٧; وهدية العارفين للبغدادي ٦/١٧لي ; والأعلام للزرك١/٥٢٠النور الزكية  =

 .١/١٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   )١(

هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي, شيخ الإسلام بالمغرب, بـرع في الأصـول   )٢(
 ومــن أهــم والفــروع والعربيــة والمعــاني والبيــان والفــرائض والحــساب, رحــل إليــه النــاس وانتفعــوا بــه,

: تــوفي ســنة. المبــسوط في المــذهب, ومختــصر الحــوفي في الفــرائض, والمختــصر الكبــير, في الفقــه: مــصنفاته
 .٧/٤٣; والأعلام للزركلي ٧/٣٨شذرات الذهب لابن العماد : ينظر. هـ٨٠٣

 .١/١٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   )٣(

 .١/٢٤ للنفراوي ;والفواكه الدواني١/٣٥حاشية العدوي على الخرشي   )٤(
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אאWאאK 
ًنسبة إلى مؤسسه إمام دار الهجرة مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن المذهب المالكي 

المولـود , عامر بن الحارث بن غميان بـن حنبـل بـن عمـرو بـن الحـارث الأصـبحي أبي
 .)١(والمتوفى سنة تسع وسبعين ومائة, ثلاث وتسعين من الهجرة سنة

 غايـة إلا أن ارتباطـه بالفقـه المـدني في, وإن كانت نسبة المذهب إلى الإمـام مالـك
وبهـا اجتمـع , وموطن الفتاوى المأثورة, الوضوح; لأن المدينة المنورة كانت مهد السنن

ولم تزل المدينـة بهـذه المكانـة حتـى جـاء الإمـام , والتابعين, الرعيل الأول من الصحابة
والفتـاوى فنمـت مواهبـه تحـت , والحديث, ثرية من العلمَّفوجد تلك التركة ال, مالك
 .رهاوجنى من ثما, ظلها

وأصوله مـن فقـه الـسلف , َّبل استمد فقهه, ًن بدعا في اجتهاده ممن سبقهفلم يك
 .)٢(والتابعين  من لدن الصحابة

وكــان مــن أبــرز الــصحابة الــذين لهــم تــأثير واضــح عــلى الفقــه المــدني عمــر بــن 
 . وعبد االله بن عمر, وزيد بن ثابت, الخطاب

كـان إمـام النـاس عنـدنا «:  قولـه)٤(حميد بن الأسود عن )٣(عياضحكى القاضي 
 
 .١١٨, ١/١٠٤ترتيب المدارك للقاضي عياض   )١(

 .٣٢مالك حياته وآراؤه لأبي زهرة ص: ينظر  )٢(

هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي, أبو الفضل, وهو إمام بـارع, متفـنن, مـتمكن   )٣(
في شرف المـصطفى, ترتيـب الـشفا : في علم الحـديث والأصـول, والفقـه, والعربيـة, ومـن أهـم مـصنفاته

وفيـات الأعيـان لابـن : ينظـر. هــ٥٤٤: المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك, تـوفي سـنة
 .٢٠/٢١٢; وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢/٤٣; وتهذيب الأسماء وللغات للنووي ٣/٤٨٣خلكان 

ى عـن هـشام بـن عـروة وابـن عـون هو حميد بن الأسود بن الأشقر البصري أبـو الأسـود الكرابيـسي, رو  )٤(
وعبد العزيز بن صهيب وغيرهم, وروى عنه حفيده أبو بكر بن محمـد بـن أبي الأسـود وعبـد الـرحمن بـن 

ميـزان الاعتـدال : ينظـر. هـ١٨٤: مهدي وبكر بن خلف وابن المبارك وسعيد بن عامر ومسدد, توفي سنة
 .٣/٣٦ لابن حجر ; الوافي بالوفيات للصفدي, وتهذيب التهذيب١/٦٠٩للذهبي 
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 .)١(»وبعده عبد االله بن عمر, بعد عمر زيد بن ثابت
إما أن يكون : وكان أهل المدينة فيما يعملون«: )٢(ابن تيميةويقول شيخ الإسلام 

إن :  ويقـالوإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب , سنة عن رسول االله 
ل الموطـأ عـن  ُـمالكا أخـذ ج وسـعيد بـن , )٤(سـعيد بـن المـسيبوربيعـة عـن , )٣(ربيعـةً

 .)٥(»المسيب عن عمر
ًوهـذا يعطـي تفوقـا , وأما التابعون فقد كان العدد الأكبر منهم يـستوطن المدينـة ُّ

ًومكانة رفيعة للفقه المدني, ًبارزا َّإلا أن التأثير الأكبر في الفقه المالكي كان لمن كانت له , ً
 .)٦(َّعرفوا بالفقهاء السبعة, وقد اشتهر منهم سبعة, مَّوالمرجعية في عصره, الإمامة

 
 .١/٧٧ترتيب المدارك للقاضي عياض   )١(

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن تيميـة الحـراني ثـم الدمـشقي الحنـبلي تقـي الـدين أبـو العبـاس,   )٢(
درء : ًدرس وأفتى وفاق الأقران وصـار عجبـا في سرعـة الاستحـضار وقـوة الجنـان, ومـن أهـم مـصنفاته

ورفع الملام عن الأئمة الأعلام, والصارم المسلول على شاتم الرسول, تـوفي سـنة تعارض العقل والنقل, 
; والـدرر ٧/١١; والـوافي بالوفيـات للـصفدي ١/٢٤الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية : ينظر. هـ٧٢٨

 .١/١٦٨الكامنة لابن حجر 

أى, فقيـه أهـل المدينـة, أدرك مـن ربيعـة الـر: هو ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي, يقال لـه  )٣(
ًالصحابة أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين, وكان يحضر في مجلسه أربعون معتما, وعنه أخذ 

; وطبقـات الفقهـاء ١/٣٢٠الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد : ينظـر. هــ١٣٦: مالك بـن أنـس, تـوفي سـنة
 .١/١٨٩; وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/٦٥للشيرازي 

هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب, القرشي المدني, أحد الفقهاء السبعة بالمدينـة, لقـي جماعـة مـن   )٤(
, وكـان زوج ابنتـه, تـوفي −رضي االله عنـه− وسمع منهم, وأكثر روايته عـن أبي هريـرة الصحابة 

هــاء للــشيرازي طبقــات الفق: ينظــر. والأول أصــح: , قــال الــذهبي٩٥: , وقيــل٩٣: هـــ, وقيــل٩٤: ســنة
 .٤/٢٤٦; وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢/٣٧٥; ووفيات الأعيان لابن خلكان ١/٥٧

 .٣١٢/ ٢٠مجموع الفتاوى   )٥(

 : والفقهاء السبعة هم  )٦(
   =تهــذيب التهــذيب : ينظــر). ٩٤:ت( ســعيد بــن المــسيب بــن حــزن بــن أبي وهــب القــرشي المخزومــي −١  
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ِّوكثيرا ما كان ينبه الإمام مالـك ً  لهـذا الاسـتمداد للفقـه المـالكي في كتابـة 
والـذي «: وقولـه» الذي أدركت عليه أهـل العلـم ببلـدناو«: الموطأ بألفاظ كثيرة كقوله
ماده على مـا كـانوا عليـه مـن َّوغيرها من الألفاظ الدالة على اعت» سمعت من أهل العلم

ّودون في ذلـك المـدونات, َّوفـرع عليـه, َّوفـصل في ذلـك, َّوقعده, َّإلا أنه أصله, الفقه َّ ,
والانتـشار حتـى أصـبح , فكتـب االله لـذلك القبـول, والنظـر, التي ربط فيها بين الأثـر
 .َّمذهبه من المذاهب المتبعة

אאWאאאK 
ً المــذهب المــالكي انتــشارا واســعا في أصــقاع الأرض; فقــد انتــشر أولا في انتــشر ً ً

 .وغيرها من البلدان, وبلاد المغرب, والأندلس, والعراق, الحجاز ثم في مصر
وأما أرض مصر فأول أرض انتشر بها مذهب مالـك بعـد «: قال القاضي عياض

, )١(» قـدم علـيهم الـشافعيوغلب عليها وأطبق أهلهـا عـلى الاقتـداء بـه إلى أن, المدينة
ًمعددا ما وصل إليه المـذهب مـن الـديار, وقال في موضع آخر غلـب مـذهب مالـك «: ِّ

 
 .٤/٨٤حجر  لابن =

 .٤/٤١٨سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر). ٩٤:ت(ن بن الحارث المخزومي  أبو بكر بن عبد الرحم−٢  
 .٤/٤٧٥المصدر السابق : ينظر). ٩٩:ت( عبيد االله بن عبد االله بن عتبة الهذلي −٣  
: وقيـل أقـل, وقيـل أكثـر, ينظـر) ٩٩:ت( عروة بن الزبير بن العـوام, اختلـف في تـاريخ وفاتـه, فقيـل−٤  

 .٧/١٨٠ تهذيب التهذيب لابن حجر
 .٤/٤٣٧سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر) ١٠٠:ت( خارجة بن زيد بن ثابت أبي زيد الأنصاري, −٥  
 .٤/٤٤٤المصدر السابق : ينظر) ١٠٤:ت( سليمان بن يسار المدني مولى أم المؤمنين ميمونة, −٦  
 .٥/٥٣المصدر السابق : ينظر) ١٠٨:ت( القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق −٧  
, »فقـه الفقهـاء الـسبعة وأثـره في فقـه مالـك«: قد كتب الباحث عبد االله الرسـيني رسـالة علميـة بعنـوانو  

 .م١٩٧٢−هـ١٣٩٢, غير مطبوع, بجامعة أم القرى

 .١/٢٥ترتيب المدارك للقاضي عياض   )١(
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, )١(ِّوصـقلية, والأنـدلس, وما والاها من بلاد أفريقيـة, ومصر, والبصرة, على الحجاز
ًوظهـر ببغـداد ظهـورا , والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنـا هـذا

وغلـب مـن , وضعف بالبصرة بعـد خمـسمائة سـنة, وضعف بها بعد أربعمائة سنة, ًكثيرا
وانتـشر , وكـان بـبلاد فـارس, وظهـر بنيـسابور, )٣(وأبهـر, )٢(بلاد خراسان على قزوين

 .وكثير من بلاد الشام, باليمن
ًوعلى جزيرة الأندلس أولا إلى أن غلـب ,  على الشام)٤(يالأوزاعوغلب مذهب 
 .)٥(» بعد المائتين فانقطععليها مذهب مالك

ــال  ــدونوق ــن خل ــا مالــك«: )٦(اب ــاختص وأم ــه أهــل المغــربَّ ف ,  بمذهب
 .)٧(»ه إلا في القليلِّإلا أنهم لم يقلدوا غير, وإن كان يوجد في غيرهم, والأندلس

 
معجـم : ينظـر. لاّجزيرة من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقية, وبين الجزيرة وبر إفريقية مائة وأربعون مـي  )١(

 .٣/٤١٦البلدان لياقوت الحموي 

ّمدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخا  )٢(  .٤/٣٤٢المصدر السابق : ينظر. ّ

ّمدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحي الجبل, والعجم يـسمونها أوهـر ينـسب إليهـا كثـير   )٣(
 .١/٨٢المصدر السابق : رينظ. من العلماء وأكثرهم من أتباع مالك

هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, أبو عمرو الشامي, شيخ الإسلام, وعـالم أهـل الـشام, كـان   )٤(
عطـاء بـن أبي ربـاح, : , حدث عـنأهل الشام, والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك 
تـوفي . بة, والثـوري, ومالـك وغـيرهمشـع: وأبي جعفر الباقر, وعمرو بن شعيب, وغـيرهم, وروى عنـه

ــووي : ينظــر. هـــ١٥٧: ســنة ــن خلكــان ١/٢٩٨تهــذيب الأســماء واللغــات للن ــان لاب ــات الأعي ; ووفي
 .٧/١٠٧; وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/١٢٧

 .٦٦, ١/٦٥ترتيب المدارك للقاضي عياض   )٥(

يّ الإشـبيلي, الفيلـسوف م الحـضرّهو عبد الرحمن بـن محمـد بـن محمـد, ابـن خلـدون أبـو زيـد, ولي الـدين  )٦(
العبر وديوان المبتدإ والخبر في تاريخ العرب والعجـم : المؤرخ, العالم الاجتماعي البحاثة, من أهم مصنفاته

أعــلام المغــرب : ينظــر. هـــ٨٠٨:  مــن أصــول علــم الاجــتماع, تــوفي ســنةُّوالبربــر, وضــع لــه مقدمــة تعــد
 .٣/٣٣٠; والأعلام للزركلي ١/٢٩٧والأندلس في القرن الثامن لابن الأحمر 

 .٤٦٨مقدمة ابن خلدون ص  )٧(
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ــشار الواســع  ــذا الانت ــذفه ــه أســبابمن ــان ل ــة ك ــرون متقدم ــل أدت ,  ق َّوعوام
 :انتشاره منها إلى

وهـو أبـرز , وهـذا ظـاهر, ار تلاميذ واتباع الإمـام مالـك في البلـدانانتش: الأول
وإلى غيرهـا مـن البلـدان , وبعـضهم إلى مـصر, العوامل فقد ذهب بعـضهم إلى العـراق

 .واشتغلوا فيها بالتدريس والفتوى
 .تأييد السلطان: الثاني

ك وكـذل, فقد كان انتشار المذهب في الأندلس بوجود العلماء من أتبـاع المـذهب
 بـن هـشام بـن هشام بن عبد الرحمن بـن معاويـةوهو , ما كان من أمير الأندلس إذ ذاك

, َّوصـير القـضاء, ًفقد أخذ الناس جميعا بالتزام مـذهب مالـك, )١(عبد الملك بن مروان
 .)٢(وذلك في حياة مالك , والفتيا عليه
 .الرحلة إلى الحجاز: الثالث

ـــذه ـــشار الم ـــر انت ـــدما ذك ـــدون عن ـــن خل ـــال اب ـــربق ـــدلس, ب في المغ : والأن
والمدينــة يومئــذ , وهــو منتهــى ســفرهم, ًرحلــتهم كانــت غالبــا إلى الحجــاز َّأن اِلمــ ...«

وا عـلى الأخـذ فاقتصر, ولم يكن العراق في طريقهم, ومنها خرج إلى العراق, العلم دار
 .)٣(»المدينة علماء عن

 
  

 
هو هشام بن عبد الرحمن بن معاوية المرواني, ولد بالأندلس, وبويـع بالملـك بالأنـدلس عنـد مـوت والـده   )١(

ً, وعمــره إذ ذاك ثلاثــون ســنة, وكــان دينــا, ورعــا, يــشهد الجنــائز, ويعــود المــرضى, ويعــدل في ١٧٢ســنة 
 .٨/٢٥٣سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر. هـ١٨٠: الرعية, توفي سنة

 .١/٢٧ترتيب المدارك للقاضي عياض   )٢(

 .٤٦٨مقدمة ابن خلدون ص  )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @
òîØÛb¾a@‡äÇ@ïÛì–þa@‡îÈÔnÛa@ @

ونشأة الكتابة في علم أصول الفقه في المـذهب المـالكي لم تكـن ,  الأصوليالتقعيد
ُفكان لابد مـن أن نفـرد الحـديث عـن كـل , ِّوأطوار متعددة, َّبل مرت بمراحل, ِّمبكرة َّ
 .مرحلة

אאWאK 
 ,وعصر كبار تلاميذه, وهذه المرحلة هي عصر الإمام مالك بن أنس

واسـتخرج عـلى أساسـها , ِّون الإمـام مالـك أصـوله التـي بنـى عليهـا فقهـهلم يد
ومالك كغيره من الأئمة المتقدمين الذين لم يصنفوا في , أحكام الفروع التي استخرجها

وفيهـا , والحـديث, إلا أنهـم صـنفوا في غـيره مـن العلـوم الأخـرى كالفقـه, هذا العلـم
والتفريـع بغـير ,  أن يكون هذا الاستنباطولا يتصور, واستخرجوا, واستنبطوا, َّفرعوا

ومنهــا , والــواقعي, بــل إن الأصــول ســابقة في الوجــود الــذهني, مــستند مــن التأصــيل
ولم يتصور اجتهـاد صـحيح , أصول يكن ثمة فقه بلا فلم, والتفريع, ُيصدر الاستنباط
ِّدونها وإن لم يـ, ٌبل كان للإمام مالك أصول ينطلق منها في اجتهـاده, مجرد عن الأصول

 .والفتوى, فهي ملكات مرتكزة نمت بالممارسة على الاجتهاد
ً أعرض إعراضا كليا عن ذكر الأصول فيما كتـباًوهذا لا يعني أن الإمام مالك ً ,

َّوتـضمينا لهـا فـيما دونـه , وإشارة على بعضها, ُبل وجد له تنصيص على بعض الأصول ً
ٍهذا نواة لجهود تلت ذلك من أوكان , من الفروع : قـال القـاضي عيـاض,  المـذهبتباعً

وأصوله التي اتخذها أهـل الأصـول مـن أصـحابه معـالم , وإشاراته إلى مأخذ الفقه...«
َّفقد نص في كتابه الموطأ على بعض الأصول كإجماع . )١(»وقواعد بنوا عليها, اهتدوا بها

 
 .١/٨٢ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض   )١(
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 هـذا وقد نقـل القـاضي عيـاض قـول الإمـام مالـك في, وعمل أهل المدينة, أهل المدينة
أما أكثر ما في الكتاب فرأي فلعمري مـا هـو رأيـي ولكـن سـماع مـن ...«: الصدد فقال

وهـم , والفضل والأئمة المقتـدى بهـم الـذين أخـذت عـنهم, غير واحد من أهل العلم
وذلك إذا كان رأيهم مثـل رأي الـصحابة , الذين كانوا يتقون االله فكثر علي فقلت رأيي

 .لى ذلكوأدركتهم أنا ع, أدركوهم عليه
وما كان رأيي فهو رأي جماعـة ممـن , ًفهذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا

وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهـو مـا اجتمـع عليـه مـن قـول أهـل , تقدم من الأئمة
 .الفقه والعلم لم يختلفوا فيه

فـه وعر, وجرت به الأحكـام, وما قلت الأمر عندنا فهو ما عمل الناس به عندنا
الليـث بـن وكـذلك تنصيـصه عـلى بعـض الأصـول في رسـالته إلى , )١(»الجاهل والعـالم

َّوخرجوهـا مـن , وكانت له إشارات ولمحات تصدى لها الأئمة مـن أتباعـه, )٣)(٢(سعد
 −  وهـو مـن متقـدمي أصـحاب المـذهب− )٤(ابـن القـصاروما أكثـر مـا يقـول , فروعه

 
 .٢/٧٤ترتيب المدارك للقاضي عياض   )١(

 .١/٤١المصدر نفسه : ينظر  )٢(

الفهمي, الإمام, الحافظ, شيخ الإسلام, وعـالم الـديار المـصرية, وكـان هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن   )٣(
ًسمع عطاء بن أبى رباح, وعبد االله بن أبى مليكـة, ونافعـا مـولى ابـن عمـر, وغـيرهم, . من تابعي التابعين

: ينظـر. هــ١٧٥: المـسائل, تـوفي سـنة: ابن المبارك, وابن وهب, وابـن لهيعـة, ومـن مـصنفاته: وروى عنه
; ووفيـات الأعيـان لابـن ٢/٧٣; وتهـذيب الأسـماء وللغـات للنـووي ١/٧٨لفقهاء للـشيرازي طبقات ا
 .٤/١٢٧خلكان 

هـو أفقـه : قـال أبـو ذر الهـروي. هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي, أبو الحسن ابن القصار, شيخ المالكية  )٤(
عيـون الأدلـة في :  مـصنفاتهَّمن لقيت من المالكيين, وكان ثقة قليل الحديث, صنف في الخلاف ومـن أهـم

; ٧/٧٠ترتيـب المـدارك للقـاضي عيـاض : ينظـر. هــ٣٩٧: مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار, توفي سنة
 .١٧/١٠٧وسير أعلام النبلاء للذهبي 
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ُّ هـذا وغـيره مـن الأئمـة إلا تتبـع تلـك فلم يكن أمام, )١(وليس عن مالك في ذلك نص
فعـلى سـبيل  واستقراء الفـروع والجزئيـات لاسـتخراج القواعـد الأصـولية, الإشارات
, وليس عن مالـك في ذلـك نـص«: رقال ابن القصا) الأمر يقتضي الفور(: المثال قاعدة

دل عـلى يريد بمذهبه أي ما استقرأه من فروعه يـ, )٢(»ُّولكن مذهبه يدل أنها على الفور
 .ذلك

ٌفأصـول الفقـه علـم , وتأخر تدوين أصـول الفقـه في هـذه المرحلـة لا غرابـة فيـه
ــضابطة ــوم ال ــشأن في العل ــه وكــذلك ال ــادة الفق ــأخر عــن النطــق  ضــابط لم ــالنحو مت ف

إلا أن , )٣(َّوعلم المنطق متأخر عما كـان النـاس عليـه مـن الجـدال والتفكـير, بالفصحى
ْوبداية لما تلتها من المراحل التي عملت على الدفاع عما , ًاةهذه المرحلة كما قلنا كانت نو

ــة مــن الأصــول ــدوينها , وكــذلك عــلى اســتخراج الأصــول, احتــوت هــذه المرحل وت
 .َّوإفرادها في مصنفات مستقلة

אאWא،אW 
 :خالفالكتابة في الرد على الم: الطور الأول

ــردود ــة ال ــلى طريق ــه ع ــة في بدايت ــد المالكي ــه عن ــدوين في أصــول الفق ــشأ الت , ن
وتـارة إلى , َّوكانت تلك الرسائل موجهـة تـارة إلى الحنفيـة, والمناقشات للآراء المخالفة

وما كتب المالكية في ذلك من الرسائل يـصعب حـصرها , وتارة إلى الظاهرية, الشافعية
 ,قصودفنذكر منها ما يحصل به الم

ِ سبب هذه الظاهرة المتميـزة في تـأريخ التـأليف عنـد المالكيـة هـو مـا كتـَّولعل  بَُ
  بـن الحـسن حمـدلم) الحجـة عـلى أهـل المدينـة(ككتـاب, تجاه أصول الإمـام مالـكً أولا

 
 .٢٨٨, ٢٧٧, ٢٧٣ص: مقدمة ابن القصار على سبيل المثال: ينظر  )١(

 .٢٨٨مقدمة ابن القصار ص  )٢(

 .١٣حمد أبو زهرة صأصول الفقه لم: ينظر  )٣(
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 يثير فهذا, للشافعي) اختلاف مالك والشافعي(وكتاب, ًوهو يقصد مالكا, )١(الشيباني
 .ّوالذب عن المذهب, في الذود عن الإمام ,ٍحفيظة المالكية بلا شك

ــد صــنف  ــن ســحنونَّفق ــد ب ــاب )٢(محم ــشافعي( كت ــرد عــلى ال ــل , ال وعــلى أه
 كتـب في الـرد عـلى المخـالفين مـن )٤(إسـماعيل بـن إسـحاقوكـذا القـاضي , )٣()العراق

حتى قيل إنه لبث أربعين سـنة يميـت ذكـر أبي حنيفـة , وأبي حنيفة, أصحاب الشافعي
, )٦(وقد كتب في الرد على محمد بن الحسن الشيباني في مائتي جزء ولم يتم, )٥(من العراق

وغيرها مـن , )٨)(٧(عبد االله بن طالب القيروانيًوأيضا كتب بعض المالكية في الرد عليه ك  
هو محمد بن الحسن بن فرقد, أبو عبد االله الشيباني بالولاء, حضر مجلس أبي حنيفة سنتين, ثم تفقه على أبي   )١(

الجـامع الكبـير, والجـامع الـصغير, : يوسف صاحب أبي حنيفة, ونشر علم أبي حنيفة, ومن أهم مـصنفاته
; ٤/١٨٤; ووفيات الأعيان لابـن خلكـان ١/١٣٥طبقات الفقهاء للشيرازي : ينظر. هـ١٨٩: توفي سنة

 .٢/٤٢والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 

ًهو محمد بن سحنون التنوخي, كان عالما فقيهـا مـبرزا متـصرفا في الفقـه والنظـر ومعرفـة اخـتلاف النـاس   )٢( ً ً ً
, جمـع فيـه فنـون الجـامع: ما أشبهه إلا بأشهب, ومن أهم مـصنفاته: قال سحنون. والرد على أهل الأهواء

; ١/١٥٧طبقـات الفقهـاء للـشيرازي : ينظـر. هــ٢٥٦: العلم والفقـه, والحجـة عـلى القدريـة, تـوفي سـنة
 .٢/١٧; وهدية العارفين للبغدادي ٢/١٧٣والديباج المذهب لابن فرحون 

 .٤/٢٠٧ترتيب المدارك للقاضي عياض   )٣(

ضي بغـداد, شـيخ المالكيـة في وقتـه, ومـن أهـم هو إسماعيل بن إسحاق بـن إسـماعيل الأزدي المـالكي, قـا  )٤(
: ينظـر. هــ٢٨٢: القراءات, ومعاني القرآن, وإعرابه, والـرد عـلى محمـد بـن الحـسن, تـوفي سـنة: مصنفاته

; وسـير أعـلام النـبلاء ٤/٢٧٦; وترتيـب المـدارك للقـاضي عيـاض ١/١٦٤طبقات الفقهـاء للـشيرازي 
 .٣٣٩/ ١٣للذهبي 

 .٤/٢٨٠ياض ترتيب المدارك للقاضي ع  )٥(

 .٤/٢٩١المصدر نفسه   )٦(

 .٤/٣٠٩المصدر نفسه   )٧(

هو عبد االله بن طالب بن سفيان التميمي, أبـو العبـاس, تفقـه بـسحنون, وكـان مـن كبـار أصـحابه, وولي   )٨(
الرد على من خالف مالك, والرد على المخالفين مـن الكـوفيين : قضاء القيروان مرتين, ومن أهم مصنفاته

   =ترتيـب المـدارك للقـاضي عيـاض : ينظـر. هــ٢٧٥:  وثلاثـة أجـزاء مـن أماليـه, تـوفي سـنةوعلى الـشافعي,
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ِّالردود التي وجهت إلى الحنفية ُ. 
 في الـرد وبعض أتباعه فأكثر مما كتبـوه, وأما ما كتبه المالكية في الرد على الشافعي

, َّولعل الـسبب هـو اجـتماع أتبـاع المـذهبين في كثـير مـن البلـدان كـالعراق, على الحنفية
 .وعليها تقام المناظرات, ِّوهذا اللقاء يولد المدارسات, ومصر وغيرها

والجزئيات وكـذلك , والشافعية في بعض الفروع, وقد ظهر الخلاف بين المالكية
 عدد من علـماء المالكيـة للكتابـة في الـرد علـيهم َّوالتأصيلات; فهب, في بعض القواعد

 يحيـى بـن عمـر وكـذلك , )٢()الرد على الـشافعي( فقد ألف كتاب )١(َّحماد بن إسحاقك
الـرد ( سماه اً كتاب)٧(أبو بكر الأبهريوكذلك كتب , )٦)(٥(بن العلاء بكر و, )٤)(٣(الكناني

 
 .١/٤٢١; والديباج المذهب لابن فرحون ٤/٣٠٨ =

هو حماد بن إسحاق بن إسماعيل البغدادي المالكي, كنيته أبو إسماعيل, أخو إسماعيل القـاضي, تفقـه بـابن   )١(
: كتاب المهادنة, وكتاب الرد على الـشافعي, تـوفي سـنة: تهالمعذل وبرع, وتقدم في العلم, ومن أهم مصنفا

; والديباج ١٣/١٦; وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤/٢٩٤ترتيب المدارك للقاضي عياض : ينظر. هـ٢٦٧
 .١/٣٤١المذهب لابن فرحون 

 .٤/٢٩٤ترتيب المدارك للقاضي عياض   )٢(

 .٤/٣٥٨المصدر نفسه   )٣(

ًنـاني, كـان فقيهـا حافظـا ضـابطا لكتبـه, لـه منزلـة شريفـة عنـد الخاصـة هو يحيى بن عمـر بـن يوسـف الك  )٤( ً ً
: الـرد عـلى الـشافعي, واختـصار المـستخرجة, المـسمى بالمنتخبـة, تـوفي سـنة: والعامة, ومن أهم مصنفاته

 .٢/٣٥٤; والديباج المذهب لابن فرحون ٤/٣٥٧ترتيب المدارك للقاضي عياض : ينظر. هـ٢٨٩

 .٥/٢٧١اضي عياض ترتيب المدارك للق  )٥(

َكنيته أبو الفضل, وأمه من ولد عمران بن حصين ,هو بكر بن محمد بن العلاء القشيري  )٦(  − رضي االله عنه −ُ
ًمن كبار الفقهاء المالكيين بمصر, وتقلد أعمالا للقـضاء, ومـن أهـم مـصنفاته الأحكـام, وأصـول الفقـه, : ّ

; وسـير ٥/٢٧٠ترتيب المدارك للقـاضي عيـاض : رينظ. هـ٣٤٤: والقياس, الرد على الشافعي, توفي سنة
 .١/٣١٣; والديباج المذهب لابن فرحون ١٥/٥٣٧أعلام النبلاء للذهبي 

ًهو محمد بن عبد االله بن صالح, أبو بكر الأبهري, كان ثقة أمينا مشهورا, وانتهت إليه الرئاسـة في مـذهب   )٧( ً
   =الأصـول, وإجمـاع أهـل : , ومـن أهـم مـصنفاتهمالك, جمع بـين القـراءات, وعلـو الإسـناد, والفقـه الجيـد
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َّ أيضا ألف )٢(عبد الوهابوالقاضي , )١()على المزني وهكذا توالت , )٣(في الرد على المزنيً
ًإلا أن هـذا الخـلاف بيـنهم وبـين الـشافعية يكتـسي طابعـا , الردود مـن الأئمـة المالكيـة

ُّمما جعل البعض يعدهم مدرسة , ًداخليا; لوجود تقارب كبير في الأصول عند المذهبين
 .وهي مدرسة المتكلمين, واحدة

فقـد عارضـوا أصـول المالكيـة , ًساوةفقد كـان أشـد قـ, أما الخلاف مع الظاهرية
َّ فقـد تـصدى لأصـول )٤(بـن حـزم الأندلـسياوكـان حامـل رايـتهم , معارضة واضحة

الـذي بـه هـدى   وأخذوا عن رسول االله«: ًالمالكية; مستفتحا بعمل أهل المدينة فقال
 والقرآن واحـد مـشهور في غـير المدينـة كـما, وغيرهم, االله تعالى من شاء من أهل المدينة

والـدين , معروفة منقولة في غير المدينة كـما هـي بالمدينـة  وسنن الرسول, هو بالمدينة
, وغير أهل المدينة ما شاء من الحـظ في دينـه, ويهب االله من يشاء من أهل المدينة, واحد

ومـا عـدا هـذا القـول , وأهـل المدينـة وغـيرهم سـواء ولا فـرق بيـنهم, والفهم في كتابه
 
; وترتيـب ١/١٦٧طبقات الفقهـاء للـشيرازي : ينظر. هـ٣٧٥: المدينة, وفضل المدينة على مكة, توفي سنة =

 .٢/٢٠٦; والديباج المذهب لابن فرحون ٦/١٨٣المدارك للقاضي عياض 

 .٦/١٨٦ترتيب المدارك للقاضي عياض   )١(

ًصر بن أحمد التغلبي البغدادي, أبو محمد المالكي, كـان فقيهـا متأدبـا شـاعرا, هو عبد الوهاب بن علي بن ن  )٢( ً ً
التلقـين, والمعونـة عـلى : ولي قضاء الـدينور, وبادرايـا, وباكـسايا مـن أعـمال العـراق, ومـن أهـم مـصنفاته

ـــوفي ســـنة ـــه, ت ـــادة في أصـــول الفق ـــة, والإف ـــالم المدين ـــذهب ع ــــ٤٢٢: م ـــاء : ينظـــر. ه ـــات الفقه طبق
 .٣/٢١٩; ووفيات الأعيان لابن خلكان ٧/٢٢٠; وترتيب المدارك للقاضي عياض ١/١٦٨للشيرازي

 .٧/٢٢٢ترتيب المدارك للقاضي عياض   )٣(

كان شـافعي المـذهب, ثـم انتقـل إلى مـذهب أهـل ,هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي, أبو محمد  )٤(
ًالظـاهر, وكــان متفننـا في علــوم جمــة, عـاملا بعلمــه, زاهــدا :  في الـدنيا بعــد الرياســة, ومـن أهــم مــصنفاتهًً

الإيصال إلى فهم كتاب الخصال, والمحلى في شرح المجلى بـالحجج والآثـار, الإحكـام لأصـول الأحكـام, 
; ١٨/١٨٤; وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٣٢٥وفيات الأعيان لابن خلكان : ينظر. هـ٤٥٦: توفي سنة

 .٣/٢٩٩وشذرات الذهب لابن العماد 
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وغير ذلك من النصوص التي يهدف , )١(»بهتان وباالله التوفيقو, وكذب, وزور, فإفك
ولم يقـف عنـد هـذا فحـسب بـل أنكـر غـيره مـن الأصـول , بها إلى إبطـال هـذا الأصـل

فما كان من المالكيـة إلا الـدفاع عـن مـذهبهم; فكتـب بعـضهم في , )٢(كالمصالح المرسلة
,  وقع بـين ابـن حـزموكان من أشهرها ما, وجرت مناظرات معهم, الرد على الظاهرية

 .)٤)(٣(أبي الوليد الباجيو
والاستناد إلى القواعـد , والتدليل, ِوهذا النوع من التأليف يسلك سبيل الحجاج

فهو بلا شك يضيف مادة كبيرة من التقعيد الأصـولي , المستخرجة وتقرير أدلة المذهب
 .عند المالكية

 .مصنفات مفردة في أصول الفقه: الطور الثاني
َّبدأت معالم أصول الفقـه تتـضح , والردود على المخالفين, لة المناظراتبعد مرح
ًثــروة أصــولية في المــذهب , ومــا بعــده, فــشهد القــرن الثالــث الهجــري, لــدى الجميــع

َّحيث دونت مصنفات مستقلة في أصول الفقه, )٥(المالكي وقد تكـون في بعـضها ذكـر , ِّ
, لم يقع بين يدي منها إلا القليـلو, وهذه المصنفات كثيرة, لبعض الأصول دون بعض

 . عناوينهاوالطبقات,  التراجمكتبوإنما حكت لنا 
 
 .٦/١٧٣الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   )١(

 .٢٦مدخل إلى أصول الفقه المالكي لمحمد المختار ولد أباه ص: ينظر  )٢(

دار , منـاظرات في أصـول الـشريعة بـين ابـن حـزم والبـاجي, لعبـد المجيـد تركـي: َّراجع الدراسـة المـسماه  )٣(
 .١٩٨٦ −١٤٠٦ ١ط, الغرب

ً أيوب الباجي, أبو الوليد, كان فقيها نظارا محققا راويـة محـدثا, رحـل هو سليمان بن خلف بن سعدون بن  )٤( ً ً ّ ً
المنتقـى في شرح الموطـأ, والـسراج في عمـل : ًإلى المشرق وأقام به نحو ثلاثة عشر عاما, ومن أهم مصنفاته
ترتيــب المــدارك للقــاضي : ينظــر. هـــ٤٧٤: ّالحجــاج, وحكــام الفــصول في أحكــام الأصــول, تــوفي ســنة

 .٥٣٥/ ١٨; سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/٤٠٨; ووفيات الأعيان لابن خلكان ٨/١١٧عياض

 .١/٥٨٠علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع, للدكتور أحمد الضويحي : ينظر  )٥(
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 )١( المـالكيصـبغ بـن الفـرجلأ) الأصـول(ومن أشهر هذه الكتب المفردة كتـاب 
, )الأصـول(َّوكذا ألـف القـاضي إسـماعيل بـن إسـحاق كتـاب, )٢(َّألفه في عشرة أجزاء

, )٤(الأبهـريَّلف كذلك في الأصـول أبـو بكـر وأ, )٣()الاحتجاج بالقرآن(ًوأيضا كتاب 
 .وغيرهم كثير, )٦)(٥(وابن خويز منداد

َّ فـألف كتابـه )٧(البـاقلاني بكـر وجـم المالكيـة في المـشرق القـاضي أبـوكذا سطع ن
ُّوهـو أجـل «: )٨(الزركـشيالذي قال عنه , )التقريب والإرشاد في أصول الفقه(الجليل 

 
هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع, مولى عبد العزيز بن مروان, صـحب ابـن القاسـم وأشـهب, وقـال   )١(

تفسير غريب الموطأ, وسـماعه مـن : كان من أعلم خلق االله برأي مالك, ومن أهم مصنفاته: ين عنهابن مع
; ترتيـب المـدارك للقـاضي ١/١٥٣طبقـات الفقهـاء للـشيرازي : ينظـر. هــ٢٢٥: ابن القاسم, تـوفي سـنة

 .١/٢٤٠, ووفيات الأعيان لابن خلكان ٤/١٧عياض

 .٤/٢٠ترتيب المدارك للقاضي عياض   )٢(

 .٤/٢٩٢لمصدر نفسه ا  )٣(

 .٦/١٨٦المصدر نفسه   )٤(

 .٧/٧٧المصدر نفسه   )٥(

محمـد بـن أحمـد بـن عـلي بـن إسـحاق, كنيتـه أبـو عبـد االله تفقـه عـلى : هو محمد بن أحمد بن عبد االله, وقيـل  )٦(
كتـاب كبـير في الخـلاف, وكتـاب في أصـول الفقـه, : الأبهري, وعنده شواذ عن مالك, ومن أهم مصنفاته

; جمهـرة ٧/٧٧ترتيـب المـدارك للقـاضي عيـاض : ينظر. ً تقريبا٣٩٠:  أحكام القرآن, توفي سنةوكتاب في
 .٢/١٠٠٦تراجم المالكية لقاسم علي 

هو أبو بكر بن محمد بن الطيب بن محمد, المعروف بالباقلاني, انتهت إليه رئاسة المـالكيين في وقتـه, وكـان   )٧(
كتاب الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر : ومن أهم مصنفاتهشيخ وقته, وعالم عصره, المتكلم المشهور, 

; ٧/٤٤ترتيب المدارك للقـاضي عيـاض : ينظر. هـ٤٠٣: والضلالة, والأصول الكبير في الفقه, توفي سنة
 .١٩٠/ ١٧; وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤/٢٦٩ووفيات الأعيان لابن خلكان 

و عبد االله, بدر الدين, الشافعي الإمام العلامة المصنف المحرر, هو محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي, أب  )٨(
ًوكان فقيها أصوليا أديبا فاضلا في جميع ذلك, ومن أهم مصنفاته ً ً البحر المحيط في أصـول الفقـه, وشرح : ً
شـذرات الـذهب لابـن : ينظـر. هــ٧٩٤: جمع الجوامع للسبكي, ولقطة العجلان وبلة الظمآن, توفي سـنة

 .٦/٦٠; والأعلام للزركلي ٦/٣٣٥العماد 
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ًكتاب صنف في هذا العلم مطلقا ِّ , )٢()المقنع في أصول الفقه(وله كتاب آخر اسمه , )١(»ُ
كتـاب  ًوأيـضا, )الإفـادة في أصـول الفقـه(َّثم أتى القاضي عبـد الوهـاب فـألف كتـاب 

والتصانيف البديعة , ثم أتى صاحب المشارب المتنوعة, )٣()التلخيص في أصول الفقه(
إحكـام الفـصول في (كتـاب  من الكتب في هذا العلم كاًَّ الوليد الباجي فصنف عددوأب

بـن ولا,  )الحـدود(وكتـاب , )الإشارة في أصـول الفقـه(وكتاب , )٤ ()أحكام الأصول
 كتـاب )٦(بن جزيولا) المحصول في أصول الفقه(َّ كتاب لطيف سماه )٥( المالكيالعربي

 عـلى طريقـة تخـريج )٧(التلمسانيوكتب الشريف , )تقريب الوصول إلى علم الأصول(
ثـم أتـى , )مفتاح الوصول إلى بنـاء الفـروع عـلى الأصـول(لأصول كتاب الفروع على ا

ُّ; فـضمنه مـن التقعيـد مـا يعـز )الموافقـات(َّ فألف كتابه الشهير )٨(الشاطبيإسحاق  أبو َّ
 
 .١/٨البحر المحيط للزركشي   )١(

 .٧/٦٩ترتيب المدارك للقاضي عياض   )٢(

 .٧/٢٢٢المصدر نفسه   )٣(

 .هذا وما بعده من الكتب لا أعزوها لمن ذكرها من كتب التراجم; لأنها مطبوعة وبين أيدينا  )٤(

 العربي المعافري الأندلسي, ورحل إلى المـشرق, وبـرع هو محمد بن عبد االله بن أحمد, أبو بكر المعروف بابن  )٥(
عارضة الأحوذي في شرح الترمـذي, : في الأدب, وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين, ومن أهم مصنفاته

; وسير ٤/٢٩٦وفيات الأعيان لابن خلكان : ينظر. هـ٥٤٣: والقبس في شرح موطأ ابن أنس, توفي سنة
 .٦/٢٣٠ والأعلام للزركلي ;٢٠/١٩٧أعلام النبلاء للذهبي 

ًهو محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي, كان مشاركا في فنون من عربية وأصول وقراءات وحـديث,   )٦(
وســيلة المــسلم في تهــذيب صــحيح مــسلم, والقــوانين الفقهيــة في تلخــيص مــذهب : ومــن أهــم مــصنفاته

ــة لابــن حجــر : ينظــر. ٧٤١: المالكيــة, و تقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول, تــوفي ســنة الــدرر الكامن
 .١/١٦٥; وأعلام المغرب والأندلس لابن الأحمر ٢/٢٧٤; والديباج المذهب لابن فرحون ٥/٤٢٨

ِهو محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني, المعروف بالشريف التلمساني, مـن أعـلام المالكيـة, وانتهـت   )٧( ْ ِ
 الوصــول إلى بنــاء الفــروع والأصــول, وشرح جمــل مفتــاح: إليــه إمــامتهم بــالمغرب, ومــن أهــم مــصنفاته

 .٥/٣٢٧; الأعلام للزركلي ١/٣٣٧شجرة النور الزكية لمخلوف : ينظر. ٧٧١: الخونجي, توفي سنة

هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي المالكي, أبو إسحاق, الإمام, المحدث المتبحر   )٨(
   =الاعتـصام بالـسنة, :  في سـائر الفنـون والمعـارف, ومـن أهـم مـصنفاتهالأصولي النظار, له القـدم الراسـخ
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َّوبه نختم العقـد بعـد أن تعرفنـا , ًفكان بحق مفخرة للمذهب المالكي, وجوده في غيره ِ
 .على أبرز ما كتبه أئمة المالكية

العـراق  فمدرسة ,المالكية مدارس بين َّالتمايز قبله والذي ,َّالطور هذا في ăجليا ظهروي
فقد ساهم علماؤها في , حازت شرف السبق في الوقوف على غالب أصول الإمام مالك

َّفـصنفوا المـصنفات , وفروعه, والاستدلال لها من نصوص الإمام, تجلية هذه الأصول َّ
الركبـان;  بهـا وسـارت ,المصنفات هذه فانتشرت ِّمبكر; وقت في المذهب أثرت التي الماتعة
 .والأندلسية ,والمغربية ,المصرية كالمدرسة المالكية مدارس من لغيرها ًمصدرا فكانت

ُّولعل هذا التميز في المدرسـة العراقيـة أكثـر منـه في المغـرب وغـيره يعـود إلى أن , َّ
ــ ــرة الم ــة تــضج بكث ــة العــراق كــانوا في بيئ ُّمالكي ــةٍ ــوع في , ذاهب الفقهي فكــان لهــذا التن

والحجـاج بـين المـذاهب; , والتنـاظر, أثر في إيجاد جو مـن التنـافس, الاتجاهات الفقهية
ًليكون مستندا لهـم إذ , ومنهجه من فقهه, وهو ما جعل المالكية يستقون أصول إمامهم

 .)١(وقواعده, بغير معرفة أصوله, والذب عنه, لا يتصور الدفاع عن المذهب
بل كان , ولا يعني هذا أن مدرسة المغرب لم يوجد فيها التصنيف في أصول الفقه

وإن , وربطه بمقاصد التشريع, وإحداث التجديد فيه, لها دور بارز في تقعيد هذا العلم
إلا أن التصانيف فيها ما زالت تتكـاثر حتـى بلغـت , ِّكانت متأخرة عن مدرسة العراق

ْوالنضج, الثراء َّفقـد ألـف فيـه المغاربـة مـن الكتـب , القرن الثـامن الهجـريوذلك في , ُّ
 .)٢(ُويعتمد عليه, ُالقيمة ما يرجع إليه

   
: وعنــوان التعريــف بــأسرار التكليــف, وهــو مــشهور بالموافقــات, والإفــادات والإنــشاءات, تــوفي ســنة =

; وهديــة ١/١٩١; وفهــرس الفهــارس للكتــاني ١/٣٣٢شــجرة النــور الزكيــة لمخلــوف : ينظــر. هـــ٧٩٠
 .١/١٨العارفين للبغدادي 

 .٢٠التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها النقل عن الإمام مالك لحاتم باي ص: رينظ  )١(

فقـد ذكـر . ٢٣٨إسهامات المغاربة في علم أصول الفقه لعمر الجيدي, مجلة دعوة الحق عدد : راجع بحث  )٢(
ًعددا كبيرا من مصنفاتهم ً. 



@ @

 

אא  

٤٦

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @
Ûb¾a@âbànçaéÔÐÛa@Þì–c@À@òîÈÏb“Ûa@knØi@òîØ@ @

هـو مـن , ًوتحـشية, ًواختـصارا, ًشرحـا, الاهتمام بكتب مـن سـبق مـن المتقـدمين
إلا أن الناظر في جهود المالكيـة في علـم ,  عامةوعمل عليه الأصوليون, طرائق التأليف

حتـى أصـبحت , ِّأصول الفقه يلحظ أن هذه الطريقة نشأت عندهم منـذ قـرون مبكـرة
ًوتميـزا زائـدا عـن غـيرهم مـن المـذاهب, َمعلم اختصاص بالمالكية ً َّويمكـن أن نعـدها , ُّ

الوقوف من هذه والذي يستدعي ,  من أطوار التدوين لأصول الفقه عندهماً ثالثاًطور
وقد ذكر ابن خلدون أهم مـا كتبـوا في , الظاهرة المشهودة هو اهتمامهم بكتب الشافعية

مام كتاب البرهان لإ, وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون«: علم أصول الفقه فقال
وشرحـه المعتمـد , )٣(عبـد الجبـاروكتاب العهد ل.. .,)٢(لغزاليوالمستصفى ل, )١(الحرمين

 
ري إمام الحرمين أبو المعالي, ولـد الـشيخ أبي محمـد, هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني النيسابو  )١(

نهايـة المطلـب في : َّالإمام الكبير, شيخ الشافعية, تفقه على والده فلما توفي درس مكانه, ومن أهم مصنفاته
وفيـات : ينظـر. هــ٤٧٨: دراية المذهب, والشامل في أصول الدين, والبرهان في أصول الفقـه, تـوفي سـنة

; وطبقــات الــشافعية الكــبرى ١٨/٤٦٨; وســير أعــلام النــبلاء للــذهبي ٣/١٦٧ن الأعيــان لابــن خلكــا
 .٥/١٦٥للسبكي 

هو محمد بن محمد بن محمـد بـن أحمـد الغـزالي, أبـو حامـد, حجـة الإسـلام, الفقيـه الـشافعي, اختلـف إلى   )٢(
: نفاتهدروس إمام الحرمين, حتى تخرج في مدة قريبـة, وصـار مـن الأعيـان المـشار إلـيهم, ومـن أهـم مـص

طبقـات : ينظـر. هــ٥٠٥الوسيط والبسيط, والوجيز وهذه الفقه, والمستصفى في أصول الفقه, توفي سـنة 
; وطبقـات الـشافعية الكـبرى ٤/٢١٦; ووفيات الأعيـان لابـن خلكـان ١/٢٤٩الشافعية لابن الصلاح 

 .٦/١٩١للسبكي 

اني, تلقبه المعتزلة قاضي القضاة, كـان إمـام هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار القاضي أبو الحسن الهمذ  )٣(
دلائـل النبـوة, : أهل الاعتزال في زمانه, وكان ينتحـل مـذهب الـشافعي في الفـروع, ومـن أبـرز مـصنفاته

طبقـات الـشافعيين لابـن كثـير : ينظـر. هــ٤١٥: والخلاف والوفاق, والعمد في أصـول الفقـه, تـوفي سـنة
 .١/١١٢; وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ٥/٩٧ ; وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي١/٣٧٣
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َّثـم لخـص هـذه . قواعد هذا الفن وأركانـه, وكانت الأربعة... )١(البصريين لأبي الحس
 في )٢(فخر الـدين الـرازيوهما الإمام , المتأخرين, الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين

واختلفـت طـرائقهما في .  في كتاب الإحكـام)٣(الآمديوسيف الدين , كتاب المحصول
ٍجهـود المالكيـة منـصبة عـلى أربعـة مـن هـذه ; فكانـت )٤(»الفن بين التحقيق والحجـاج ً

فنـذكر مـا وقـع , والإحكـام, والمحـصول, والمستـصفى, البرهـان: الكتب الستة وهـي
وإن كانت جهودهم لم تكن محصورة على هـذه الكتـب , ٍعليها من جهود لعلماء المالكية

 .وشهرتها عند أصحاب الفن, وإنما اكتفيت بها لمكانتها, دون غيرها
אאW البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. 

ــاب ــشافعية مــن أنهــم لم يــشرحوا الكت ــسبكي مــن ال ــه مــن , عجــب ال مــع كون
 .)٥(وإنما انتدب له المالكية, مفتخراتهم

 
هو محمد بن علي بن الطيب البصري, أبـو الحـسين, شـيخ المعتزلـة, وصـاحب التـصانيف الكلاميـة, كـان   )١(

ًفصيحا بليغا, عذب العبارة, يتوقد ذكاء, ومن أبرز مصنفاته المعتمـد في أصـول الفقـه, وتـصفح الأدلـة, : ً
; وسـير أعـلام ٤/٢٧١وفيات الأعيان لابن خلكان : ينظر. هـ٤٣٦: ةوشرح الأصول الخمسة, توفي سن

 .١/١١٨; وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ١٧/٥٨٧النبلاء للذهبي 

ّهو محمد بن عمر بن الحسن البكري, أبو عبد االله, فخر الدين الرازي, الفقيه الشافعي, فاق أهل زمانه في   )٢(
: ًوأتقن علومـا كثـيرة, وبـرز فيهـا وصـنف, ومـن أهـم مـصنفاتهعلم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل, 

: ينظـر. هــ٦٠٦: تفسير القرآن الكريم, والمحصول في أصول الفقـه, وشرح الأسـماء الحـسنى, تـوفي سـنة
; وطبقــات الــشافعية ١/٧٧٨; وطبقــات الــشافعيين لابــن كثــير ٤/٢٤٨وفيــات الأعيــان لابــن خلكــان 

 .٨/٨١الكبرى للسبكي 

ن أبي علي بـن محمـد التغلبـي, أبـو الحـسن, سـيف الـدين الآمـدي, الفقيـه الأصـولي, الحنـبلي ثـم هو علي ب  )٣(
الأبكـار في أصـول : الشافعي, وصحب أبا القاسم بن فضلان وبرع عليه في الخلاف, ومن أهـم مـصنفاته

بـن وفيـات الأعيـان لا: ينظـر. هــ٦٣١: الدين, والإحكام في أصـول الفقـه, ومنـائح القـرائح, تـوفي سـنة
 .٨/٣٠٦; وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١/٨٣٣; وطبقات الشافعيين لابن كثير ٣/٢٩٣خلكان 

 .٤٧٥مقدمة ابن خلدون ص  )٤(

 .٥/١٩٢طبقات الشافعية الكبرى للسبكي   )٥(
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إيــضاح المحــصول مــن برهــان (َّفي كتــاب ســماه )١(المــازري عبــد االله أبــوفــشرحه 
, حيث بلغ أول كتاب الإجمـاع, َّنه لم يتمهإلا أ, وكان أول من شرح البرهان, )الأصول
 .ً به مصدرا في بحثي هذاظفلم أح

ًوأحـدهم ذهنـا, ًكان من أذكى المغاربة قريحة«: قال السبكي عنه بحيـث اجـترأ , ُّ
ِّولا يدنـدن , وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحـو حمـاه, على شرح البرهان لإمام الحرمين
 .)٢(»َّمبرز في العلم, ثاقب الذهن, َّحول مغزاه إلا غواص على المعاني

وكـان , َّولعل ما دفع المـازري للقيـام بهـذا الـشرح هـو إعجابـه بكتـاب البرهـان
وإن كــان بهــذه , عــلى طلبتــه كعادتــه في تــأليف مــصنفاته بطريــق الإمــلاء ًشرحــه إمــلاء

 .)٣(وأحدث استدراكات, وناقش مشكلات, إلا أنه أضاف تحقيقات, الطريقة
التحقيـق والبيـان (َّ في كتـاب سـماه )٤(الأبيـاري عـلي بـن إسـماعيل ًوشرحه أيضا 

 ).شرح البرهان في
ِّوالذي حمل الأبياري على شرح هذا الكتـاب هـو أنـه يعـده مـن أجـل مـا صـنف  ِّ ُ ُّ َّ

 
هو محمد بن علي بن محمد التميمي المازري, أبـو عبـد االله, الفقيـه المـالكي المحـدث; أحـد الأعـلام المـشار   )١(

: يهم في حفظ الحديث, والكلام عليه, وإمام أهل إفريقية وما وراءها مـن المغـرب, ومـن أهـم مـصنفاتهإل
لعبد الوهاب, توفي ) التلقين(المعلم بفوائد شرح مسلم, وإيضاح المحصول في الأصول, وله شرح كتاب 

; الديباج ٢٠/١٠٤; سير أعلام النبلاء للذهبي ٤/٢٨٥وفيات الأعلام لابن خلكان : ينظر. ٥٣٦: سنة
 .٢/٢٥٠المذهب لابن فرحون 

 .٦/٢٤٣طبقات الشافعية الكبرى للسبكي   )٢(

 .٢٩ ص−مقدمة المحقق −إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري : ينظر  )٣(

ًهو علي بن إسماعيل بن علي الأبياري, أبو الحسن, من العلماء الأعلام وأئمة الإسلام, كان بارعا في علوم   )٤(
شرح البرهـان لأبي المعـالي الجـويني, وسـفينة : كالفقه وأصوله وعلـم الكـلام, ومـن أهـم مـصنفاته: شتى

; ١٣/٤٧٩تاريخ الإسلام للذهبي : ينظر. هـ٦١٨: هـ, وقيل٦١٦: النجاة على طريقة الإحياء, توفي سنة
 .١/٢٣٩; وشجرة النور الزكية لمخلوف ٢/١٢١والديباج المذهب لابن فرحون 
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 .)١(وميله عن التقليد, وحرصه على التحقيق, ِّلمكانة مصنفه من العلم, أصول الفقه في
, والمعـاني; بـل هنـاك تحقيقـات, ِّعـلى حـل الألفـاظًولم يكن هذا الشرح مقتصرا 
وظــاهرة اســتدركها , وهنــاك اســتدراكات كثــيرة, وإضــافات أغفلهــا الإمــام فأضــافها

ــام ــشارح عــلى الإم ــائتين وخمــسين , ال ــد عــلى م ــا يزي ــاب م ــا محقــق الكت ِّوقــد عــد منه َّ
 .وطول باعه في هذا العلم, ُّ; وهذا كله يدل على إمامته)٢(ًاستدراكا

فجمع بـين , )٣(زكريا بن يحيى الحسيني المغربيح البرهان الشريف أبو يحيى وشر
 .)٤(وزاد عليهما, الشرحين السابقين

 .)٦(ذكر ذلك الزركشي, )٥(ابن المنير , ًوشرح البرهان من المالكية أيضا
אאW المستصفى من علم أصول الفقه لأبي حامد الغزالي. 

ٍاهتمامـــا ملحوظـــا مـــا بـــين شـــارح لـــهاهـــتم المالكيـــة بالمستـــصفى  ً , ومختـــصر, ً
) المـستوفى شرح المستـصفى(واسـمه , )٧(العبـدريالجهود شرح لأبي عبد االله  هذه ومن

 
 .١/٢٣٩حقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري الت: ينظر  )١(

 .١/١٨٢ −مقدمة المحقق  −المصدر نفسه   )٢(

 .لم أجد له ترجمة  )٣(

 .١/٢٣٤رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي   )٤(

ــابن المنــير الأســكندراني المــالكي, قــاضي   )٥( هــو أحمــد بــن محمــد بــن منــصور بــن أبــى القاســم, المعــروف ب
: فاضلها المشهور, برع في الفقه والأصول والنظـر والعربيـة والبلاغـة, ومـن أهـم مـصنفاتهالاسكندرية و

, والانتصاف في حاشية الكشاف, والبحر الكبـير في بحـث التفـسير, تـوفي الاقتفا في فضائل المصطفى 
; ٥/٣٨١; وشـذرات الـذهب لابـن العـماد ١/٢٦٩شـجرة النـور الزكيـة لمخلـوف : ينظر. هـ٦٨٣: سنة
 .١/٩٩ة العارفين للبغدادي وهدي

 .١/٨البحر المحيط للزركشي   )٦(

هو محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي, أبو عبد االله, المعروف بابن الحـاج, سـمع الموطـأ مـن   )٧(
: الحافظ تقي الدين عبيد الأسعردي وحدث به, ولزم الشيخ أبا محمـد بـن أبي جمـرة, ومـن أهـم مـصنفاته =   
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 .)١(ًوينقل عنه الزركشي مرارا في كتابه البحر المحيط
 .)٣)(٢(الإشبيليت على المستصفى أبو العباس الأزدي المعروف بابن الحاج َّونك

وكـذلك أبـو جعفـر , )٥)(٤( المعروف بابن النـاظرالغرناطي علي ًوشرحه أيضا أبو
 .وهذه الشروح لم يصل إلينا منها شيء. )٧)(٦(العامري الغرناطي المالكي

 
الـدرر الكامنـة لابـن حجـر : ينظـر. هــ٧٣٧سـنة :  الـشريف عـلى المـذاهب الأربعـة, تـوفيمدخل الـشرع =

 .٢/١٤٩; وهدية العارفين للبغدادي ٢/٣٢١; والديباج المذهب لابن فرحون ٥/٥٠٧

, ٤٥٧, ٣/٣٥٩, ٣٤٦, ٢٠٨/ ٢, ١٨٥, ٩٣/ ١: , والنقـول مثـل١/٨البحـر المحـيط للزكـشي : ينظر  )١(
٢٨٧, ٤٧/ ٤. 

 .١/٩٥, وهدية العارفين للبغدادي ١/٨فسه المصدر ن  )٢(

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن الحاج الاشبيلي, شهاب الدين الاندلسي المالكي, كـان إمـام محـراب المالكيـة   )٣(
ًمتصديا للفتوى, مشاركا في الفقـه والأصـول, ثـم بـرع في النحـو, وكـان مـن شـيوخ الـذهبي, ومـن أهـم  ً

: , وقيــل٦٤٧: لنحــو, وكتــاب الإمامــة, وكتــاب الــسماع, تــوفي ســنةشرح كتــاب ســيبويه في ا: مــصنفاته
; وهديـة ٥/٣٢٤; الأعـلام للـزركلي ١/٢٩٢الدرر الكامنة لابن حجـر : ينظر. وقيل غير ذلك. هـ٦٥١

 .١/٩٥العارفين للبغدادي 

 .١/٣١٣هدية العارفين للبغدادي   )٤(

قـاض أندلـسي, مـن : , المعروف بابن النـاظرهو حسين بن عبد العزيز بن محمد, القرشي الفهري, أبو علي  )٥(
ــصنفاته ــن أهــم م ــراآت وم ــماء بالحــديث والق ــيرة للزجــاجي في النحــو, وشرح : العل شرح الجمــل الكب

; ٢/٢٤١الأعــلام للــزركلي : ينظــر. هـــ٦٧٩: , وقيــل٦٩٩: المستــصفى للغــزالي في الأصــول, تــوفي ســنة
 .١/٣١٣وهدية العارفين للبغدادي 

 .١/١٠٢للبغدادي هدية العارفين   )٦(

ًهو أحمد بن محمد بن أحمد العامري الغرناطي المالكى, يكنى أبو جعفر, من أهل غرناطة كان صدرا جليلا   )٧( ً
ًفقيها مضطلعا من أهل النظر, تولى القضاء بمواضع من الأندلس, ومن أهـم مـصنفاته شرح المستـصفى : ً

; وهديـة العـارفين ١/١٨٣المذهب لابن فرحـون الديباج : ينظر. هـ٦٩٩: للغزالي في الاصول, توفي سنة
 .١/١٠٢للبغدادي 
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الـضروري في (: َّ في كتـاب سـماه)١(محمـد بـن رشـد الحفيـدواختصره أبـو الوليـد 
فعـلى , صـلًوحذف كثيرا مـن الأ, َّوهو كما سمى اكتفى فيه بالضروري, )أصول الفقه

ًسبيل المثال في كتاب الإجماع لم يذكر إلا عددا قلـيلا مـن المـسائل فهـذا هـو «: ثـم قـال, ً
وسـائر مـا يلحقـه مـن , وسائر ما يشترط فيه بأوجز ما أمكننـا, القول في الإجماع ما هو

والاعتراضات التي أكثر أبو حامد مـن ذكرهـا فقـد يقـف عليهـا بـسهولة مـن , المسائل
 .)٢(»جماع هذا المقدار الذي كتبناهَّتصور من الإ

لباب المحـصول في (َّ في كتاب سماه )٣( المالكيبن رشيقاوكذلك اختصره الإمام 
ًوهذا الكتاب وإن كان مختصرا إلا أنه يعد مرجعا لأصول فقه المالكية; , )علم الأصول ًَّ ُ

ٍلأن مؤلفه لم يكن تابعـا للغـزالي بـل خالفـه في كثـير مـن المـسائل ً فيهـا أصـول  هـروأظ, َّ
لا حجـة إلا في إجمـاع أهـل : قـال مالـك: عند قـول الغـزالي: وعلى سبيل المثال, المالكية
وهـذا جهـل , والازدراء بمذهبـه, ًوجعلـوا ذلـك سـببا للطعـن في مقالـه«: قال, المدينة

وغير ذلك مـن الاسـتدراكات; , )٤(»...العظيم القدر, عظيم بمذهب هذا الإمام الحبر
َّ تنم عن شخصيته المستقلةبل أضاف إضافات َّ وأضـفنا إليـه مـن «: وقد قال في خاتمته, ُّ

ٍمــع لــين في اللفــظ , ويعتمــد عليــه المنتهــي, والتحقيــق مــا يــستقل بــه الــشادي, النكــت
 
هو محمد بن احمد بن محمد بن رشد الحفيـد, أبـو الوليـد القرطبـي, وتفقـه وبـرع وسـمع الحـديث, وأتقـن   )١(

بداية المجتهد في : الطب, وأقبل على الكلام والفلسفة; حتى صار يضرب به المثل فيها, ومن أهم مصنفاته
سير أعـلام النـبلاء : ينظر. هـ٥٩٥: يات في الطب, ومختصر المستصفى في الأصول, توفي سنةالفقه, والكل

 .٤/٣٢٠; شذرات الذهب لابن العماد ٢/٢٥٧; الديباج المذهب لابن فرحون ٢٠/٣٠٧للذهبي 

 .٩٥الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص  )٢(

كان شيخ المالكية في وقته, وعليـه مـدار الفتـوى هو الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق, كنيته أبو علي,   )٣(
َّفي الفقه بالديار المصرية, ودرس بها وصنف, ولم أجد من ذكر له مصنفات ممن تـرجم لـه, سـوى مـا ذكـر  َّ

; تاريخ الإسلام ١/٨البحر المحيط للزركشي : ينظر. هـ٦٣٢: الزركشي اختصاره للمستصفى, توفي سنة
 .١/٣١٢; وهدية العارفين للبغدادي ١/٣٣٣لابن فرحون ; الديباج المذهب ٤٦/٩٧للذهبي 

 .١/٥٠٣لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق   )٤(
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 .)١(»َّوتقريب في المعنى لا يتعذر معه الفهم, يصعب معه الحفظ لا
אאW المحصول لفخر الدين الرازي. 

ُّإلا أنـه أتـى عليـه بـما يـسد ,  مـن المالكيـة)٢(القـرافيالمحـصول غـير لم يعمل عـلى 
ًفنـوع الجهـود عليـه فـألف شرحـا مبـسوطا, رغبات الطالبين ً ّ ًوكـذا مختـصرا ميـسورا, َّ ً ,

, فكانت هذه الجهـود الثلاثـة ذات قيمـة علميـة كبـيرة, ٍوجمع بينهما في شرح للمختصر
ُّولعل الذي حمله على هذه الجهود أنه يعد ِّ كتاب المحصول من أحسن ما ألف في أصول َّ

, ومستحسنات الأواخر بأحسن العبـارات, فه قواعد الأوائلؤلُحيث جمع فيه م, الفقه
وحـصل لهـم بـسببه مـن , وقد عظم نفـع النـاس بـه وبمختـصراته, وألطف الإشارات

لكتـب ا بسبب أنه أخذه من أحـسن, والاستعداد ما لم يحصل لمن اشتغل بغيره, َّالأهلية
 .)٣(والمستصفى, والبرهان, وشرح العمد, كالمعتمد

 :وهذه الجهود هي
, )نفـائس الأصـول في شرح المحـصول(: َّشرح المحصول في كتاب سـماه: الأول

ًبل كان شرحا موسعا, وتوضيح معانيه, ِّولم يكتف فيه بحل ألفاظ الأصل ويدل عـلى , ًَّ
ً نحـو ثلاثـين تـصنيفا في أصـول جمعـت لـه«: فيقـول, ذلك مصادره التي اعتمـد عليهـا

 .)٤(»وأرباب المذاهب الأربعة, والمعتزلة, ّوالمتأخرين من أهل السنة, للمتقدمين, الفقه
 
 .٢/١٠٩٥المصدر نفسه   )١(

هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي, شهاب الـدين, أحـد الأعـلام المـشهورين انتهـت إليـه رئاسـة   )٢(
ًالفقه على مذهب مالـك, وكـان إمامـا بارعـا  : في الفقـه والأصـول والعلـوم العقليـة, ومـن أهـم مـصنفاتهً

: ينظـر. هــ٦٨٤: الذخيرة في الفقه, وأنوار الـبروق في أنـواء الفـروق, وشرح تنقـيح الفـصول, تـوفي سـنة
; وشــجرة النــور الزكيــة ١/٢٣٦; والــديباج المــذهب لابــن فرحــون ٥١/١٧٦تــاريخ الإســلام للــذهبي 

 .١/٢٧٠لمخلوف 

 .١/٩٠ شرح المحصول للقرافي نفائس الأصول في  )٣(

 .١/٩١المصدر نفسه   )٤(
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وهـذا ) تنقيح الفصول في علم الأصول(َّاختصر المحصول في كتاب سماه : الثاني
, وكذلك من كتب أخرى كالإفادة للقاضي عبد الوهاب, المختصر أخذه من المحصول

ًومع كونه مختصرا إلا أنه أضاف إليه , وغيرها, ومقدمة ابن القصار, شارة للباجيوالإ
وتلخيـصات , وقواعد, مع أني زدت مباحث«: وقد ذكر ذلك فقال, بعض الإضافات

َّفكـان هـذا الجمـع اللطيـف محـل , )١(»ولا في سائر الكتب الثلاثـة, ليست في المحصول
, ًوتقييـدا, ًفكثـر المـشتغلون بـه شرحـا, ّمو منزلتـهوسـ, ّاهتمام عند العلماء; لعلو مكانته

 .ًوتحشية
شرح تنقــيح الفــصول في علــم (: َّشرح كتابــه المختــصر في كتــاب ســماه: الثالــث

, وهذا الكتاب من أجود ما كتب القرافي; لأنه كتبه قبل موته بسنوات قليلة, )الأصول
 .فيكون آخر ما كتب

فـيمكن أن أذكـر بعـض القواسـم , وبعد هذا العـرض الـسريع لمـا كتـب القـرافي
 :فأذكرها مجملة, المشتركة التي جاءت في كتبه الثلاثة

والتزامـه بعـزو كـل , والمـذاهب في المـسألة, والآراء,  حرص على جمع الأقوال−
 .نقل لقائله في الأعم الأغلب

 سعى إلى إبراز المذهب المالكي في المسائل على وجه الخصوص; لإظهار شرفـه −
 .هببين المذا

وبينت مذهب مالك في أصول الفقه; ليظهـر علـو «: وقد قال في مقدمة الذخيرة
, ويطلع الفقيـه عـلى موافقتـه لأصـله, كما ظهر في الفروع, شرفه في اختياره في الأصول

ن في وَّويطلـع المخـالف, أو مخالفته له; لمعارض أرجح منه فيطلبه حتى يطلع على مدركـه
 .)٢(»المناظرات على أصله

 
 .١/٥٥الذخيرة للقرافي   )١(

 .١/٣٩الذخيرة للقرافي   )٢(
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ٌوهـذا يجعـل لكتبـه قيمـة , لك له عناية بـإبراز آراء علـماء المالكيـة الأصـوليةوكذ ُ
ُلا سـيما مـن فقـدت , وأصـولهم, ِّلمن شاء الاطلاع عـلى أقـوالهم, وأهمية قصوى, كبرى َّ

ِّوتزداد قيمتها أكثر أن الجامع لهـا عـالم مـدقق, مؤلفاتهم ٌ , مـن المجتهـدين فيـه, ِّومحقـق, ُ
 .الساعين في إرساء دعائمه, والمخرجين فيه, ِّافذين إلى لبهالن, الجامعين لقواعده

والسؤالات التـي قـد تنـشأ في , وإيراد الإشكالات,  يحرص على تحرير المسائل−
 .وإثبات الفروقات بين المسائل المتشابهة, ًثم يجيب عنها غالبا, خاطر القارئ

, وتفريعـات, وتنبيهـات, وقواعـد, فوائـد:  كانت لـه إضـافات كثـيرة متنوعـة−
وقـد سـطرها تحـت عنـاوين , واستطرادات قد تكون خارجة عن الموضوع في ثنايا كتبه

 .)١(إلخ ...فرع, تنبيه, فائدة: كقوله, صغيرة
אאאW الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. 

 انـبرى لهـذا الكتـاب )٢(ابن الحاجبكما انبرى القرافي لكتاب المحصول فكذلك 
َّإلا أنـه لمـا رأى , وصـاحبه, فهو شيخه, ِان له اهتمام به لمنزلة مؤلفه عندهمن المالكية فك

, في اختـصاره شرع, )٣(وميلهـا إلى الإيجـاز والاختـصار, من قصور الهمم عـن الإكثـار
 :وكان عمله على الكتاب ما يلي, وتقريبه

ــماه : الأول ــاب س ــام في كت ــصر الإحك ــي (َّاخت ــل في علم ــسول والأم ــى ال منته
 .َّويسمى المختصر الكبير, )والجدلالأصول 

 
 .١/١٠٢ −مقدمة المحقق −شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )١(

َّهو عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس, أبو عمـرو, المعـروف بـابن الحاجـب, تفقـه عـلى مـذهب الإمـام   )٢(
جامع الأمهات, في الفقه, : الك, وتبحر في الفنون, وكان الأغلب عليه علم العربية, ومن أهم مصنفاتهم

فيات الأعيـان لابـن خلكـان : ينظر. هـ٦٤٦: والأمالي النحوية, ومختصر منتهى السول والأمل, توفي سنة
 .١/٢٤١; وشجرة النور الزكية لمخلوف ٢٣/٢٦٤; وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٢٤٨

 .١/٢٣مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحواشيه   )٣(
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رف بــ : الثاني مختـصر (أو ) مختـصر ابـن الحاجـب(ُـاختـصر المختـصر في كتـاب ع
 ).المنتهى

إلا أن ابـن الحاجـب اختـصر , وهذا المختـصر لـيس بينـه وبـين الأول فـرق كبـير
ًفكــان مختــصرا غريبــا في صــنعه, َّعبارتــه أشــد الاختــصار ِّبــديعا في فنــه, ً زه لغايــة إيجــا, ً

فأقبـل عليـه العلـماء , ًوغربـا, ًشرقـا, والانتـشار, فكتب االله له القبول, يضاهي الألغاز
ٍواختلفـت جهـودهم عليـه مـا بـين شـارح , من كافـة المـذاهب الفقهيـة, ًوحديثا, ًقديما

ًحتى أصبح معلمـة في , ومخرج لأحاديثه, ٍوناظم لمسائله, ٍّومحش على شروحه, لألفاظه
ًوأمـا كتـاب الإحكـام للآمـدي وهـو أكثـر تحقيقـا في «:  خلـدونقال ابـن. أصول الفقه

ثــم , َّفلخــصه أبــو عمــرو بــن الحاجــب في كتابــه المعــروف بالمختــصر الكبــير, المــسائل
وعني أهل المـشرق والمغـرب بـه وبمطالعتـه , اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم

 .)١(»وشرحه
وإنـما اكتفـى فيـه , َّا سـطره الآمـديًومع اختصاره للإحكام إلا أنه لم يكن تابعا لم

واجتهـاده; فقـد خـالف الآمـدي في عـدد مـن , وكان ذا استقلال في رأيـه, ُودرره, ِّبلبه
ماجــد الــسلمي في رســالة علميــة بعنــوان : الباحــث, وقــد جمــع هــذه المــسائل, المــسائل

 .)٢()المسائل الأصولية التي خالف فيها ابن الحاجب الآمدي(
 

  

 
 .٤٧٥مقدمة ابن خلدون ص  )١(

 ,م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠عام, وهي رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة بجامعة أم القرى  )٢(
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ِّصنفت جهود المالكية في تقرير المسائل الأصولية على طريقة المتكلمين وتعتمـد , ُ
وتقرير الأصول من جانب نظري من غـير , هذه الطريقة على الاستدلال العقلي المجرد

التـصنيف الحـادث مـن وهـذا , َّأو مخالفتهـا إياهـا, التفات إلى موافقة فروع المذاهب لها
واسـتقرائه; لأن بعـض جهـودهم كانـت غـير , بعض المتأخرين غـير دقيـق في توصـيفه

ِتابعة لهذه الطريقة; ولعل الداع لجعل المالكية ضمن هذه الطريقة َّ  :سببان, َّ
الـذي انتهـت إليـه رئاسـة , َّما كان من القاضي أبي بكر البـاقلاني المـالكي: الأول

َّفـألف في , وربط أصول الفقه بأصول الـدين, ن اهتمام بعلم الكلامم, المالكية في زمانه
ومـن أتـى بعـده مـنهم , الأصول المؤلفات العجيبة التي كان بها إمام طريقـة المتكلمـين

:  عـلى طريقـة المتكلمـين كـان عـلى ثلاثـة كتـبدوإن كان التمثيل السائ, ٌفهو عالة عليه
والمستـصفى للغـزالي; إلا أن مـا كتبـه , يوالبرهـان للجـوين, العهد للقاضي عبد الجبـار

ِّالباقلاني يمتاز عن كتاب القاضي عبد الجبار بخلوه من قواعد المعتزلـة الأصـولية; بـل 
ّوجه همه إلى إبطال قواعدهم التي لها علاقة بأصول الفقه كالقول بالتحـسين والتقبـيح  َّ

وأما الجويني فقـد . هاوخلق العباد أفعالهم وغير, ووجوب الأصلح على االله, العقليين
َّحيث اختصر كتابه التقريب والإرشاد في كتاب سماه تلخـيص , ًأفاد من الباقلاني كثيرا

وكـذلك نقـول في المستـصفى , )١(ًوكذلك أفاد منه في البرهان فنقل عنه كثيرا, التقريب
 .ًوالسير على طريقته واضحا للعيان, ُّللغزالي; فكان تأثرهم بالباقلاني

 وسـبق −, ًواختـصارا, ًهتمام بعض المالكية ببعض كتب المتكلمين شرحاا: الثاني
وعـلى طـريقتهم في , فيكونوا بذلك تابعين لهـم, −ذكر بعض الأمثلة في المطلب السابق 

 .وتحريرها, تقرير المسائل
 
 .١/١٠٢التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني : ينظر  )١(
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وجعل كل ما كتـب المالكيـة عـلى , ِّإلا أن هذين السببين لا يسوغان هذا التعميم
ًلباقلاني وإن كان مالكيا إلا أن أتباعه على طريقته شافعية أكثر منهم طريقة المتكلمين فا

ًوكذلك بعض من اهتم بكتبهم لم يكن تابعـا تبعـا كليـا, مالكية ً ً , َّوعقـب, َّبـل اسـتقل, َّ
 .واستدرك

َّفـصنف , فلـذلك نقـول إن طريقـة المالكيـة تنوعـت في تقريـر المـسائل الأصـولية
ُوأيضا لهم مـصنفات كتبـت عـلى طريقـة الحنفيـة; , مينمنهم كما سبق على طريقة المتكل َّ ً

َّلم يدون أصوله; فكان لا بد من الاعـتماد ,  وذلك كما سبق ذكره أن الإمام مالك ِّ
َّوممـن دون عـلى هـذه الطريقـة ابـن القـصار في مقدمتـه , على فروعه لاستخراج أصوله

ي وقفـت عليهـا مـن ًأقدم لكـم بـين يـدي المـسائل جملـة مـن الأصـول التـ«: حيث قال
 ووقوفه إنما يكون على الفروع التـي يمكـن أن تـدل عـلى )١(» به مذهبهوما يليق, مذهبه
 :وأمثلة ذلك كثيرة منها, أصل

ً قبول الخبر المرسل إذا كان مرسله عدلا عارفـا بـما ومذهب مالك «: قوله ً
 .)٢(»وقد احتج به في مواضع كثيرة, كما يقبل المسند, أرسل

وقـد احـتج ,  أن دليـل الخطـاب محكـوم بـهن مـذهب مالـك ومـ«: وقوله
: لقولـه عـز وجـل, إن من نحر هديه بالليـل لم يجـزه«: بذلك في مواضع منها حيث قال

Ii j k l m nH «)٤)(٣(. 
أم لا يقتــضي ذلــك , هــل يقتــضي تكــراره, الأمــر بالفعــل إذا تجــرد«: وقولــه

دي يـدل عـلى تكـراره ولكـن مذهبـه عنـ,  فيه نـصليس عن مالك . ?بدليل إلا
 
 .١٣٣مقدمة ابن القصار ص  )١(

 .٢٢٠المصدر نفسه ص  )٢(

 .٢٨سورة الحج آية   )٣(

 .٢٣٢مقدمة ابن القصار ص  )٤(
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 .)١(»أن يقوم دليل إلا
,  الوليـد البـاجي في كتابـه إحكـام الفـصول في أحكـام الأصـولووكذا تلميذه أب

ًوإن كان متكلما حاذقا على طريقة الأشاعرة فطريقته في هـذا الكتـاب تبـدو أقـرب إلى , ً
لـدون لهـا أنهـا إذا اعتمدنا على تعريف ابن خ, منها إلى طريقة المتكلمين, طريقة الفقهاء

وبناء المـسائل فيهـا , والشواهد, لكثرة الأمثلة منها, وأليق بالفروع, ُّأمس بالفقه«ٌكتابة 
ُّولا أدل عـلى ذلـك , وهذه أقرب إلى طريقة أبي الوليد البـاجي, )٢(»على النكت الفقهية

 .)٣(من كثرة الأمثلة الفقهية التي يوردها للاستدلال والاحتجاج
, وطريقـة المتكلمـين, بو زهرة في ذكر الطريقتين طريقة الفقهاءَّوقد فصل محمد أ
َّوإنه من الإنصاف أن نقول إن بعض الذين تصدروا للأصـول «: ثم أعقب ذلك بقوله

َّوالحنابلة قد كتبوا على مناهج الحنفية في تطبيق الأصول الكلية , والمالكية, من الشافعية
فكتـاب تنقـيح الفـصول في , ينتمـون إليـهوخدموا المذهب الـذي , على الفروع الجزئية

َّويبـين أصـول المـذهب المـالكي مطبقـة عـلى , علم الأصول للقرافي ينهج ذلـك المنهـاج
 .)٤(»فروع المذهب

وهـذا مـسلك ,  آخـر ألا وهـو الاسـتقراء الكـلياًوأما الشاطبي فقد سلك مسلك
 عـلى طريقـة ولا يخـتص بفـروع إمـام بعينـه كـما هـو, وفروعهـا, عام لجزئيات الـشريعة

, ًمعتمــدا عــلى الاســتقراءات الكليــة... «: فقــال في مقدمــة كتابــه الموافقــات. الفقهــاء
ــة غــير ــراد الجزئي ــسلك, )٥(»مقتــصر عــلى الأف ــذا الم ــه عــلى ه ــه يزخــر بتطبيقات , وكتاب  

 .٢٩١المصدر نفسه ص  )١(

 .٤٧٤مقدمة ابن خلدون ص  )٢(

وهذا العزو الوحيد لهذه الطبعة بتحقيق عبـد . ١/١٣١ −مقدمة المحقق −إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٣(
 .بوريالمجيد تركي, والاعتماد في هذه الرسالة إنما هو على تحقيق عبد االله الج

 .٢٣أصول الفقه لأبي زهرة ص  )٤(

 .١/٩الموافقات للشاطبي   )٥(
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 :لذلك أمثلة ونذكر
لم يقع فيها , والتحسينيات, والحاجيات, القواعد الكلية من الضروريات«: قوله

 .)١(»بدليل الاستقراء, ٍوإنما وقع النسخ في أمور جزئية, نسخ
أو تكررت في , وانتشرت في أبواب الشريعة, َّالعمومات إذا اتحد معناها«: وقوله

وإن , على كل حـال, مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص; فهي مجراة على عمومها
 .)٢(»والدليل على ذلك الاستقراء, قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل

ُّإن الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة«: وقوله ْلم ينص عليها في , َّ
 .)٣(»القرآن

ولو وقفنا على كـل كتـاب وطريقتـه; , ونماذج, وما ذكرناه فيما سبق إنما هي أمثلة
 .وباالله التوفيق, ٍّومقامنا هذا مقام قصد واختصار; فنكتفي بما سبق, لطال بنا المقام

 
    

 
 .٣/٣٦٥المصدر نفسه   )١(

 .٤/٦٩المصدر نفسه   )٢(

 .٤/٣٢٣المصدر نفسه   )٣(
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Wאא 
. ِّيدل على تـضام الـشيء, أصل واحد, والعين, والميم, الجيم«: )١(بن فارسقال ا
 .)٢(»ًلشيء جمعايقال جمعت ا

 :ويطلق الإجماع في اللغة على إطلاقين
 ,)٣(العزم على الأمر والتصميم عليه: الأول
 .أجمع الأمر إذا عزم عليه: يقال

 .وكلام العرب, والسنة, وقد ورد استعماله بهذا المعنى في القرآن
 .أي اعتزموا عليه, )٤( IU  V WH: فمن القرآن قوله تعالى

أي مـن , )٥(»من لم يجمـع الـصيام مـن الليـل فـلا صـيام لـه« : ومن السنة قوله  
هو أحمد بن فارس بن زكريا, أبو الحسين, اللغوي الرازي, غلب عليه علم الفقـه ولـسان العـرب, فـشهر   )١(

ًبه, وكان شافعيا, ثم صار مالكيا فقيـه العـرب, ومجمـل اللغـة, والإتبـاع :  آخر عمره, ومن أهم مـصنفاتهً
; وسـير أعـلام النـبلاء للـذهبي ٧/٨٤ترتيـب المـدارك للقـاضي عيـاض : ينظر. هـ٣٩٥: والمزاوجة, توفي

 .١/٨٠; والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي ١٧/١٠٣

 .١/٤٧٩مقاييس اللغة لابن فارس   )٢(

 .٤١; والكليات لأبي البقاء ٨/٥٧ العرب لابن منظور لسان  )٣(

 .٧١سورة يونس آية   )٤(

ــو داود ٤٤/٥٣مــن حــديث حفــصة أم المــؤمنين ) ٢٦٤٥٧(رواه أحمــد في مــسنده   )٥( كتــاب )٢٤٥٤(, وأب
بـاب مـا جـاء لمـن لم يعـزم مـن : , كتاب الـصوم)٧٣٠(, والترمذي ٢/٣٢٩باب النية في الصيام : الصوم
, واختلـف الأئمـة في رفعـه ٤/١٩٧ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة) ٢٣٣٥(النسائي , و٣/٩٩الليل 

 .٢/٣٦١التلخيص الحبير لابن حجر : ينظر» الوقف أصح«: ووقفه, قال الترمذي
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 .يعزم عليه ولم ينو قبل طلوع الفجر لم
 )١(: ومن كلام العرب

ــــما ــــرهم عــــشاء فل  أصبحوا أصبحت لهم ضوضـاءأجمعــــوا أم
وهذا يخـرج عـما ذكـر ابـن فـارس مـن الأصـل لأن الاتفـاق هـو , الاتفاق: الثاني

 .أي اتفقوا عليه: ع القوم على كذاوقولهم أجم, انضمام رأي إلى رأي
 :ُّاختلف الأصوليون في أيهما حقيقة, ّوبناء على هذا الاشتراك في المعنى اللغوي

 .)٢(والعزم يرجع إليه, فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه حقيقة في الاتفاق
اق أمـا الاتفـ, وذكر ابن الأمير الحاج قول مـن قـال إن المعنـى الأصـلي لـه العـزم

 .)٣(فلازم اتفاقي ضروري للعزم
أشـبه : والثاني أي الاتفـاق, أشبه باللغة: الأول أي العزم: )٤(السمعانيوقال ابن 

 .)٥(بالشرع

 
والبيت من معلقة الحارث بن حلزة . ٤٥٢شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر الأنباري ص  )١(

 .اليشكري

 .٤/٤٣٦لمحيط للزركشي البحر ا  )٢(

 .٣/٨٠التقرير والتحبير لابن أمير حاج   )٣(

هو منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي, أبو المظفر السمعاني, تفقه على والده حتى برع في مـذهب أبي   )٤(
الأمالي, في الحديث, : حنيفة, ومكث كذلك ثلاثين سنة, ثم صار إلى مذهب الشافعي, ومن أهم مصنفاته

طبقـات الـشافعيين لابـن كثـير : ينظـر. هــ٤٨٩: قواطع في أصول الفقه, والانتصار بـالأثر, تـوفي سـنةوال
 .٥/٣٣٥; وطبقات الشافعية الكبرى السبكي ١٩/١١٤; وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/٤٨٩

 .٢/٧١٢القواطع للسمعاني   )٥(
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אאW 
, والنـاظر فيهـا يجـد أن مواضـع الاتفـاق بينهـا كثـير, َّتعددت تعريفـات الإجمـاع

 .إضافة بعض الشروطو, وهناك خلاف بينها يعزى إلى زيادة بعض القيود
, )١(»اتفـاق أمـة محمـد خاصـة«: فالبعض لم يخص المجمعين بصفة كالغزالي فقال

 .»علماء الأمة«أو , »أهل الحل والعقد«أو , »اتفاق المجتهدين«َّوخص الأكثرون بـ 
ًولم يــذكره غــيره; لكونــه معلومــا » بعــد وفــاة النبــي«َّوالــبعض نــص في تعريفــه 

 .)٢(يهيحتاج إلى التنصيص عل لا
ومـنهم مـن » أو الـديني, الحكم الـشرعي«َّوعند ذكر المجمع عليه قيد البعض بـ 

 .)٣(»ٍعلى أي أمر كان«: أو كقول ابن السبكي, »ٍعلى أمر من الأمور«: أطلق فقال
ولمـن يـرى أن الإجمـاع لا , »إلى انقراض العـصر«ولمن يرى انقراض العصر يزيد 

 .)٤(» يسبقه خلاف مستقرولم«يزيد , ينعقد مع سبق خلاف مستقر
, فمآخـذ الخـلاف فيهـا واضـحة, وإن اختلفـت, فتعريفات الأصـوليين متقاربـة

 .ولهذا نكتفي بذكر تعريفات الأصوليين من المالكية
, )٥(»اتفــاق علــماء العــصر عــلى حكــم الحادثــة«: تعريــف أبي الوليــد البــاجي -١
ــه  وكــذا ــشيرازيَّعرف ــن واستحــسنه, )٧)(٦(ال ــسمعاني اب  قريــب مــن تعريــف وهــو, ال

 
 .١/٤٤٠المستصفى للغزالي   )١(

 .٢٦الإجماع للباحسين ص  )٢(

 .٣٨٣الجوامع للسبكي صجمع   )٣(

 .٦٢المنتهى لابن الحاجب ص   )٤(

 .٩٥الحدود للباجي ص   )٥(

 .١/٨٧اللمع للشيرازي : ينظر  )٦(

هو إبراهيم بن على ابن يوسف بن عبد االله الشيرازي الفيروز آبادي, أبـو إسـحاق, الإمـام المحقـق المـتقن   )٧(
   =المهــذب : شافعية في وقتــه, ومــن أهــم مــصنفاتهالمــدقق ذو الفنــون مــن العلــوم المتكــاثرات, وكــان إمــام الــ
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 .ومعناهما واحد, )٢(»الحادثة«بدل » النازلة«:  إلا أنه قال)١(يعلى أبي القاضي

وكـذلك يـدخل فيـه , أنه يدخل فيه اتفاق الأمم الـسابقة: ونوقش هذا التعريف
فيكــون , ولا مــدخل لهــم في الإجمــاع الــشرعي, علــماء العلــوم الأخــرى غــير الــشريعة

 .التعريف غير مانع
 عـلى حكـم اتفـاق المجتهـدين مـن أمـة محمـد «:  رشـد الحفيـدتعريف ابـن -٢
 .)٣(»شرعي

 إلى قيـام ُوهو مهم; لأن أمته من لدنـه ) العصر(أنه لا يوجد فيه قيد : ونوقش
فيكـون , وإنـما يتحقـق في عـصر مـن العـصور, واتفاقهم لا يمكـن أن يتحقـق, الساعة

 .التعريف غير جامع
ٍفي لحظـة واحـدة عـلى   لـماء أمـة محمـداتفاق ع«: تعريف ابن رشيق المالكي -٣

 .)٤(»حكم من الأحكام الشرعية
وهـذا فيـه احـتراز مـن اشـتراط انقـراض ) في لحظة واحـدة(ًذكر ابن رشيق قيدا 

; لأنه يحصل الإجماع متى ما وقع )العصر(وهو فيما يظهر أنه يغني عن ذكر قيد , العصر
 
تهذيب الأسماء : ينظر. هـ٤٧٦سنة : المذهب, والتنبيه في الفقه, واللمع, وشرحها في أصول الفقه, توفي في =

; وطبقات الـشافعية الكـبرى للـسبكي ١/٢٩; ووفيات الأعيان لابن خلكان ٢/١٧٢واللغات للنووي 
٤/٢١٥ 

َّ البغدادي, الحنبلي, القاضي أبو يعلى, أفتـى ودرس, وتخـرج بـه الأصـحاب, هو محمد بن الحسين بن محمد  )١(
أحكـام القـرآن, ومـسائل : وانتهت إليه الإمامة في الفقه, وكان عالم العراق في زمانه, ومـن أهـم مـصنفاته

 ; سـير٢/١٩٣طبقات الحنابلة لابـن أبي يعـلى : ينظر. هـ٤٥٨: الإيمان, والعدة في أصول الفقه, توفي سنة
 .٣/٣٠٦; شذرات الذهب لابن العماد ١٨/٨٩أعلام النبلاء للذهبي 

 .٢/٧١٢; والقواطع للسمعاني ١/١٧٠العدة لأبي يعلى : ينظر  )٢(

 .١/٩٠الضروري في أصول الفقه لابن رشد   )٣(

 .١/٣٨٥لباب المحصول لابن رشيق   )٤(
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 .وفيه زيادة احتراز مما ذكرنا, الاتفاق
 .)١(»اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر«: ن الحاجبتعريف اب -٤

سـيأتي ) عـلى أمـر(وقوله في المجمـع عليـه , وهذا من أجود التعريفات وأحسنها
 .الكلام عليه
ــرافي -٥ ــف الق ــن «: تعري ــر م ــة في أم ــذه الأم ــن ه ــد م ــاق أهــل الحــل والعق ٍاتف
 .)٣(وهذا هو تعريف فخر الدين الرازي, )٢(»الأمور

, يدخل فيه القـادة) أهل الحل والعقد(أن قوله :  أن يناقش هذا التعريفويمكن
 .فيكون غير مانع, والإجماع لا مدخل فيه لغير أهل الاجتهاد, والأمراء

, فأبو الوليـد البـاجي, ويظهر في هذه التعريفات اختلافهم فيما يقع عليه الإجماع
وابن رشيق قيـدا ,  رشد الحفيدوابن, والقرافي أطلقوا ذلك على أي أمر, وابن الحاجب

وكـذلك الأمـور العقليـة في الإجمـاع , فدخول الأمـور الدنيويـة, ذلك بالحكم الشرعي
ُّويخـصه , مختلف فيه بين الأصوليين; فلذلك يطلـق الـبعض المجمـع عليـه; لـيعم ذلـك

 .البعض بالشرعي ليخرج ما عداه
אאאW 

ٍ في عصر على حكم شرعين أمة محمد اتفاق المجتهدين م( ٍ( 
, والــسكوت, الاتحــاد والاشــتراك في الأقــوال والأفعــال: المــراد بــه) اتفــاق(
 .والتقرير
, ويخرج بذلك اتفـاق العـوام, كل من توفرت فيه شروط الاجتهاد) المجتهدين(

 
 .٦٢المنتهى لابن الحاجب ص   )١(

 .٢/١١٩شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٢(

 .٤/٢٠المحصول للرازي : ينظر  )٣(
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فيخـرج بــه , في المجتهـدين لاسـتغراق العمـوم) أل(و, أو مـن لم يبلـغ درجـة الاجتهـاد
 .كإجماع الخلفاء الأربعة أو أهل البيت وما شابه ذلك, تفاق بعض المجتهدينا

َمن أمة محمد ( ُ (أخرج اتفاق المجتهدين من أتباع الـشرائع الـسابقة كـاليهود ,
 .ولاخلافهم, فلا يعتد بإجماعهم, والنصارى وغيرهم

يخــرج بهــذا القيــد تخــصيص الإجمــاع بعــصر معــين كعــصر الــصحابة ) في عــصر(
 ,كذلك احترز بـه لـدفع تـوهم اتفـاق المجتهـدين في جميـع العـصور إلى قيـام و

 .الساعة; لان هذا يؤدي إلى عدم تحقق الإجماع
 .)١(قيد يخرج به اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي أو لغوي) على حكم شرعي(
 

  

 
 .٣١مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص: ينظر  )١(
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 אW 
ًفإنه يكون حجة قطعية, ي الأمة في عصر على حكم شرعيإذا اتفق جميع مجتهد ً ,

ًودليلا شرعيا بدلالة الكتاب ّ ًفيكون موجبا للحكم قطعا كالكتـاب , والعقل, والسنة, ً ً
 .ُوتحرم مخالفته, والعمل به, والسنة; فوجب اتباعه

 אאW 
, ل به على كـل مـسلماتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العم

قـال . )١(وهذا مذهب الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين
قـال ابـن و, )٢(» وسائر العلماء القـول بإجمـاع الأمـةمذهب مالك «: ابن القصار
وقـال , )٤(»هو عند الكافة حجة«: وقال القرافي, )٣(»وهو حجة عند الجميع«: الحاجب

وهـو «: وقال الشريف التلمساني, )٥(»وهو حجة عند جمهور الأمة«: لكيجزي الماابن 
ٌوالنــصوص متكــاثرة ومنقولــة عــن أئمــة المالكيــة لهــذا , )٦(»حجــة عنــد جمهــور العلــماء ٌ
ًالأصل تقريرا واستدلالا ً. 

, أن إجمــاع الأمــة لــيس حجــة عنــد الإمــام مالــكومــع هــذا إلا أن هنــاك دعــوى 
 
 .٤/١٥٣٠; والتحبير شرح التحرير للمرداوي ٢٢٦/ ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي   )١(

 .٢٢٦مقدمة ابن القصار ص   )٢(

 ٢/٣١٩مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )٣(

 .٢/١٢٤شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٤(

 .١٦٣تقريب الوصول لابن جزي ص  )٥(

 .٨١١مفتاح الوصول للتلمساني ص  )٦(
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وممـا ذكـره «: نقلها القاضي عياض فقـال, دينة دون غيرهمالحجة في إجماع أهل الم وإنما
» َّالمخالفون عن مالك أنه يقول إن المؤمنين الذين أمر االله تعالى باتباعهم هم أهل المدينة

: قـال مالـك«: ومـنهم الغـزالي حيـث قـال, )١(»ومالك لا يقـول هـذا«: َّورد ذلك فقال
وهذا جهل عظيم «:  ابن رشيق المالكي فقالَّ فتعقبه)٢(»الحجة في إجماع أهل المدينة فقط

وكيف يجوز أن , وعند سائر الفضلاء, العظيم القدر عند االله, َبمذهب هذا الإمام الحبر
 .)٣(»أو غيره ما لا يثبت نقله من طريق صحيح?, ينسب إلى هذا الإمام

أن أولئــك العلــماء «: الــشعلانالــدكتور َّولعــل مــصدر هــذه الــدعوى كــما ذكــر 
ً يستدل كثـيرا بإجمـاع أهـل المدينـة اًلإمام مالكوجدوا ا الأمـر المجتمـع عليـه ( كقولـه −ُّ
ًولم يقفوا على مسائل مما استدل بها مالك بإجماع الأمة نظرا , −) الأمر عندنا(أو ) عندنا

 .)٤(»َّلقلتها; فظنوا أن الإجماع عند مالك هو إجماع أهل المدينة
 :لفساد من أوجه كثيرة نذكر منها ما يليوعلى أي حال فإن هذه الدعوى ظاهرة ا

ما سبق من حكاية أئمة المذهب الاتفـاق عـلى حجيـة الإجمـاع الـذي هـو : الأول
 .إجماع الأمة عامة

ًأن مالكا : الثاني َّ لم يرو عنه أي قول أن ما اتفق عليه أهـل المدينـة كـاف في ٍ ُ
ليــه بالمدينــة أنــه إجمــاع أو قــال عنــد ذكــره في الموطــأ للمجتمــع ع, انعقــاد إجمــاع الأمــة

 .المسلمين
أن صنيع أئمة المذهب عند حصرهم لأصول الإمام مالك أنهم يذكرون : الثالث

ًفهم يعدون الإجماع صـنفا قـائما بذاتـه مـن أصـوله, وإجماع أهل المدينة, الإجماع فهـذه , ً
 
 .١/٥٥ترتيب المدارك للقاضي عياض   )١(

 ٢٨٢مالك لأبي زهرة ص: , وينظر١/٤٧٣المستصفى للغزالي   )٢(

 .١/٤٠٣لباب المحصول لابن رشيق   )٣(

 .٢/١٠١٠أصول فقه الإمام مالك للشعلان   )٤(
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 .)١(.المغايرة تفيد أن كل واحد منهما مستقل عن الآخر
وسـيأتي , وأتباعه بإجماع الأمة في غير ما موضوع, مالكاستدلال الإمام : الرابع

 .ذكر لبعضها في التطبيقات
 אW 

 :اختلفت مسالك الأصوليين في الاستدلال لحجية الإجماع وفق الآتي
وذهــب إليــه إمــام الحــرمين , َّالإجمــاع حجــة بدلالــة الــسمع: المــسلك الأول

 .وغيرهم, )٤(الشريف التلمسانيو, )٣(وأبو الوليد الباجي, )٢(الجويني
َّوهو قول ابن الحاجب لذا قدم أدلـة , َّالإجماع حجة بدلالة العقل: المسلك الثاني

 .)٥(العقل أثناء الاستدلال
وهـو صـنيع ابـن العـربي , والعقـل, َّالإجماع حجة بدلالة السمع: المسلك الثالث

كـما نقـل , والتأكيـد للـسمع, رولعل المراد أن اعتبار العقل مـن بـاب التظـاف, )٦(المالكي
والجمهــور أن دليــل الإجمــاع ســمعي والعقــل «:  عــن الجمهــور فقــال)٧(الطــوفيذلــك 

 
 .٢١٦,٢١٨دينة لموسى إسماعيل ص عمل أهل الم: ينظر  )١(

 .١/٩١, والضروري في أصول الفقه لابن رشد ٣/٨التلخيص للجويني : ينظر  )٢(

 .٢/٧إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٣(

 .٨١١مفتاح الوصول للتلمساني ص: ينظر  )٤(

 .٦٣المنتهى لابن الحاجب ص: ينظر  )٥(

 .١٢٢المحصول لابن العربي ص   )٦(

عبد القوى بن عبد الكريم الطوفي, أبو الربيع, نجم الدين, الحنبلي, شارك في الفنـون, كـان هو سليمان بن   )٧(
ًمتقللا من الدنيا, وكان يتهم بالرفض, ومن أهـم مـصنفاته بغيـة الـسائل في أمهـات المـسائل, والبلبـل في : ِّ

; ٢/٢٩٥ حجـر الـدرر الكامنـة لابـن: ينظـر. هـ٧١٦: أصول الفقه, وشرح الأربعين للنووي, توفي سنة
 .٣/١٢٧; والأعلام للزركلي ٦/٣٩وشذرات الذهب لابن العماد 
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 .)١(»له مؤكد
 :وعلى هذا نذكر الأدلة من الكتاب والسنة والعقل

 :الأدلة من الكتاب
وسأذكر أظهر هذه الآيات في , احتج القائلون بحجية الإجماع بطائفة من الآيات

 : المطلوبدلالتها على
  I^  _ ̀ a b c d e f g h: قوله تعـالى: الدليل الأول

i j k l m n po q  r sH )وهـذه «: قال ابن رشـد, )٢
 )٣(»أقوى آية في التمسك بالإجماع

وذلـك , أنه سبحانه توعد بالنار مـن اتبـع غـير سـبيل المـؤمنين: وجه الاستدلال
ًسبيلا لهـم; فيكـون اتباعـه واجبـا عـلى كان , وإذا أجمعوا على أمر, ِّيوجب اتباع سبيلهم ً

 .)٤(وهو المراد بكون الإجماع حجة, منهم ومن غيرهم, كل واحد
, نكتفــي بأهمهــا, َّوقــد اعــترض عــلى الاحتجــاج بهــذه الآيــة باعتراضــات عــدة

 :والإجابة عنها
أنه رتب الوعيد على الكل أي عـلى المجمـوع فليـست متابعـة : الاعتراض الأول

  بل كونها محرمة مـشروطة بمـشاقة الرسـول, ين محرمة على الإطلاقسبيل غير المؤمن
 المـاء غـير محظـور لا وشربـت المـاء عاقبتـك; لأن شرب, وخرج عن هذا مثل إن زنيت

 .ولا شرط الزنا, ًمطلقا

 
 .٤/٤٤٢البحر المحيط للزركشي : ; وينظر٣/٤٥شرح مختصر الروضة للطوفي   )١(

 .١١٥سورة النساء آية   )٢(

 .١/٩٠الضروري في أصول الفقه لابن رشد   )٣(

 .١/٨٧ي; واللمع للشيراز٣/٤٨شرح مختصر الروضة للطوفي : ينظر  )٤(
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يلـزم أن فأن الوعيد إنما رتب على كل واحد منهما كـما ادعينـاه وإلا : وأجيب عنه
 :ً لغوا لأمرين)١(  Ig h  i jH :يكون ذكر المخالفة وهو قوله

 .وحينئذ فلا يحتاج إلى المخالفة, َّالمشاقة مستلزمة لمخالفة سبيل المؤمنين: أحدهما
واللغـو محـال في كـلام االله , َّأن المشاقة وحدها مستقلة في ترتيب الوعيـد: والثاني

 .)٢(عز وجل
ولـيس , "لفـةمفهـوم المخا"أن هذا استدلال بـدليل الخطـاب : الاعتراض الثاني

 .بحجة
 :الجواب عليه من وجهين

 .أن دليل الخطاب حجة كالعموم والظاهر: الأول
وإنما هو احتجاج بتقـسيم عقـلي; لأنـه ,  بدليل الخطابًأنه ليس استدلالا: الثاني

فإذا حرم اتباع غـير , وبين اتباع سبيل غيرهم قسم ثالث, ليس بين اتباع سبيل المؤمنين
 .)٣( بوجوب اتباع سبيل المؤمنينسبيل المؤمنين; قطعنا
 IZ [ \ ] ^   _ ̀ a: قولـه تعـالى: الدليل الثاني

b c d eH  )٤(. 
كـما , َّ أنه عدلهم وجعلهم حجة على النـاس في قبـول أقـوالهم−: وجه الاستدلال

ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى ,  حجة علينا في قبول قوله علينا جعل الرسول
 .)٥(غيرهمكون أقوالهم حجة على 

 
 .١١٥سورة النساء آية   )١(

 .٢/٤٤٣; وروضة الناظر لابن قدامة ٢/٣٥٤; والابهاج للسبكي ٤/٤٧المحصول للرازي : ينظر  )٢(

 .٢/٧١٩; والقواطع للسمعاني ٤/١٠٦٤العدة لأبي يعلى : ينظر  )٣(

 ١٤٣: سورة البقرة لآية  )٤(

 .١/٢١١الإحكام للآمدي   )٥(
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أن االله وصفهم بالعدالة ليكونوا شـهداء في الآخـرة عـلى النـاس : واعترض عليه
 .بتبليغ الأنبياء الرسالة

 :وأجيب عنه من وجهين
فلـو كـانوا شـهداء في الآخـرة , َأن الآية خرجت مخرج المدح لهم في الدنيا: الأول

 .صص لهاوالآية عامة للدارين ولا مخ, ًفقط لم يكن مدحا لهم في الدنيا
 .)١(ًسنجعلكم وسطا: لو كان المراد عدالتهم في الآخرة لقال: الثاني

     IN O P Q R S T: قولــــه تعــــالى: الــــدليل الثالــــث

U V WH  )٢(. 
ُّذكرهم في سياق المدح يدل على أنهم على الصواب: وجه الاستدلال ُ ْ والصواب , ِ

 .فيجب اتباعهم, يجب اتباعه
, الـلام للعمــومالألـف وو, يـأمرون بـالمعروفولأنـه عـز وجـل وصـفهم بـأنهم 

 :ولقولــه تعــالى, ٌّفــلا يفــوتهم حــق; لأنــه مــن جملــة المعــروف, ٍفيــأمرون بكــل معــروف
In o qpH    فـلا يقـع , اللام يفيد أنهم ينهون عن كل منكـرالألف ووالمنكر ب

ُالخطأ بينهم ويوافقوا عليه ِ َ  .)٣(منكر لأنه, ُ
فـلا تكـون الآيـة عامـة في , ليست للاسـتغراقأن الألف واللام : واعترض عليه
 .الأمر بكل معروف

 :وأجيب عنه من وجهين
 .ُبأن الأصل في الألف واللام مع عدم العهد الاستغراق فتحمل عليه: الأول

 
 .٢/٧١٦; والقواطع للسمعاني ٤/١٠٧٢; والعدة لأبي يعلى ٢/٥ البصري المعتمد لأبي الحسين: ينظر  )١(

 ١١٠سورة آل عمران آية   )٢(

 .٢/١٢٦شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٣(
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وتمييزهـا عـلى غيرهـا , أن الآية إنما وردت في معرض التعظيم لهـذه الأمـة: الثاني
 .من الأمم

لبعض دون البعض; لبطلت فائدة التخصيص لهذه فلو كانت الآية محمولة على ا
 .)١(فإنه ما من أمة إلا وقد أمرت بالمعروف, الأمة

 :الأدلة من السنة
,  رسـولالذكر المحتجون بحجية الإجماع طائفة مـن الأحاديـث الـواردة عـن 

نكتفـي بـذكر أقواهـا دلالـة , )٢(وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعـة
 :)٣(وإلا فهي كثيرة, بعلى المطلو

 .)٤(» على ضلالةمعتتجلا إن أمتي «:   قوله: الدليل الأول
ومتـى اجتمعـوا عـلى أمـر ,  لا يجمع أمته على خطـأالله أن اأخبر: وجه الاستدلال
 .وهذا معنى حجية الإجماع, تباعهافيجب , فهو الحق والصواب
فـإن الـضلالة , دعوالبـ, أن المـراد منـه عـصمة الأمـة مـن الكفـر: واعترض عليه

 
 .٢١٥/ ١الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

 .١/٢١٩الإحكام للآمدي   )٢(

; والتبـصرة للـشيرازي ٣٢٩; والفقيـه والمتفقـه للخطيـب البغـدادي ص ٤/١٠٨١العدة لأبي يعلى: ينظر  )٣(
 .٩١; الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص١/٣٥٥

, والخطيـب البغـدادي في الفقيـه ٢/١٣٠٣بـاب الـسواد الأعظـم : كتاب الفتن) ٣٩٥٠(رواه ابن ماجة    )٤(
 ,١/٤٠٩والمتفقه

 ديثحـ مـن  ١/٤١ من أمره بلزوم الجماعـة باب ما ذكر عن النبي ) ٨٣(ورواه بن أبي عاصم في السنة   

 ). ١٣٣١( الصحيحة السلسلة :الألباني ينظر وحسنه .أنس
بـاب مـا جـاء في لـزوم : كتـاب الفـتنفي ) لا يجمع االله أمتـي عـلى ضـلالة(بلفظ ) ٢١٦٧(رواه الترمذي و

ً من حديث ابن عمـر, ورواه أيـضا ١/١٩٩كتاب العلم ) ٣٩٢(, والحاكم في مستدركه ٤/٤٦٦الجماعة 
ضـعيف سـنن : ينظـر» ...صحيح دون ومن شـذ: وقال الألباني. ١/٢٠٢من حديث ابن عباس ) ٣٩٨(

 .١/٢٤٦الترمذي 
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 .الحديث يصدق عليهما في
ــه ــب عن ــر: وأجي ــسان لا يناســب الكف ــضلال في وضــع الل ــالى, ال ــال االله تع : ق

I~ _  ` aH)عليــه الــسلام −: ًوقــال تعــالى إخبــارا عــن موســى, )١ − :
IB C D E FH )َّضـل : يقـال, وما أراد من الكافرين بل أراد من المخطئين, )٢

ًكيف وقد فهم ضرورة مـن هـذه , ُّعي فلان كل ذلك الخطأَّوضل س, فلان عن الطريق ُ
الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة وتخصيصها بهذه الفضيلة? أما العصمة عن الكفـر فقـد 

َّعلى مذهب النظـام; لأنهـم مـاتوا عـلى , وزيد, ُوأبي, وابن مسعود, أنعم بها في حق علي
َّاصية للأمة?; فدل أنـه أراد فأي خ, ُوكم من آحاد عصموا عن الكفر حتى ماتوا, الحق َّ

ٍما لم يعصم عنه الآحاد من سهو ًوكذب تعصم عنه الأمة تنزيلا لجميـع الأمـة , ٍوخطأ, ُ
 .)٣( في العصمة عن الخطأ في الدينمنزلة النبي 

لا تزال طائفة من أمتي ظـاهرين عـلى الحـق لا يـضرهم «: قوله : الدليل الثاني
 .)٤(»م كذلكوه, من خذلهم حتى يأتي أمر االله

أن وجود الطائفة القائمة بـالحق إلى يـوم القيامـة يـضمن عـدم : وجه الاستدلال
ومعـروفين بأعيـانهم , ّولما لم يكن أهـل هـذه الطائفـة متميـزين, اتفاق الأمة على ضلالة
 .)٥(ًوحجة; لعلمنا أن فيهم الطائفة الظاهرة بالحق, ًوصوابا, ًجعلنا إجماع الأمة حقا
فقــد خلــع ربقــة الإســلام , ًمــن فــارق الجماعــة شــبرا«: قولــه  :الــدليل الثالــث

 .)٦(»عنقه من
 
 .٧سورة الضحى آية   )١(

 .٢٠سورة الشعراء آية   )٢(

 .٢/٤٥٠المستصفى للغزالي   )٣(

, ورواه ٩/١٠١لا تـزال طائفـة : باب قوله: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) ٧٣١١(رواه البخاري   )٤(
 .٣/١٥٢٣باب قول النبي لا تزال طائفة :  الامارةكتاب) ١٩٢٠(مسلم 

 .٢/٢٤إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٥(

باب قتـل : كتاب السنة) ٤٧٥٨(, وأبو داود ٣٥/٤٤٥في مسند الأنصار ) ٢١٥٦١(رواه احمد في مسنده   )٦(
   = والخطيــب البغــدادي في الفقيــه والمتفقــه, ١/٢٠٣) ٤٠١(, والحــاكم في مــستدركه ٤/٢٤١الخــوارج 



@ @

 

אא  

٧٥

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

, أن النهــي عــن مفارقــة الجماعــة يــدل عــلى وجــوب لزومهــا: وجــه الاســتدلال
 .والصواب, والحق, سبيلها; فإن في ذلك الهدي واتباع

فــلا تفيــد , أنهــا أخبــار آحــاد: واعــترض عــلى الاســتدلال بالأحاديــث المــذكورة
ّلمسألة قطعية لا يكتفى فيها بالظنيوا, اليقين ُ. 

 :وأجيب عليه من وجهين
ليس للمخالف فيها , طريقها مثل مسائل الفروع, أن هذه مسألة شرعية: الأول

 .إنه موجب القطع: ِّطريق تمكنه أن يقول
 :أن هذه الأحاديث تفيد التواتر المعنوي من وجهين: الثاني

فلـم يجـز أن , َّورواة شـتى, رق مختلفـةوردت من طـ أن الألفاظ الكثيرة: أحدهما
 .ًولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحا, ًيكون جميعها كذبا

وجـب أن يكـون فـيهم صـادق , ألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسـلامهم
 .ًقطعا?

 .)١(هَّولم ينقل عن أحد أنه رد, أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول: الثاني
َويزيده قوة; مـا سـطره إمـامي , جه من الجواب على الاعتراضِّومما يؤيد هذا الو َّ ً

ـــق ـــر القـــرافي, التحقي ـــشاطبي, والتحري : والعمـــدة الكـــبرى«: فيقـــول القـــرافي, وال
, والـسنة, ٌنص من هذه النصوص مضموم للاستقراء التام من نصوص القـرآن كل أن

ِوذلــك يفيــد القطــع عنــد المطلــع عليــه, وأحــوال الــصحابة لأمــة معــصومة أن هــذه ا, َّ
ــن ــأ م ــا, الخط ــه شرع ــيما تثبت ــا ف ــشترك , )٢(»ًوأن الحــق لا يفوته ــدر الم ــك الق أي أن ذل

 
 .٢/١٣٤) ٨٩٢(ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم للألباني : وصححه الألباني ينظر, ١/٤١٣ =

; والتبـصرة للـشيرازي ١/٤٢٤; والفقيـه والمتفقـه للخطيـب البغـدادي ٤/١٠٨١العدة لأبي يعلى : ينظر  )١(
 .٩١; والضروري في أصول الفقه لابن رشد ص٦٤; والمنتهى لابن الحاجب ص١/٣٥٥

; وتحفـة المـسؤول ٣/٨٥التقرير والتحبير لابن أمير حاج : ; وينظر٢/١٢٦شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٢(
 .٢/٢٣١للرهوني 
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 .مجموع النصوص بين
وجـدتها مـأخوذة مـن , ...وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجـة«: وقال الشاطبي

إلا أنهــا تنــتظم المعنــى , وهــي لا ترجــع إلى بــاب واحــد, مواضــع تكــاد تفــوت الحــصر
وإذا تكـاثرت عـلى النـاظر الأدلـة عـضد , هو المقصود بالاسـتدلال عليـهالواحد الذي 
; إلا أن المتقـدمين مـن الأصـوليين ...فصارت بمجموعها مفيدة للقطع, بعضها بعضا

فحــصل إغفالــه مــن بعــض المتــأخرين; , والتنبيــه عليــه, ربــما تركــوا ذكــر هــذا المعنــى
لى انفرادهـا; إذ لم يأخـذها وبالأحاديـث عـ, فاستشكل الاستدلال بالآيات على حـدتها

ًفكر عليها بالاعتراض نصا نـصا, مأخذ الاجتماع ً ُولـو أخـذت أدلـة الـشريعة عـلى , ...َّ
 .)١(»والجزئيات مأخذ هذا المعترض; لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي ألبته, الكليات

 :الدليل من المعقول
صم جملة أمته من ع إن االله عز وجل لما ختم الرسالة بنينا محمد : الدليل الأول

 .)٢(والأداء, حتى يكونوا معصومين في التبليغ, الإجماع على خطأ في كل عصر
َّوكلما دل القاطع على تخطئـة , هَّاع دل القاطع على تخطئة مخالفالإجم: الدليل الثاني

 .أما الكبرى فظاهرة, مخالفه فهو حجة قطعية
 الإجمــاع بعــد انعقــاده وأمــا الــصغرى; فلأنــه لم يــدل القــاطع عــلى تخطئــة مخــالف

 .ًلم يكن إجماعا, قبله لا
المحققـين المجتهـدين عـلى , والعادة تحيل اجـتماع هـذا العـدد الكثـير مـن العلـماء

ًالقطع في حكم شرعي من غير نص قاطع يكون سندا لقطعهم ٍ ستدل , ٍ ُّوالعادة أصـل ي ُـٌ
نـص قـاطع كما يستدل بها على بطلان دعوى وجود معارض للقرآن يوجب تقـدير , به

 .)٣(ٌّدال على الحكم المجمع على تخطئة مخالفه
 
 .١/٣٠الموافقات للشاطبي : ينظر  )١(

 .٤٤٥/ ٤البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٢(

 .٢/٢٢٢; وتحفة المسؤول للرهوني ٦٣المنتهى لابن الحاجب ص : ينظر  )٣(
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 אאאW 
حُكـي , وأنه يجوز اجتماع الكل عـلى الخطـأ, أن الإجماع ليس بحجة: القول الثاني

وبعـض , وطوائـف مـن الـروافض, )٢(وطائفـة مـن المرجئـة, )١(َّالنظـامهذا القول عـن 
 .)٣(المتكلمين

َّواشــتهر هــذا القــول عــن النظــام كــما ذكــر ذلــك إمــام ,َّوهــو أول مــن صرح بــه, ُ
 :ُ هذا ما اختلف فيه? أو يمنع حجيته ولا يحيله?ولكن هل يحيل الإجماع, )٤(الحرمين
 .)٦( وابن الحاجب الى أنه يحيل الإجماع)٥(ابن برهان ذهب −
, أنه لا يحيل الإجمـاع,  وذكر السبكي أن أصح النقلين هو ما نقله الجمهور عنه−

كـل  عـن عبـارة :َّحجيتـه يـرى الذي الإجماع وإنما ,َّبحجيته يقول ولا ,)٧(ُّتصورهبل يقول ب

 
ّيم بـن سـيار بـن هـانئ البـصري, أبـو إسـحاق النظـام, شـيخ المعتزلـة, تكلـم في القـدر, وانفـرد هو إبـراه  )١( ّ

الطفرة, والجواهر والأعـراض, وحركـات أهـل الجنـة, : بمسائل, وهو شيخ الجاحظ, ومن أبرز مصنفاته
; ١/٤٩; وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ٥٤١/ ١٠سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر. هـ٢٣١: توفي سنة

 .١/٤٣والأعلام للزركلي 

لا تضر مع الإيمان : وكانوا يقولون. بمعنى التأخير; لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد: المرجئة  )٢(
الملــل والنحــل للــشهرستاني : ينظــر. وهــم أصــناف وفــرق كثــيرة, معــصية, كــما لا تنفــع مــع الكفــر طاعــة

١/١٣٩. 

 .٢/٦١٥; والمسودة لآل تيمية ٤/١٠٦٤العدة لأبي يعلى : ينظر  )٣(

 .١/٤٣٤البرهان للجويني   )٤(

ًهو أحمد بن على بن محمد الوكيل أبو الفتح المعروف بابن برهان, كان متبحرا في الأصول والفروع والمتفق   )٥(
الأشباه والنظائر : والمختلف, تفقه على أبي حامد الغزالي, وأبي بكر الشاشي, وغيرهم, ومن أهم مصنفاته

وفيـات : ينظـر. ٥١٨: وقيـل. هــ٥٢٠: وسط في أصـول الفقـه, والـوجيز في أصـول الفقـه, تـوفي سـنةالأ
 .١٩/٤٥٦; وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/٩٩الأعيان لابن خلكان 

 .٢/٣٥٣; والابهاج في شرح المنهاج للسبكي ٤٤٠/ ٤البحر المحيط للزركشي   )٦(

 .٣/٨; والتلخيص للجويني ٢/٣٥٣الإبهاج للسبكي   )٧(
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 .)١(والعرف اللغة خلاف َعلى :الغزالي قال كما وهو ,واحد قول كان وان حجته قامت قول
 :وخلاف هذه الطوائف في هذه المسألة لا يعتبر لأمرين

 .)٢(أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة: الأول
 .)٣(أنهم نشأوا بعد الاتفاق على حجية الإجماع; فلا يعتبر خلافهم :الثاني

مـن «: حيث قـال في روايـة ابنـه عبـد االله, ونقل عن الإمام أحمد ما يقتضي إنكاره
وظـاهر هـذا الكـلام أنـه قـد منـع ... ,َّلعل الناس قد اختلفوا, ادعى الإجماع فقد كذب

, لإمام يقول بحجية الإجماع بلا ريب; لأن ا)٤(»وليس ذلك على ظاهره, ِصحة الإجماع
وإنما تأولنـا «:  يقول)٦(بن عقيلفهذا ا ,)٥(لذا تنوعت المحامل لكلامه من علماء الحنابلة

 
 ١/٤٤٠المستصفى للغزالي   )١(

 .٢٢٨إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك ص   )٢(

 .٢/٣١٩شرح العضد لمختصر بن الحاجب   )٣(

 ١٠٦٠/.٤العدة لأبي يعلى   )٤(

 : ومن المحامل التي ذكروها  )٥(
 .أنه محمول على الورع −١  
 .  أنه محمول على من ليس له معرفة بخلاف السلف−٢  
 .مول على دعوى الإجماع العام النطقي أنه مح−٣  
 . أنه محمول على إنكار إمكان العلم به−٤  
 . أنه محمول على إجماع غير الصحابة أو بعد القرون المفضلة−٥  
 . أنه محمول على إنكار دعوى إجماع الكل−٦  
لكوكـب ; وا٢/٦١٨; والمسودة لآل تيمية ٢/٣٦٩; وأصول بن مفلح ١٠٦٠/ ٤العدة لأبي يعلى : ينظر  

; ٤/١٥٢٩; والتحبير شرح التحريـر للمـرادوي ٢/٣٥١; والإبهاج للسبكي ٢/٢١٣المنير لابن النجار 
 .١/١٣٩والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 

هو علي بن عقيل بن محمـد بـن عقيـل البغـدادي, أبـو الوفـاء, شـيخ الحنابلـة, تفقـه عـلى القـاضي أبي يعـلى   )٦(
ًبرزا في كثـير العلـوم مكبـا عـلى الاشـتغال والتـصنيف, ومـن أهـم مـصنفاتهًوغيره, وكان إماما مـ كتـاب : ً

   =طبقـات الحنابلـة : ينظـر. هــ٥١٣: الفنون, والفصول في فقه الحنابلة, الواضح في أصول الفقه; توفي سـنة
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 .)١(»هذه الرواية; لأنه قد حقق الإجماع في عدة مواضع

Wهل الإجماع حجة قطعية أم ظنية? لأهل العلم فيه قولان: 
وغيرهم ,  أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعةمذهب جماهير: القول الأول

 .أن الإجماع حجة قطعية
ففرق بـين مـا , لَّفصومنهم من , واختلف أصحاب هذا القول فمنهم من أطلق

أو المنقـول بـالتواتر فهـو حجـة , المـشاهد, وهـو الإجمـاع النطقـي, اتفق عليه المعتـبرون
والإجماع القولي المروي بطريق , مخالفهوما ندر , وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي, قطعية
والإجمــاع الــذي لم ينقــرض فيــه , والإجمــاع الــذي وقــع بعــد خــلاف مــستقر, الآحــاد

 .)٢(المجمعون فهو حجة ظنية
 .والآمدي, وبه قال الرازي, أنه حجة ظنية: القول الثاني

نحن لا نقـول بتكفـير مخـالف «: فالرازي صرح بذلك في أكثر من موضع فيقول
 .)٣(»ولا نقطع أيضا به وكيف وهو عندنا ظني, ولا بتفسيقه, اعالإجم

, أما الآمدي فقد نقل غير واحد من أهل العلم عنه القول بعـدم قطعيـة الإجمـاع

 
; شـذرات الـذهب لابـن ١/٣٩٧; والدر الثمين في أسماء المصنفين لابـن الـساعي ٢/٢٥٩لابن أبي يعلى  =

 .٤/٣٥ماد الع

 .٥/١٠٤الواضح لابن عقيل   )١(

; ١/٢١٨; والإحكام للآمـدي ٢/١٦٦; وشرح تنقيح الفصول للقرافي ٤/١٠٥٨العدة لأبي يعلى: ينظر  )٢(
; ٢/٨١, ١/٣٥; والموافقـات للـشاطبي ٤/٤٤٣; والبحر المحيط للزركـشي ٢/٣٨٠والإبهاج للسبكي 

; والقطعيـة في الأدلـة ٢٢٤ّلـسالك للـولاتي ص; وإيـصال ا٤/١٥٣٠والتحبير شرح التحرير للمرداوي 
ًومن الأصوليين من جعل التفصيل قولا ثالثـا كالزركـشي وغـيره, . ١/٣٨٨الأربعة لحمد دمبي دكوري  ً

ًوالذي يظهر أنه عائد إلى الأول لذا جعلته قولا واحدا ً. 

 .٨٦, ٤/٦٦المحصول للرازي : ينظر  )٣(
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 .)١(وذكر بعض العلماء أنه مقتضى كلامه في كتابيه الإحكام والمنتهى
 אאW 

 .مع الشاهد الواحدلا تكون اليمين : ومن الناس من يقول: قال مالك −١

أرأيـت لـو أن : أن يقـال لـه, فمن الحجة على مـن قـال ذلـك القـول«: قال مالك
ًرجلا ادعى على رجل مالا ٍ َّ فإن حلف بطـل , أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه, ً

وثبـت حقـه عـلى , وإن نكل عن اليمين حلـف صـاحب الحـق إن حقـه لحـق, ذلك عنه
 .صاحبه

فبـأي شيء , ولا ببلـد مـن البلـدان,  عند أحد مـن النـاسفهذا ما لا اختلاف فيه
 .)٢(»َّأخذ هذا? أو في أي كتاب االله وجده? فإذا أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد

ولا ببلـد مـن , اختلاف فيه عند أحد مـن النـاسلا فهذا ما  «فقول مالك 
وهـذا , يـع البلـدانواضح في أنه استند إلى وجود إجماع عند جميع النـاس في جم» البلدان

 .)٣(هو إجماع الأمة لا إجماع أهل المدينة
 .الإجماع على إباحة الطلاق قبل الدخول وقبل الفريضة −٢

ــــه تعــــالى  َقول َ َْ َIq r s t     u v   w x y z { | }H  )٤( ,
ُّوعندي أن وجه التعلق من الآية أنه بمعنى نفي الجناح «: قال أبو الوليد الباجي 

وإذا ارتفـع , وهذا يقتضي رفع المـأثم بعقـده, لم يمس أو يفرض فريضةَّعن من طلق ما 
فلا خلاف بين المـسلمين في جـوازه , والدليل على صحته الإجماع, َّالمأثم دل على إباحته

 
 .١/٣٤٩ري القطعية في الأدلة الأربعة لحمد دكو  )١(

 .٤/١٠٤٩باب القضاء باليمين مع الشاهد : الموطأ كتاب الأقضية  )٢(

 .٢/١٠١٤أصول فقه الإمام مالك للشعلان : ينظر  )٣(

 .٢٣٦سورة البقرة آية   )٤(
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وعبارة أبي الوليد الباجي واضحة الدلالـة في اعـتماده عـلى دليـل الإجمـاع , )١(»وصحته
 .الذي هو إجماع عامة المسلمين

 .وتملكه للصيد وقت إحرامه, ع على تحريم صيد المحرمالإجما −٣

 )٣(  IJ  K L M N O PH: لقوله تعـالى عند تفسيره )٢(القرطبيقال 
وحـرم علـيكم صـيد ": إنما يتعلق بالأفعال فمعنى قولـه, التحريم ليس صفة للأعيان«

لى عـ, أو يكـون الـصيد بمعنـى المـصيد, وهو المنع من الاصطياد,  أي فعل الصيد"البر
وهـو الأظهـر لإجمـاع العلـماء عـلى أنـه لا يجـوز , معنى تسمية المفعول بالفعل كما تقـدم

ولا استحداث ملكـه , ولا اصطياده, ولا يجوز له شراؤه, للمحرم قبول صيد وهب له
وحـرم ": ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك; لعموم قوله تعالى, بوجه من الوجوه

 .)٤(»"اعليكم صيد البر ما دمتم حرم
دالة على اعتبار إجماع  −ولا خلاف بين علماء المسلمين− وعبارة القرطبي 

 .الأمة عامة وأن ذلك حجة

 
  

 
 .٣/٢٨٠المنتقى شرح الموطأ للباجي   )١(

كبـار المفـسرين, صـالح هو محمد بن أحمد بـن أبي بكـر, أبـو عبـد االله الأنـصاري الأندلـسي القرطبـي, مـن   )٢(
الجــامع لأحكــام القــرآن, والأســنى في شرح أســماء االله : متعبــد, رحــل إلى الــشرق, ومــن أهــم مــصنفاته

الـديباج المـذهب لابـن : ينظـر. هــ٦٧١: الحسنى, والتذكرة بـأحوال المـوتى وأحـوال الآخـرة, تـوفي سـنة
 .٥/٣٢٢ ; والأعلام للزركلي٥/٣٣٥; وشذرات الذهب لابن العماد ٢/٣٠٨فرحون 

 .٩٦سورة المائدة آية   )٣(

 .٦/٣٢١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٤(
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òîãbrÛa@ñ‡ÇbÔÛa@ @
»⁄aÜÈÐÛa@Êbvy@ïò@ @

 אW 
ٍإذا اتفق المجتهدون في عصر على فعل من الأفعال ولم يصدر منهم قـول; انعقـد , ٍ

 .)١(ومخالفه خارق للإجماع,  حجةوكان, الإجماع عليه
 אאW 

 .)٢(والفعل من أهل الإجماع, لا خلاف في انعقاد الإجماع إذا اجتمع القول
وهـو قـول , فهـو حجـة, ولم يصدر مـنهم قـول, وإذا اتفق أهل الإجماع على فعل

ونعنــي « :قــال القــرافي, وذلــك ظــاهر فــيما نــصوا عليــه,  ومــذهب المالكيــة)٣(الجمهــور
 )٥(الرهـونيوكـذلك ذكـر , )٤(»الاشتراك إما في القـول أو الفعـل أو الاعتقـاد: بالاتفاق

ًويــشمل اتفــاقهم قــولا أو فعــلا«: ذلــك فقــال ًأو بعــضهم قــولا أو فعــلا, ً وقــال , )٦(»ً
َّالاقتداء بالأفعال الـصادرة ممـن دل الـدليل عـلى عـصمته كالاقتـداء بفعـل «: الشاطبي

 
 .٤/٥٨٠رفع النقاب للشوشاوي : ينظر  )١(

 .٢/٧٦٦القواطع للسمعاني : ينظر  )٢(

; والكوكــب المنــير لابــن ٤/١٦١٤; والتحبــير شرح التحريــر للمــرداوي ١/٨٩اللمــع للــشيرازي: ينظــر  )٣(
 .٤/٥٠٧حيط للزركشي ; والبحر الم٢/٢١٢النجار 

 .٢/١١٩شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٤(

ًهو يحيى بن موسى الرهوني, كان فقيهـا حافظـا, وإمامـا في أصـول الفقـه, والمنطـق وعلـم الكـلام, وكـان   )٥( ً ً
شرح مختــصر ابــن : ًصــدرا في العلــماء حــاز الرياســة والحظــوة عنــد الخاصــة والعامــة, ولــه مــن المــصنفات

: يد على التهذيب يذكر فيه المذاهب الأربعة ويرجح مـذهب مالـك لم يكمـل, تـوفي سـنةالحاجب, وله تقي
 .٢/٣٦٢الديباج المذهب لابن فرحون : ينظر. هـ٧٧٥هـ, أو ٧٧٤

 .٢/٢١٤تحفة المسؤول للرهوني   )٦(
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أو بالـشرع أنهـم لا يتواطـؤن عـلى , أو ما يعلـم بالعـادة, هل الإجماعأو فعل أ, النبي 
فلا إشكال في صحة الاقتداء به على حـسب , الخطأ; كعمل أهل المدينة على رأي مالك

وكـذلك ,  في أشـياء كثـيرة بالنبي  كما اقتدى الصحابة, ما قرره الأصوليون
َّويتحـصل أن الإجمـاع الفعـلي , )١(»ومـا أشـبه ذلـك, أفعال الصحابة التي أجمعوا عليها

 .ينعقد الإجماع عليه, حجة
ويدخل في الإجماع الفعلي ما إذا أجمعوا على تـرك أمـر مـن الأمـور; وذلـك مبنـي 

إن الترك عند المحققـين فعـل مـن «: قال الشاطبي, على رأي الأكثر, على أن الترك فعل
وكذلك بـالنص عليـه مـن ,  فهو حجة بهذا الاعتبار)٢(»الأفعال الداخلة تحت الاختيار

وأمـة , فهـو مخطـئ, وكـل مـن خـالف الإجمـاع«: بعض الأصوليين كالشاطبي إذ يقول
والأمـر , ُّفـما كـانوا عليـه مـن فعـل أو تـرك; فهـو الـسنة,  لا تجتمع على ضلالةمحمد 
ٌّ دال أن فعـل  فكلامـه, )٣(»َّولـيس ثـم إلا صـواب أو خطـأ, وهو الهـدي, المعتبر

ًسواء اجتمعوا على , وأنهم لا يجتمعون على خطأ, ٌحجة كقولهم, ركهموت, أهل الإجماع
 .الفعل أو على الترك

ًقولا أو فعلا, وكذلك إذا أجمعوا على ترك شيء«: )٤(الشوشاويوكذا قال  فـإن , ً
 .)٥(»ًويجوز أن يكون مندوبا; لأن ترك المندوب غير محظور, ُّذلك يدل على عدم وجوبه

 
 .٥/٣٠٢,٣٠٣الموافقات للشاطبي : ينظر  )١(

 .١/١٧٥الموافقات للشاطبي   )٢(

 .٣/٢٨١المصدر نفسه   )٣(

ّهوحسين بن على بن طلحة الرجراجي الشوشاوي, أبو عبد االله السملالي, فقيه ومفسر مغربي, ومن أهـم   )٤(
الفوائـد الجميلـة عـلى الآيـات الجليلـة, ورفـع النقـاب عـن تنقـيح الـشهاب, والنـوازل, في فقـه : مصنفاته

 .١/٣١٦لبغدادي ; وهدية العارفين ل٢/٢٤٧الأعلام للزركلي : ينظر. هـ٨٩٩: المالكية, توفي سنة

 .٤/٥٨٠رفع النقاب للشوشاوي   )٥(
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 אW 
ٌأن أدلة حجية الإجماع عامة: دليل الأولال ٌودالة على أنه متـى مـا أجمعـت الأمـة , َّ
والفعـل , والصواب; لأن العصمة ثابتة لهم في القـول, أو على فعل فهو الحق, على قول

 .فلا يجتمعون على خطأ, ًمعا
فهـي , بجامع العصمة كفعل النبي , أن فعل أهل الإجماع حجة: الدليل الثاني

 .)١(لإجماعهم كما هي ثابتة له ثابتة 
َّأن الـسلف كـانوا يتعلقـون في كثـير مـن الأحكـام بأفعـال بعـض : الدليل الثالث
 .)٢(ُفكيف إذا نقل الفعل عن الجميع?, الصحابة المشهورين
أن ســكوت الــبعض مــع قــول الــبعض الآخــر معتــبر لاحــتمال : الــدليل الرابــع

ٌويكــون حجــة; فاتفــاق أهــل الإجمــاع, الــرضى ُّأقــوى حجــة; لأن تطــرق , ٍ عــلى فعــلَّ ً
 .الاحتمال إليه أقل

ٍ على تفصيل −حجة في المذهب , أن إجماع أهل المدينة على عمل: الدليل الخامس
 .ًأقوى منه حجة بلا شك,  فإجماع الأمة عامة على عمل−سيأتي 
 אאאW 

رمين إلى القـاضي أبي نسبه إمام الحـ, المنع من انعقاد الإجماع بالفعل: القول الثـاني
ِّإلا أنه منعني من أن أجعله مع أقوال المالكية وأدلل عليه; ما رأيته من , )٣(بكر الباقلاني

, واعلـم أن الـذي رأيتـه في التقريـب للقـاضي«: تعقيب للزركشي على هذه النسبة فقال
, عـلوإمـا ف, إمـا قـول: كل ما أجمعت الأمة عليه يقع بوجهين: فقال, التصريح بالجواز

 
 .٢/٩١١التحقيق والبيان للأبياري : ينظر  )١(

 .٢/٩١١المصدر نفسه : ينظر  )٢(

 .١/٤٥٧البرهان للجويني : ينظر  )٣(
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أن انعقــاد الإجمــاع عــلى الفعــل حجــة   وهــذا صريــح منــه, )١(».وكلاهمــا حجــة
 .− واالله أعلم −ويكون ما في كتابه هو أولى أن يكون قوله , كالقول

 ,الإجمـاع بـه ينعقـد أن يـصح والبيـان ,الحكم مخرج خرج فعل كل أن :القول الثالث
 .)٢(السمعاني قول وهو ,اعالإجم به ينعقد فلا والبيان ,الحكم مخرج يخرج لم وما

 אאW 
 .الإجماع على جواز نقل الموتى من الدور إلى القبور −١

قد أجمع المسلمون كافة بعـد كافـة عـلى جـواز نقـل « : )٣(بن عبد البرقال ا
ولكـل مدينـة جبانـة , فمن ذلـك البقيـع مقـبرة المدينـة, موتاهم من دورهم إلى قبورهم

 .يتدافن فيها أهلها
َدل ما ذكرناه من الإجماع على فساد نقل من نقل ف ُ ُتدفن الأجساد حيـث تقـبض «َِّ ُ
ولـيس , ًوما لا يكون سفرا واالله أعلـم, والحضرة, إلا أن يكون أراد البلد, )٤(»الأرواح

ُّ برد القتلى يوم أحد إلى مـضاجعهم مـا يـرد مـا وصـفنافي أمر رسول االله  ُ والحـديث , ُ
ٌما دفن نبي«: المأثور بضُ ُـ إلا حيث ق , ووجـه عـلى تخـصيص الأنبيـاء بـذلك, ٌ دليـل)٥(»ُ  

 .٤/٥٠٨البحر المحيط للزركشي   )١(

 .٢/٧٦٦القواطع للسمعاني   )٢(

نمـري, أبـو عمـر, الحـافظ, شـيخ علـماء الأنـدلس, وكبـير هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر ال  )٣(
التمهيد لما في الموطأ مـن المعـاني والأسـانيد, : ّمحدثيها في وقته, طال عمره, وعلا سنده, ومن أهم مصنفاته

ترتيــب المــدارك : ينظـر. هـــ٤٦٣: والاسـتذكار لمــذاهب علـماء الأمــصار, وجـامع بيــان العلـم, تــوفي سـنة
/ ١٨; وسـير أعـلام النـبلاء للـذهبي ٧/٦٦وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان ; و٨/١٢٧للقاضي عيـاض 

١٥٣. 

» ًضـعيف جـدا«: , قـال الألبـاني٣/٦٥, وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٥١٥أخرجه عبد الرزاق في مصنفه   )٤(
 .٤/٤٥٠) ١٩٨٤(السلسلة الضعيفة : ينظر

. حـديث غريـب: , وقـال٣/٣٢٩ باب مـا جـاء في دفـن النبـي : كتاب الجنائز) ١٠١٨(رواه الترمذي   )٥( =   
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ِّوهذا إجماع فعـلي مـن جميـع الأمـة عـلى مـر العـصور, )١(»واالله أعلم فكـان حجـة عـلى , ٌ
 .المخالف

 
  

 
وفي «: , وقـال ابـن حجـر١/٥٢٠ باب ذكر وفاتـه : كتاب الجنائز) ١٦٢٨(ورواه ابن ماجه بسند آخر  =

فتح الباري لابن حجـر : ينظر» إسناده حسين بن عبد االله الهاشمي وهو ضعيف, وله طريق أخرى مرسلة
١/٥٢٩. 

 .٣/٥٨الاستذكار لابن عبد البر   )١(
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aÛa@ñ‡ÇbÔÛòrÛbr@ @
»⁄amìØÛa@Êbvy@ïò@ @

 אW 
ًإذا قال المجتهد أو أكثر قولا, أو فعل فعـلا وانتـشر و علـم بـه البـاقون وسـكتوا, ً

ًكان هذا إجماعا سكوتيا, وتسميته بالسكوتي من باب التغليب ً. 
ومسألتنا هذه فيما إذا انتشر, والانتشار والظهور على ثلاثة أضرب كـما بينهـا أبـو 

 :الوليد الباجي
 .أن يكون الحاكم من تتيسر قضاياه وتنتشر, كالخلفاء والأئمة: الأول
ًكوم فيه أمرا شائعا لا يخفى مثله في الغالبأن يكون المح: الثاني ً. 
 .)١(أن يكون ذلك بحضرة جماعة كثيرة ومشهد عظيم مشهور: الثالث

وقد ذكر العلماء مجموعـة مـن القيـود التـي يتحقـق بهـا الإجمـاع عـلى هـذا القـول 
 :ويكون حجة وهي

ًأن يكون هذا القول ظاهرا منتشرا يعلم به الباقون -١ ً. 

 . للتأمل والنظر في حكم الحادثةأن تمضي مدة كافية -٢

 .أن يكون القول من مسائل التكليف, ومن مسائل الاجتهاد -٣

 .أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب -٤

 )٢(ًأن يكون السكوت مجردا عن أمارات الرضى والسخط -٥
 
 .١٣٩لباجي ص المنهاج ل  )١(

; وغاية المرام ٣/١٠٥ وما بعده; والتقرير والتحير لابن أمير حاج ٤/٥٠٣البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٢(
 .٢/٦٥٢في شرح مقدمة الإمام لأبي العباس التلمساني 



@ @

 

אא  

٨٨

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 אאW 
ا مخالفـة, ًإذا قال الصحابي أو المجتهد قولا, وانتشر, وسكت الباقون, ولم يظهرو

 .)١(فإن ظهرت عليهم أمارات الرضى فهو إجماع بلا خلاف
ًوإن كان سكوتهم مجردا عن أمارات الرضى والسخط, فاختلف العلماء فيه عـلى 

 :أقوال عدة, وللمالكية منها ثلاثة أقوال وهي كما يأتي
 .ًأنه يكون إجماعا وحجة, وهو قول أكثر المالكية: القول الأول

القاضي عبد الوهاب تقسيمه للمسألة إلى أربعة أقسام, وذكر في نقل القرافي عن 
أن يظهر مـن الـساكتين تـصويب القـائلين, ولا يفهـم رضـاهم بأنـه قـول لهـم, «: الثاني

, ونقـل الزركـشي عـن القـاضي عبـد )٢(»وأكثرهم على أنه إجماع, وهـو مـذهب المالكيـة
ًالوهاب أيضا أنه حجة مطلقا, وقال لقاضي عبد الوهاب, وحكـاه وهو ظاهر كلام ا«: ً

أي سواء غلب على الظن أن ما صدر من المجتهد ) ًمطلقا(, والمراد بقوله )٣(»عن مالك
, وقـال أبـو ةقد بلغ جميع الساكتين من أهل العصر, أم احتمل البلوغ وعدمه دون غلبـ

وهــو إجمــاع «: , وقــال الــشوشاوي)٤(»قالــه أكثــر أصــحابنا المــالكيين«: الوليــد البــاجي
, وقـول بعـض )٦(, وهـو قـول أكثـر الحنفيـة)٥(»ًة مطلقا وهو قول جمهـور المالكيـةوحج

 
 .٢/٣٧٩; والإبهاج للسبكي ٤/٥٠٥البحر المحيط للزركشي : ينظر  )١(

 .٦/٢٦٩٢نفائس الأصول للقرافي   )٢(

 .٤/٥٠٤البحر المحيط للزركشي   )٣(

 .٢/٤٣إحكام الفصول   )٤(

 .٤/٦١١رفع النقاب للشوشاوي   )٥(
; ومفتاح الوصول للتلمـساني ١٦٥; وتقريب الوصول لابن جزي ص ٢٨٢الإشارة للباجي ص: وينظر  

; وغايــة المــرام لأبي العبــاس للتلمــساني; ونثــر الــورود ٧٢; وقــرة العــين للحطــاب المــالكي ص ٨١٢ص 
 .١٠٢٧/ ٢; وأصول فقه الإمام مالك للشعلان ١/٤٠٤شنقيطي لل

   =; وتيـسير التحريـر لأمـير ٣/١٠١; والتقريـر والتحبـير لابـن أمـير حـاج ٥٣٤أصول البزدوي ص : ينظر  )٦(
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 .)٢(, وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وعليه أصحابه)١(الشافعية
والذين ذهبوا إلى أن الإجمـاع الـصريح حجـة قطعيـة مـن أصـحاب هـذا القـول, 

 اختلفوا هل هذا الإجماع حجة قطعية أم ظنية?
 .− واالله أعلم − وهو الراجح )٣(ية أنه حجة ظنيةوالذي عليه أكثر المالك

 .)٤(وذهب أبو الوليد الباجي من المالكية, وأكثر الحنفية أنه حجة قطعية
أنه ليس بإجماع ولكنه حجة, وهو قول ابـن الحاجـب مـن المالكيـة, : القول الثاني
ّوبينــه , وحكــاه الزركــشي )٦(»فإجمــاع أو حجــة«: , وقــال في مختــصره)٥(قالــه في المنتهــى

, وأما الرهوني فبنى )٧(ُّأنه يحتج به على كل من التقديرين, والتردد في أيهما أرجح: بقوله
, )٨(إن علم أن سـكوتهم كـان عـن رضـا فهـو إجمـاع, وإلا فهـو حجـة: قوله على حالين
َّ السكوت المجرد عن الرضى, فيؤول قوله أنه حجـة كـما صرح بـه سبقُّومحل النزاع كما 

 
 .٣/٢٤٦بادشاه  =

 .٤/٤٩٧; والبحر المحيط للزركشي ١/٢٥٢; والإحكام للآمدي ٢/٧٥٥القواطع للسمعاني : ينظر  )١(

ــر  )٢( ــ: ينظ ــلى الع ــة ٤/١١٧٠دة لأبي يع ــن قدام ــاضر لاب ــن اللحــام ٢/٤٩٢; وروضــة الن ــد لاب ; والقواع
٢/١١٣٥. 

; ومـذكرة أصـول ٨١٣; ومفتـاح الوصـول للتلمـساني ص ٢/١٦٦شرح تنقيح الفـصول للقـرافي : ينظر  )٣(
 .٢٤٣الفقه للشنقيطي ص 

 لابـن أمـير لتقرير والتحبير; وا٤١٤; وآراء الباجي الأصولية لصالح بوبشيش ص ٢٨٢الإشارة للباجي   )٤(
 .٣/٢٤٦ وتيسير التحرير ٣/١٠١ الحاج

 .٧١المنتهى لابن الحاجب ص   )٥(

 .٢/٣٤٧مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )٦(

 .٤/٥٠٢البحر المحيط للزركشي   )٧(

 .٢/٢٦٣تحفة المسؤول للرهوني : ينظر  )٨(
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, )٣(, وهو أحد الوجهين عند الـشافعية)٢( من الحنفية)١(الكرخيإليه ذهب في المنتهى, و
 .)٥)(٤(الجبائيوقول أبي هاشم 

 بكـر البـاقلاني, أنه ليس بإجماع ولا حجة, وهو قـول القـاضي أبي: القول الثالث
ًلا يكون إجماعا «: , ونقل أبو الوليد الباجي عن القاضي قوله)٦(وابن رشيق من المالكية

, وهو المشهور عـن الـشافعي )٧(»قل قول كل واحد من الصحابة في ذلك كلهمحتى ين
فـإن مـن ألفاظـه «: نقله عنه أكثر الأصوليين من الشافعية وغيرهم, قـال إمـام الحـرمين

إنه قوله في الجديد, وعليه كثـير مـن : , وقيل)٨(»الرشيقة في المسألة لا ينسب إلى ساكت
 .)١٠(, وهو قول داود الظاهري)٩(أتباعه

 
فقه عليه أبو بكر الرازي, وأبو عبد االله الدامغاني, هو عبيد االله بن الحسين بن دلال الكرخي, أبو الحسن, ت  )١(

: شرح الجامع الصغير, وشرح الجـامع الكبـير, تـوفي سـنة: وانتهت إليه رئاسة الحنفية, ومن أهم مصنفاته
; وتــاج ١٥/٤٢٦; وســير أعــلام النــبلاء للــذهبي ١/١٤٢طبقــات الفقهــاء للــشيرازي : ينظــر. هـــ٣٤٠

 .١/٢٠٠التراجم لابن قطلوبغا 

 .٣/٣٤٠كشف الأسرار للبخاري : ينظر  )٢(

 .٤/٤٩٧; والبحر المحيط للزركشي ٢/٣٨٠الابهاج للسبكي : ينظر  )٣(

 .٢/٦٦المعتمد لأبي الحسين البصري   )٤(

َّهو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب, أبو هاشم الجبائي, المتكلم المشهور, وهو ابن أبو عـلي الجبـائي,   )٥(
الجـامع الكبـير, والعـرض, والمـسائل العـسكريات, : المعتزلة, ومن أبـرز مـصنفاتهكان هو وأبوه من كبار 

; ١٥/٦٣; وسير أعلام النـبلاء للـذهبي ٣/١٨٣وفيات الأعيان لابن خلكان : ينظر. هـ٣٢١: توفي سنة
 .١/٩٤وطبقات المعتزلة لابن المرتضى 

 .١/٤١٥; ولباب المحصول لابن رشيق ٢٨٢الإشارة للباجي ص   )٦(

 .١/٤٤٧البرهان للجويني : ; وينظر٢٨٢لإشارة للباجي ص ا  )٧(

 ١/٤٤٨البرهان للجويني   )٨(

; ٤/٢١٥; والمحـــصول للـــرازي ١/٤٨٤; والمستـــصفى للغـــزالي ١/٤٤٨البرهـــان للجـــويني : ينظـــر  )٩(
 .١/٣٣١والإحكام للآمدي 

 .٢٨٣الدليل عند الظاهرية للخادمي ص : ينظر  )١٠(
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 אW 
אאW 
عمـوم أدلـة حجيـة الإجمـاع; فالإجمـاع الـسكوتي سـبيل المـؤمنين, : الدليل الأول

ًوقول كل الأمة ظاهرا, والأمة لا تجتمع على باطل إذ لا بـد مـن بقـاء طائفـة منهـا عـلى 
 .)١(الحق

ٌأن العادة جارية مستقرة عـلى أنـه لا يجـوز أ: الدليل الثاني ن يـسمع العـدد الكثـير ٌ
ًالذين لا يصلح عليهم التواطؤ قولا يعتقدون خطأه وبطلانه, ثم يمسك جمـيعهم عـن 
إنكاره, فإذا ظهر قول وانتشر ولم يعلم له مخالف علـم أن ذلـك الـسكوت مـنهم أمـارة 

 .)٣)(٢(»إذنها صماتها«:  في البكروعلامة على الرضى; لهذا قال 
 كانوا إذا أشكل عليهم حكم مسألة, فنقل إليهم قول أن التابعين: الدليل الثالث

ُصحابي منتشر وسكوت الباقين, كانوا لا يجوزون العدول عنه, فهـو إجمـاع مـنهم عـلى 
 .)٤(كونه حجة

אאW 
ًأن سكوت أهل العصر عن الإنكار يدل ظاهرا على موافقتهم, إذ يبعد في العادة 

ă فيفيد ظنا بوجود الاتفاق; فيكون حجة يجب العمل سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة,
ُّبه, كما وجب العمل بالقياس وظواهر الأخبار للظن, والظن هنا أقوى فيكون العمـل 

 .به أولى
 التــي ســيأتي −ًوأمــا أنــه لم يكــن إجماعــا; لأن احــتمالات الــسكوت غــير الموافقــة 

 
 .٤/٦١١; ورفع النقاب للشوشاوي ٢/٢٦٥ تحفة المسؤول للرهوني: ينظر  )١(

 .٢/٤٤إحكام الفصول للباجي   )٢(

ــل) ٦٩٧١(رواه البخــاري   )٣( ــاب الحي ــاب النكــاح : كت ــاب النكــاح) ١٤٢١(, ومــسلم ٩/٢٦ب ــاب : كت ب
 .٢/١٠٣٧استئذان الثيب 

 .٢/٤٩٥روضة الناضر لابن قدامة : ينظر  )٤(
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 .)١( قادحة في احتمال موافقتهم وإن كان هو ظاهر−ذكرها 
أن احتمالات السكوت لا تقوى للمنع من انعقاد الإجماع; لبعـدها : وأجيب عنه
 .ً فيكون السكوت ظاهرا في الرضى والموافقة−وسيأتي بيان ذلك−ومخالفتها للظاهر 

אאW 
أنــه لا ينــسب إلى ســاكت قــول, إلا أن تــدل قــرائن الأحــوال عــلى أنهــم ســكتوا 

 :ًيحتمل أمورا كثيرة منهامضمرين الرضى; لأن السكوت 
 .أنه يحتمل الرضى منهم −١

 .يحتمل أن المجتهد لم يجتهد بعد في حكم الواقعة −٢

 .يحتمل أنه اجتهد, ولكنه لم يتبين له الوجه ولم يؤده اجتهاده إلى شيء −٣

 .يحتمل أنه يرى أن كل مجتهد مصيب فلم ير الإنكار عليه −٤

 .ابة من القائليحتمل أنه يرى خلافه, لكنه لم يظهر لخوف أو مه −٥

 .ِّيحتمل أنه سكت عن الإنكار; لظنه أن غيره قد كفاه مؤونة الإنكار −٦

ــا  ــول المجتهــد إجماع ــشار ق ــع هــذه الاحــتمالات لا يكــون ســكوتهم مــع انت ًوم
 .)٢(حجة ولا

 :وأجيب عنها
أما احتمال عدم الاجتهاد في الواقعة فبعيد من الخلق الكثير والجم الغفير, لما فيـه 

 .كم االله تعالى فيما حدث مع وجوبه عليهم وإلزامهم بهمن إهمال ح
ـــضا;  ـــد أي ـــاد إلى شيء مـــن الأحكـــام فبعي ـــة الاجته ـــا احـــتمال عـــدم تأدي وأم

أنــه مــا مــن حكــم إلا والله تعــالى عليــه دلائــل وأمــارات تــدل عليـــه,  الظــاهر لأن
 .له أهلية الاجتهاد إنما هو الإطلاع عليها والظفر بها ممن والظاهر

 
 .٢/٢٦٦سؤول للرهوني ; وتحفة الم٧١المنتهى لابن الحاجب ص : ينظر  )١(

 .١/٢٥٢; والإحكام الآمدي ١/٤٨٤المستصفى للغزالي : ينظر  )٢(
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ل الإصـابه لكـل مجتهـد, فهـذا القـول مـردود, حـادث بعـد الـصحابة وأما احتما
 ١(انتحلوها مسائل بعض على بعضهم وأنكر بعض, على بعضهم عاب ولهذا(. 

ُوأما احتمال التقية فبعيد أيضا; وذلك لأن التقيـة إنـما تكـون فـيما يحتمـل المخافـة  َُّّ
 :ًظاهرا, وليس كذلك; لوجهين

نتـشر مجتهـد, والغالـب مـن حـال المجتهـد وهـو مـن أن القائل بالقول الم: الأول
ًسادات أرباب الدين, أن مباحثته فيما ذهب إليه لا توجب خيفة على نفـسه, ولا حقـدا  ً

 .في صدره تخاف عاقبته, إذ هو خلاف مقتضى الدين
, ومن بعدهم من السلف الصالح لا يـسكتون أن عادة الصحابة : الثاني

 :أو سلطان, مثالهمع المخالفة ولو كان ذا جاه 
 عندما أراد أن  اعترض على عمر بن الخطاب )٢( معاذ بن جبلأن 

, »إن يكن لك عليها سبيل فلا سـبيل لـك عـلى مـا في بطنهـا«: يرجم الحامل فقال معاذ
 .)٣(لولا معاذ هلك عمر: احبسوها حتى تضع, ثم قال عمر: فقال عمر

ة الإنكار, فبعيـد حـصوله مـن وأما احتمال السكوت لظن أن غيره قد كفاه مؤون
ِّجميـــع المجتهـــدين مـــع اعتقـــادهم بطـــلان القـــول, فيـــؤدي ذلـــك إلى خلـــو العـــصر 

لا تــزال طائفــة مــن أمتــي «: بحجــة الــشرع, وهــو خــلاف ظــاهر قولــه  قــائم عــن

 
 فنقـل عنـه القـول إن المـصيب اختلف فيها النقـل عـن الإمـام مالـك : مسألة التصويب والتخطئة  )١(

إحكــام : واحــد وعليــه جمهــور المالكيــة, ونقــل عنــه القــول إن كــل مجتهــد مــصيب وعليــه البــاقلاني, ينظــر
 .٢٥٦, ٢/٢٥٥ول للباجي الفص

ًهو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي, شهد العقبة وبـدرا والمـشاهد, إمـام لالقانـت,   )٢(
معجم الصحابة : ينظر.هـ١٨ أو ١٧: مات في الطاعون طاعون عمواس بالشام شهيدا في خلافة عمر سنة

 .٦/١٣٦ حجر لابن الصحابة تمييز في ابةوالإص ;٥/٢٤٣١ نعيم لأبي الصحابة ومعرفة ;٥/٢٦٥ للبغوي

 ٥٤٣/ ٥ بــاب التــي تــضع لــسنتين, وابــن أبي شــيبة في مــصنفه ٧/٣٥٤أخرجــه عبــد الــرزاق في مــصنفه   )٣(
 . باب المهر٤/٥٠٠والدارقطني 
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 .)٢)(١(»على الحق حتى يأتي أمر االله ظاهرين
بقــى أن وبعــد الجــواب عــن هــذه الاحــتمالات, واســتبعادها, وبيــان ضــعفها, ي

 .احتمال الرضى والموافقة هو أغلب وأظهر
 אא٣(א(W 

 .)٥)(٤(الجبائيأنه إجماع بشرط انقراض العصر, وقول أبي علي : القول الرابع
ًأنه إن كان حكما مـن حـاكم لم يكـن إجماعـا, وإن كـان فتيـا كـان : القول الخامس ً
 .)٧( من الشافعية)٦(بن أبي هريرةًإجماعا, وهو قول ا

ًأنه إن كان حكما من حـاكم كـان إجماعـا, وإن كـان فتيـا لم يكـن : القول السادس ً
 
 .٧٤ صسبق تخريجه  )١(

; وقـوادح الإسـتدلال بالإجمـاع ٢/٤٩٤ة ; وروضة النـاظر لابـن قدامـ١/٢٥٣الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(
 .١٦٠للشثري ص

ًالأقوال في المسألة كثيرة أوصلها الزركشي إلى اثني عشر قولا وسأقتصر على أشهرها, وبعض ما ذكره من   )٣(
البحر المحيط للزركشي : الأقوال عائد إلى الأقوال المشهورة, وبعضها فيه زيادة قيود أو شروط فقط, ينظر

٤/٥٠٢ −٤/٤٩٤. 

 .٢/٦٦المعتمد لأبي الحسين البصري : ينظر  )٤(

َّهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام, أبو علي الجبائي, أحد أئمة المعتزلة; كان إماما في علم الكلام, ولـه في   )٥(
: مذهب الاعتزاك مقالات مشهورة, وله طائفة من المعتزلة يعتقدون مقالاته يعرفون بالجبائية, تـوفي سـنة

; وطبقـات ١/١٦٥; والـدر الثمـين لابـن الـساعي ٤/٢٦٧وفيات الأعيان لابن خلكـان: ينظر. هـ٣٠٣
 .١/٨٠المعتزلة لابن المرتضى 

هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي القاضي أبو على الشافعي, أخـذ الفقـه عـن أبي العبـاس ابـن   )٦(
شرح مختـصر المـزني, ولـه : هم مـصنفاتهسريج وأبي إسحاق المروزي, وانتهت إليه إمامة العراقيين, زمن أ

; وفيـات الأعيـان لابـن ١/١١٢طبقات الفقهاء للـشيرازي : ينظر. هـ٣٤٥: مسائل في الفروع, توفي سنة
 .٣/٢٥٧; وطبقات الشافعية الكبرى السبكي ٢/٧٥خلكان 

 .١/٢٥٢; والإحكام للآمدي ٢/٧٥٥القواطع للسمعاني : ينظر  )٧(
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 .)٢)(١(المروزيًإجماعا, وهو قول أبو إسحاق 
 אW 

 −ّبعد النظر في الأقوال, والأدلة, ومـا عليهـا مـن اعتراضـات يتبـين أن الـراجح 
ًعض قـولا وانتـشر, ولم يعلـم لـه  هو القول الأول, وحاصله أنه إذا قال الب−واالله أعلم 

 .ًمخالف, كان إجماعا, وحجة, وهو دون الإجماع الصريح
 :ـــ ـــل عـــصر أم خـــاص بع ـــسكوتي حجـــة في ك ـــل الإجمـــاع ال  صره

 ? الصحابة
 :اختلف العلماء على قولين

أنه عام في حق كل عصر من المجتهدين, وعليـه أكثـر المالكيـة فقـد : القول الأول
» إذا أفتـى واحـد«أو » إذا حكم بعـض الأئمـة«: لمسألة بالتعميم كقولهمّصدر أكثرهم ا

إذا حكــم واحــد مــن الــصحابة «أو» إذا قــال الــصحابي أو الإمــام«: أو كقــول بعــضهم
ً وأيضا )٣(وغير ذلك من الألفاظ الدالة على عدم تخصيص المسألة بالصحابة» والتابعين

 .)٤(عزاه الزركشي إلى القرافي, وابن الحاجب
 
 .٢/٧٥٥القواطع للسمعاني   )١(

هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المـروزي, أبـو إسـحاق, الفقيـه الـشافعي, شـيخ المـذهب, تفقـه عـلى أبـى   )٢(
شرح مختــصر المــزني, : العبــاس بــن سريــج, وإليــه انتهــت الرياســة في العلــم ببغــداد, ومــن أهــم مــصنفاته

ء واللغـات ; وتهـذيب الأسـما١/١١٢طبقـات الفقهـاء للـشيرازي : ينظـر. هـ٣٤٠: والأصول, توفي سنة
 .٢/٢٦; ووفيات الأعيان لابن خلكان ٢/١٧٥للنووي 

; ومفتــاح الوصــول ٢/١٤٢; وشرح تنقــيح الفــصول للقــرافي ٢/٤٣إحكــام الفــصول للبــاجي : ينظــر  )٣(
وتقريـب الوصـول لابـن جـزي . ٢/٣٤٧; ومختصر ابـن الحاجـب مـع شرح العـضد ٨١٢للتلمساني ص

 .١٦٥ص

 .٤/٥٠٦البحر المحيط للزركشي   )٤(
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 دون مـن بعـدهم, وهـو قـول أنه خاص بعـصر الـصحابة : لقول الثانيا
 .)١(القاضي عبد الوهاب, واختاره القرطبي

 אאW 
 .الإجماع السكوتي على قتل العدد بالواحد في العمد −١

الأمر عندنا أنه يقتل, في العمد, الرجال الأحـرار بالرجـل «: قال مالك في الموطأ
 .)٢(»والعبيد بالعبد كذلك أيضا, ساء بالمرأة كذلكوالن, الحر الواحد

نجد أن الإمام مالك جعل قتل العدد بالواحد في العمد, من الأمر المجمع عليـه 
ًأن عمر بن الخطاب قتل نفرا, خمسة أو «: بالمدينة, وهو حجة عنده, وقد روى قبل هذا

 أهـل صـنعاء لقتلـتهم لـو تمـالأ عليـه: وقال عمر. )٣(ِسبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة
, وهذا الفعل قد حصلت فيه صورة الإجماع الـسكوتي; وذلـك أن فعـل عمـر )٤(»ًجميعا
وقوله قد انتشر وسكت الباقون . 

ونأخذ من ذلك أن الإمام مالك أثبت المجمع عليه بالمدينة من الإجماع السكوتي 
 .)٥(العام, وهو حجة معتبرة عنده

 .اويح في رمضانالإجماع السكوتي على صلاة التر −٢

استدلال المالكي في صلاة التراويح في رمضان بما روي «: قال أبو الوليد الباجي
, وأقـره الـصحابة , فـصلى بهـم جمـع النـاس عـلى أبي بـن كعـب ّأن عمر 

 
 .٤/٥٠٦البحر المحيط للزركشي : ينظر  )١(

 .٥/١٢٨٣باب ما يجب في العمد : الموطأ, كتاب العقول  )٢(

النهايـة في غريـب الحـديث : وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يـراه فيـه أحـد ينظـر, في خفية واغتيال: أي  )٣(
 .٣/٤٠٣والأثر لابن الأثير 

 .٥/١٢٨١ة والسحر باب ما جاء في الغيل: الموطأ, كتاب العقول  )٤(

 .٢/١٠٢٨أصول فقه الإمام مالك للشعلان : ينظر  )٥(
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٢)(١(» على ذلك ولم يظهر له مخالف, فثبت أنه إجماع(. 

خـل بهـا, ولم يعلـم الإجماع السكوتي عـلى أن المـرأة إذا عقـد عليهـا الثـاني ود −٣
 .بالأول, أنها له

احتجاج أصحابنا أن المرأة إذا عقد عليهـا وليـان «مثاله : قال الشريف التلمساني
لــزوجين ودخــل الثــاني مــنهما ولم يعلــم بــالأول فإنهــا للثــاني بقــضاء عمــر بــن الخطــاب 

٣(» بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه(. 
 

  

 
 .٢/٦٥باب القنوت في الوتر : في كتاب الصلاة) ١٤٢٩(رواه أبو داود   )١(

 .١٤٠المنهاج للباجي ص  )٢(

 .٨١٣مفتاح الوصول للتلمساني ص  )٣(
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ñ‡ÇbÔÛaÛa@òÈia‹@ @
»g@üÊbän·@üg@‡@ @

 אW 
 )١(هو الشيء الذي يصدر عنه الإجماع: المستند

ــه; حتــى يكــون اتفــاق , ًفــلا يكــون الإجمــاع حجــة ــا تحــرم مخالفت َّودلــيلا شرعي ً
ولا يـصح , وإن لم يكن له مستند; فلا عبرة به,  عن مستنداًالمجمعين على الحكم صادر

 .الاستدلال به
أو , أو خـبر الآحـاد, أو الـسنة المتـواترة, مـن الكتـابومستند الإجماع قد يكـون 

 .القياس
 אאW 

, وهو مـذهب المالكيـة, ذهب أكثر أهل العلم على أن الإجماع لا بد له من مستند
فهذا ابن جزي ينقل عن الإمام مالك , ونصوص أئمة المذهب متكاثرة على تقرير ذلك

 .)٢(»الإجماع عن الدليل والأمارة والقياسيجوز عند مالك انعقاد «: فيقول
ُوأما أبو الوليد الباجي فقد نفى أن يصدر الإجماع الذي هو حجة من غير مستند  َّ

فإنه لا يصدر إلا عـن دليـل سـمعي أو عقـلي , إذا ثبت أن الإجماع حجة شرعية«: فقال
لا عـن الإجمـاع لا يكـون إ«: قـال ابـن الحاجـبوكـذا , )٣(»ويكون إجماعهـا عـلى ذلـك

 .)٤(»مستند
 
 .٤/٦٥٣رفع النقاب للشوشاوي   )١(

 .٢/١٧٠ح تنقيح الفصول للقرافي ; وشر١٦٥تقريب الوصول لابن جزي ص   )٢(

 .٢/٢٦إحكام الفصول للباجي   )٣(

 .٢/٣٥٣مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )٤(
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ًوقال الشريف التلمساني مبينا حكم الإجماع من غـير مـستند يحـرم عـلى الأمـة «: ِّ
ٍمن المسائل من غـير اسـتناد إلى دليـل شرعـي ٍالحكم في مسألة فيتحـصل مـن هـذه ; )١(»ٍ

; )٢(وكذلك النصوص الواصفة لقـول المخـالف بالـشذوذ, النصوص الصريحة وغيرها
 .وأنه لا يصح دونه, جماعاشتراط المستند في الإ

 אW 
, أن اتفاق الكـل بغـير دليـل يـستحيل عـادة; لأن اخـتلاف الآراء: الدليل الأول

 .)٣(والهمم يمنع من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوجب ذلك
بالوقوع وأنه قد انعقد الإجمـاع مـن غـير دليـل; كإجمـاعهم عـلى : واعترض عليه

 .)٤(وأخذ الخراج ونحوه, الحلاقوأجرة , أجرة الحمام
ــه ــل: وأجيــب عن ــسلم وقــوع شيء مــن الإجماعــات إلا عــن دلي وإن كــان , لا ن

 .)٥(يُنقل; فللاكتفاء بالإجماع عنه لا
,  ومعلــوم أنــه لا يقــولأن المجمعــين ليــسوا بآكــد مــن النبــي : الــدليل الثــاني

 .يحكم إلا عن وحي; فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليل ولا
والقول مـن غـير دليـل لقولـه ,  امتنع منه الحكمبالفرق; فإنه : اعترض عليهو

 
 .٨١٠مفتاح الوصول للتلمساني ص   )١(

; ١/٢٦١; والإحكـام للآمـدي ١/١١; وبدايـة المجتهـد لابـن رشـد ٢/٧٣٠القواطع للـسمعاني : ينظر  )٢(
; ونيـل الـسول عـلى مرتقـى ٣/١٠٩ير والتحبير لابن أمير حـاج ; التقر٢/٢٧١وتحفة المسؤول للرهوني 
 .١/٣٩٧; ونثر الورود للشنقيطي ١٦٤ّالوصول للولاتي ص

 .٢/٧٣٠; والقواطع للسمعاني٢/٣٥٣مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : ينظر  )٣(

 .١/٢٦١الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(

 .١/٢٦١المصدر نفسه : ينظر  )٥(
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 .)١(  IK L  M N O P Q R   S  T UHتعالى 
ولم يـدل , َّوأما الأمة فقد دل الدليل على استحالة الخطأ عليهم فـيما اجمعـوا عليـه

 .)٢(على أنهم لا يحكمون إلا عن دليل
, يحرم عليهم القـول في الـدين بغـير مـستندَّبل دل الدليل على أنهم : وأجيب عنه

 .)٤(إلى غير ذلك مما في معناه من النصوص, )٣(   IÁ  Â  Ã  Ä  Å  Æ  ÈÇH: قال تعالى
ُفلو أجمع لا عن مستند; لزم , أن عدم المستند يستلزم جواز الخطأ: الدليل الثالث

 .)٥(وهذا محال, اجتماع الأمة على الخطأ
عقد مـن غـير مـستند لاقتـضى إثبـات الـشرع بعـد أن الإجماع لو ان: الدليل الرابع

 .)٧(  Ik l m nH:  قال تعالى)٦( وهو باطلالنبي 
فلا يوجد قط مـسألة «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية, الاستقراء: الدليل الخامس

ويعلـم , ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس, مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول
ونحــن .. ., أنــه يــستدل بــالنص مــن لم يعــرف دلالــة الــنصكــما, الإجمــاع فيــستدل بــه

لكن استقرأنا , ُّنشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار لا
 .)٨(»موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة

 
 .٤−٣سورة النجم آية   )١(

 .١/٢٦١الإحكام للآمدي   )٢(

 .٣٦سورة الإسراء آية   )٣(

 ., من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ١/٢٦١الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(

 .٢/٢٧٢; وتحفة المسؤول للرهوني ٧٣المنتهى لابن الحاجب ص : ينظر  )٥(

 .٤/٤٥٠البحر المحيط للزركشي   )٦(

 .٣سورة المائدة آية   )٧(

 .١٩/١٩٥لفتاوى لابن تيمية مجموع ا  )٨(
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 אאאW 
قهم االله وذلك بأن يوف, والمصادفة, بالبختأنه يجوز انعقاد الإجماع : القول الثاني

, )١(حكى هذا القـول القـاضي عبـد الجبـار عـن قـوم, لاختيار الصواب من غير مستند
 .)٣(إلى بعض المتكلمين)٢(بن مفلحونسبه ا
 .وما له من أثر, ع عن هذه القاعدة قاعدتين; لوجود الخلاف فيهماَّرفيتو

 .انعقاد الإجماع عن خبر الآحاد: الأولى
 .ياسانعقاد الإجماع عن الق: الثانية

والـسنة المتـواترة فقـد حكـي غـير واحـد مـن أهـل العلـم , وأما مـستند الكتـاب
 عـن بعـض )٥(السمرقنديإلا ما نقله , )٤(الإجماع على جواز انعقاد الإجماع من طريقهما

بر الخــلاف فــلا أثــر لــه; فــالحكم ثابــت ســواء بــالنص القطعــي أو . )٦(مــشايخه ًوإن اعت ُــ
 . القاعدةونذكر تطبيقاته في هذه, بالإجماع

 
 .٢/٧٣٠, والقواطع للسمعاني ٢/٥٢٢المعتمد لأبي الحسين البصري : ينظر  )١(

هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج, أبو عبد االله, شمس الدين المقدسي, كان أعلم أهل عصره بمـذهب   )٢(
ًكان بارعا فاضـلا متقنـا في علـو: الإمام أحمد بن حنبل, وقال ابن كثير َّم كثـيرة ولا سـيما في الفـروع, ومـن ًً

الـدرر : ينظـر. هــ٧٦٣: الفـروع, وأصـول الفقـه, والآداب الـشرعية الكـبرى, تـوفي سـنة: أهم مـصنفاته
 .٧/١٠٧; والأعلام للزركلي ٦/١٩٩; وشذرات الذهب لابن العماد ٦/١٤الكامنة لابن حجر 

 .٢/٤٣٤أصول الفقه لابن مفلح   )٣(

; والبحــر المحـيط للزركــشي ٢/٧٣١; والقواطــع للـسمعاني٢/٥٩لحــسين البـصري المعتمـد لأبي ا: ينظـر  )٤(
 .١٨٩; واجماعات الأصوليين لمصطفى بو عقل ص ٢/٣٩١; والابهاج للسبكي ٤/٤٥٢

ميـزان : هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي, أبو بكر علاء الدين, الأصولي الحنفي, ومـن مـصنفاته  )٥(
تـاج : ينظـر. هــ٥٤٠: في أصول الفقه على مذهب الإمـام أبي حنيفـة, تـوفى سـنةالفصول في نتائج العقول 

 .٢/٩٠; وهدية العارفين للبغدادي ١/٢٧٥التراجم لابن قطلوبغا 

 .٢/٧٧٦ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي   )٦(
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 אאW 
 .الإجماع على أن دخول الوقت من شروط الصلاة -١

وأما معرفة الوقت فالـدليل عـلى وجـوب اشـتراطه في صـحة «: )١(ابن رشدقال 
ولا تجـزئ عنـه قبـل دخـول الوقـت; , )٢(الصلاة الإجماع على أن الصلاة لا تجـب عليـه

هــذا الإجمــاع و, )٤)(٣(» I]  ^ _ ` a b cH: لقــول االله عــز وجــل
 .المذكور مستنده الكتاب

 :الإجماع على جواز مكاتبة السيد عبده -٢

 عتق الرجل عبده أو أمته على مال يؤديه إليه: الكتابة«: قال ابن رشد
فأمـا الكتـاب  . وإجمـاع الأمـةفالأصل في جواز الكتابة كتـاب االله وسـنة نبيـه 

 I` a b c d e f g   h i kj l: فقوله تعالى
m n o p qH  )أما الإجماع فلا خلاف بين الأمة أن الكتابة جائزة بـين ....)٥

وهذا الإجماع على جواز مكاتبة العبد . )٦(»وسيده إذا كانت على شروطها الجائزة, العبد
 .مستنده الكتاب

 
ماعـة بقرطبـة, تفقـه بـأبي هو محمد بن أحمد ابن رشد, أبو الوليد, الإمام, العلامة, شيخ المالكية, قاضي الج  )١(

المقدمات الممهدات, والبيان والتحـصيل, ومختـصر شرح معـاني : جعفر أحمد بن رزق, ومن أهم مصنفاته
; والأعـلام للـزركلي ١٩/٥١سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي : ينظـر. هــ٥٢٠: الآثار للطحاوي, توفي سـنة

٥/٣١٦. 

 .أي المكلف  )٢(

 .٧٨سورة الإسراء آية   )٣(

 .١/١٥٦مات الممهدات لابن رشد المقد  )٤(

 .٣٣سورة النور آية   )٥(

 .١/٢٦٩المقدمات الممهدات لابن رشد   )٦(
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 .َّالإجماع على تحريم وطء المسبية حتى تضع -٣
لتـواتر , حتى تـضعوأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية «: قال ابن رشد الحفيد

 . فهذا إجماع مستنده السنة المتواترة)١(»الأخبار بذلك عن رسول االله 
 عـــلى )٢(, أنـــه أتـــى بـــامرأة مجـــح الـــدرداء, عـــن النبـــي وأبـــمـــا رواه : مثالـــه

: نعــم, فقــال رســول االله : , فقــالوا»لعلــه يريــد أن يلــم بهــا«: فــسطاط, فقــال بــاب
ه, كيف يورثه وهو لا يحل له? كيف يستخدمه هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبر لقد«

 .)٣(»وهو لا يحل له?
 

  

 
 .٣/٧٠بداية المجتهد لابن رشد   )١(

 .١/٢٤٠النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : ينظر, اتهلحامل المقرب التي دنا ولادا: أي  )٢(

 .٢/١٠٦٥اب تحريم وطء الحامل المسبية ب: في كتاب النكاح) ١٤٤١(رواه مسلم   )٣(
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 אW 
 .)١(هو كل خبر لم يبلغ حد التواتر: المراد بخبر الآحاد

منقولـة بنقـل الآحـاد; فإنـه يجـوز أن ينعقـد , إن الحكم إذا ثبت بدليل من الـسنة
 .ّويكون مستند المجمعين ذلك الخبر المروي بالآحاد, الإجماع على ذلك الحكم

 אאW 
بـل حكـى , ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز انعقـاد الإجمـاع عـن خـبر الواحـد

ــك ــام مالــك , )٢(بعــضهم الإجمــاع عــلى ذل ــون ذلــك عــن الإم ــة ينقل , والمالكي
 .وغيرهم, وابن جزي, كالقرافي,ِويقررونه

, )٤)(٣(»والأمـارة, والدلالـة, يجوز عند مالك انعقاده عـن القيـاس«: قال القرافي
: والأمـارة, )٥(»يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الـدليل والأمـارة«: وقال ابن جزي

 . فيهاًوخبر الآحاد يكون داخلا, )٦(غلبة الظن: وقيل, هو الموصل إلى الظن
 
 .٢/٣١; والإحكام الآمدي ١/٧٢اللمع للشيرازي : ينظر  )١(

 .٣/١١٠التقرير والتحبير لابن أمير الحاج   )٢(

 .٢/١٧٠شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٣(

الحـدود : ينظـر. ظـنوالأمارة ما أفـاد ال, أن الدلالة هي ما أفاد القطع والعلم: الفرق بين الدلالة والأمارة  )٤(
 .٤/٦٥٤; ورفع النقاب للشوشاوي ٥٦للباجي ص

 .١٦٥تقريب الوصول لابن جزي ص   )٥(

; وتقريـب الوصـول لابـن جـزي ٢/١٧٠; وشرح تنقيح الفصول للقرافي ٥٦الحدود للباجي ص : ينظر  )٦(
 .٥٩ص 



@ @

 

אא  

١٠٥

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 אW 
, ًأن وقــوع الإجمــاع مــستندا إلى خــبر الآحــاد لا يــستحيله العقــل: الأولالــدليل 

 .)١(كانعقاده من غيره
مـا كـان  ِّأن الأدلـة الدالـة عـلى كـون الإجمـاع حجـة لا تفـصل بـين: الدليل الثاني

ًمستنده دليلا قطعيا أو ظنيا; فوجب القول به ولا يجوز اشتراط الدليل القطعي; لأنـه , ً
 .)٢(من غير دليلًيكون تقييدا لها 

فالإجماعـات التـي مـستندها خـبر , وهو دال على جوازه, الوقوع: الدليل الثالث
 .وسيأتي ذكر بعضها في التطبيقات, )٣(الآحاد كثيرة

 אאאW 
وهو محكـي عـن بعـض , عدم جواز انعقاد الإجماع عن خبر الآحاد: القول الثاني

 .)٦)(٥(الطبريوابن جرير , )٤(الظاهرية
 .وحكاية هذا القول عن الظاهرية وابن جرير فيها نظر

 
 .٣/٣٨٩كشف الأسرار للبخاري   )١(

 .٣/٣٨٩المصدر نفسه   )٢(

 .٣/٣٨٩المصدر نفسه   )٣(

 .٣/١١٠; والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/٥٩المعتمد لأبي الحسين البصري : ينظر  )٤(

 .١/٣٠٢أصول السرخسي   )٥(

ًهو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري, أبو جعفر, كان رأس المفـسرين, وإمامـا في فنـون كثـيرة منهـا   )٦(
تفسير القرآن, وتاريخ الأمم والملوك, وتهـذيب : تهالحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك, ومن أهم مصنفا

; وطبقـات الفقهـاء الـشافعية لابـن ١/٩٣طبقـات الفقهـاء للـشيرازي : ينظـر. هـ٣١٠: الآثار, توفي سنة
 .١/٩٥; وطبقات المفسرين للسيوطي ١/١٠٦الصلاح 
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ثـم , )١(أما الظاهرية فقد نقل السمرقندي عن بعضهم أنه ينعقد عن خبر الواحد
, وخبر الواحد عنـدهم يفيـد القطـع, إنهم نصوا أن الإجماع لا ينعقد إلا عن نص قاطع

 لغا إلى رسـول االله ًفقد ثبت يقينا أن خبر الواحد العدل عن مثله مب«: يقول ابن حزم
ًحق مقطوع به موجب للعمل والعلم معا ٌ فعلى هذا يصح عندهم استناده إلى خـبر , )٢(»ٌ

فشمل النص النبوي مستند «: ِّويوضح هذا الدكتور نور الدين الخادمي فيقول, الآحاد
 .)٣(»ًوالحديث الآحاد لإفادة الأخير العلم والعمل معا, الإجماع الحديث المتواتر

بظنيــة خــبر , ة هــذا القــول عــن الظاهريــة لعلــه مفهــوم مــن قــول الأكثــرفحكايــ
ــالظن, الواحــد ــل ب ــرون العم ــة ينك ــدين , والظاهري ــلاء ال ــره ع ــا ذك ــك م ــد ذل ويؤي
ولكن المـذكور في عامـة الكتـب أنهـم وافقونـا في «: فقال,  بعد ذكر الخلاف)٤(البخاري

 .)٥(»انعقاد الإجماع عن خبر الواحد
 يقــول كــان ابــن جريــر «:  قولــه)٦(السرخــسي نقــل فقــد, وأمــا ابــن جريــر

 
 .٢/٧٧٦ميزان الأصول للسمرقندي   )١(

 .١/١٢٤الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   )٢(

 .٢٨٦الدليل عند الظاهرية لنور الدين الخادمي ص  )٣(

َّهو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري, الإمام البحر في الفقه والأصول, تفقه عـلى عمـه الإمـام محمـد   )٤(
كـشف الأسرار, وشرح الهدايـة إلى : شرح أصـول الفقـه للبـزدوي, سـماه: النايمرغي, ومن أهم مصنفاته

; وتــاج ١/٣١٧الجــواهر المــضيئة في طبقــات الحنفيــة لمحيــي الــدين : ينظــر. هـــ٧٣٠: النكــاح, تــوفي ســنة
 .٤/١٣; والأعلام للزركلي ١/١٨٨التراجم لابن قطلوبغا

 .٣/٣٨٩كشف الأسرار للبخاري   )٥(

ًهو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي, الإمام الكبير شـمس الأئمـة, كـان إمامـا علامـة حجـة   )٦(
ًفقيها أصوليا مناظرا, ومن أهـم مـصنفاتهًمتكلما  ً المبـسوط الـذي أمـلاه وهـو في الـسجن, وشرح مختـصر : ً

الجواهر المضيئة في طبقـات الحنفيـة : ًهـ تقريبا, ينظر٤٩٠: الطحاوي, وله كتابا في أصول الفقه, توفي سنة
 .٥/٣١٥ ; والأعلام للزركلي١/٢٣٤; وتاج التراجم لابن قطلوبغا ٢/٢٨لمحيي الدين الحنفي 
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ُوحمل قوله , )١(»ولا عن قياس, ًالإجماع الموجب للعلم قطعا لا يصدر عن خبر الواحد
وفيه نظر; لاحتمال أن يكون قصده , إسناد الإجماع إلى خبر الواحد هذا على عدم جواز

 لا يـصدر إلا عـن والإجمـاع الظنـي, ّالإجماع القطعي لا يـصدر إلا عـن مـستند قطعـي
 .− واالله أعلم −, فلا يكون الإجماع القطعي مستنده خبر الواحد الظني, ّظني

 :?هل الإجماع ينعقد على الدليل أم على الحكم المستخرج من الدليل 
ًذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين أنه يكـون منعقـدا عـلى الحكـم المـستخرج 

ًوب الذي لأجله انعقد الإجماع فيكون منعقدا عليـه لا من الدليل; لأن الحكم هو المطل
 .على الدليل

ِوذهب بعض العلماء أنه يكون منعقدا على الدليل الموجب للحكم ً. 
أن الإجماع لو انعقد على موجب خبر من الأخبار يدل على صـحة : ثمرة الخلاف

وأمـا عنـد , عنـد أصـحاب القـول الثـاني, إذا علم أنهم أجمعوا لأجل ذلك الخـبر, الخبر
ًوإنما يكون دليلا على صحة الحكـم المـستفاد , ًالجمهور فلا يكون دليلا على صحة الخبر

 .)٢(منه
 אאW 

ُالإجماع على أن عدة المتوفى عنها نسخت من الحول إلى أربعة أشهر وعشر −١ َ. 
 \ ]I :ونــزل القــرآن بــذلك فقــال عــز وجــل«قــال ابــن عبــد الــبر 

] ^ _ `  a b c d e gfH  )سخ ذلـك , )٣ ُـثم ن
 .)٤(  IF G  H I   KJH: بقوله

 
 .١/٣٠٢أصول السرخسي   )١(

 .٣/١١٠; والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/٧٣٨القواطع للسمعاني : ينظر  )٢(

 .٢٤٠سورة البقرة آية   )٣(

 .٢٣٤سورة البقرة آية   )٤(
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 .وهذا من الناسخ والمنسوخ الذي لم يختلف علماء الأمة فيه
إنما هـي أربعـة أشـهر وعـشر وقـد كانـت إحـداكن في «: قال أبو عمر في قوله 

َّ بيان واضح في أن الحول في عدة المتوفى عنها منسوخ بالأرب)١(»الجاهلية تمكث حولا عة ِ
, وهذا مع وضوحه في الـسنة الثابتـة المنقولـة بأخبـار الآحـاد العـدول, الأشهر والعشر

وهذا عندهم من المنـسوخ في المجتمـع عليـه في , إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه
 وكلام ابن عبد الـبر )٢(»أن الحول في عدة المتوفى عنها منسوخ إلى أربعة الأشهر والعشر

 .ًجماع على النسخ في الآيتين مستندا إلى أخبار الآحادواضح في وقوع الإ
 .ولا تقضي بعدها, الحائض لا تصلي وقت حيضتها −٢

قالـت فاطمـة ابنـة أبي «:  أنها قالـتروى الإمام مالك بسنده عن عائشة 
 إنما ذلـك عـرق يا رسول االله إني لا أطهر أفأدع الصلاة? فقال لها رسول االله : حبيش

ا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فـإذا ذهـب قـدرها فاغـسلي عنـك فإذ, وليس بالحيضة
 .)٣(»الدم وصلي

لـيس عـن , وهذا نص صحيح في أن الحـائض تـترك الـصلاة«: قال ابن عبد البر
والأمـة مجمعـة عـلى ,  في هذا الباب أثبت منـه مـن جهـة نقـل الآحـاد العـدولالنبي 
حيـضتها لا خـلاف في ذلـك وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تقـضي صـلاة أيـام , ذلك

 .)٤(»بين علماء المسلمين; فلزمت حجته
 

  

 
, ومسلم ٧/٥٩باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا : كتاب الطلاق) ٥٣٣٦(رواه البخاري   )١(

 ٢/١١٢٥باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة : كتاب الطلاق) ١٤٨٨(

 .٦/٢٣٤الاستذكار لابن عبد البر   )٢(

في كتـاب ) ٣٠٦(, ورواه البخـاري٢/٨٣بـاب المـستحاضة : رواه مالك في الموطأ كتاب وقـوت الـصلاة  )٣(
 .١/٢٦٢باب المستحاضة : كتاب الحيض)٣٣٣(, ومسلم ١/٦٨باب الاستحاضة : الحيض

 .٢٢/١٠٧هيد لابن عبد البر التم  )٤(
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 אW 
 .)١(إثبات مثل حكم الأصل للفرع لتساويهما في علة الحكم: القياس

 مستندين في ذلك إلى, يجوز أن يتفق المجمعون على الحكم الثابت للفرع بالقياس
 .تحرم مخالفته, ويكون حجة, وينعقد إجماعهم على ذلك, القياس

ثبوت الإجمـاع مـن جهـة الاجتهـاد; : ويطلق بعض الأصوليين على هذه القاعدة
 .لأن القياس نوع من الاجتهاد

 אאW 
وهـو , )٢(ًذهب جمهور أهل العلـم إلى جـواز انعقـاد الإجمـاع مـستندا إلى القيـاس

, ونقـل القـرافي, )٣(»هـذا قـول كافـة الفقهـاء«: قال أبو الوليد البـاجي, الكيةمذهب الم
ويجـوز عنـد مالـك انعقـاده عـلى «: فقـال, جـواز ذلـك وغيره عن الإمام مالـك 

 .)٤(»القياس
 אW 

ــدليل الأول ــال لذاتــه: ال ــزم منــه مح ــستندا إلى القيــاس لم يل ــاع م , ًوقــوع الإجم
 
مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : ; وينظر١٤٢أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي ص   )١(

 .٣٧٩ص 

; والمنتهـى لابـن الحاجـب ص ٢/٧٣١; والقواطع للـسمعاني ٢/٥٩المعتمد لأبي الحسين البصري : ينظر  )٢(
 ;١/٤٩٠; والمستصفى للغزالي ٢٨٦ارة للباجي ص ; والإش١/٤١٦; ولباب المحصول لابن رشيق ٧٣

 .٢/٦٧إحكام الفصول للباجي   )٣(

 .٢/١٧٠شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٤(
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 .)١(كغيره من الأمارات,  مستقر العادة أن يتفق الناس على مظنونيستحيل في لا فإنه
 :واعترض عليه باعتراضات

وقوى الناس وأفهامهم مختلفة في إدراك , ِّأن القياس أمر ظني: الاعتراض الأول
كما يـستحيل اتفـاقهم , وذلك مما يحيل اتفاقهم على إثبات الحكم به عادة, الوقوف عليه

 .)٢( وقت واحد لاختلاف أمزجتهمعلى أكل طعام واحد في
 :وأجيب عنه من وجهين

, وإمعـان النظـر, فأما مع التراخي, قد يمتنع اتفاقهم من جهة على الفور: الأول
 .)٣(فإنه لا يمتنع; لوجود الداعي الظاهر الموجب للظن

, َّبل ندعي أنه إذا حصل كان حجة, َّأنا لا ندعي وجوب حصول الإجماع: الثاني
 .)٤(له في كثير من الصور لا يقدح في ذلكوتعذر حصو

ٍأنه يمتنع انعقاد الإجماع مستندا إلى القياس; لأنه ما من عـصر : الاعتراض الثاني ً
 .إلا ويوجد فيه جماعة من نفاة القياس

 :وأجيب عنه من وجهين
,  من ينفي القيـاس ِّلا نسلم ذلك; فإنه لم يكن في عصر الصحابة: الأول

 .فلا يعتبر, لاف بعد ذلكوإنما حدث هذا الخ
ثم ينعقد الإجمـاع , ِّأنه منقوض بأخبار الآحاد فإن الخلاف في ردها ظاهر: الثاني
 .)٥(من جهتها

فالإجماعـات التـي ظـاهر مـستندها , ٌوهو دال على جوازه, الوقوع: الدليل الثاني
 
 .٧٣المنتهى لابن الحاجب ص : ينظر  )١(

 .١/٢٦٥; والإحكام للآمدي ١/٤٩٠المستصفى للغزالي : ينظر  )٢(

 .١/٤٩٠; والمستصفى للغزالي ٢/٦٨إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٣(

 .٢/١٧٥شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٤(

 .٢/٦٩, وإحكام الفصول للباجي ٣٧٣/ ١التبصرة للشيرازي : ينظر  )٥(
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 .وسيأتي ذكر بعض منها في التطبيقات, القياس كثيرة
يم أن إجمــاعهم في جميــع صــور الإجمــاع كــان عــن عــدم التــسل: واعــترض عليــه

بل إنما كان ذلك عن نصوص ظهـرت للمجمعـين منهـا مـا ظهـر , والاجتهاد, القياس
 .ومنها ما لم يظهر لنا; للاكتفاء بالإجماع عن نقله, لنا

ِإن أمكـن التـشبث بـما أور: وأجيب عنـه ُ فـما , د مـن النـصوص في بعـض الـصورُّ
ولـو كـان , وإلحـاق صـورة بـصورة,  مع تصريحهم بالقياسالعذر فيما لا يظهر فيه نص

 .)١(لهم فيها نص لما عدلوا عنه إلى التصريح بالقياس
 אאאW 

, )٢(وهـو قـول الـشيعة, ًلا يجوز انعقاد الإجماع عـن القيـاس مطلقـا: القول الثاني
 .)٣(ومحمد بن جرير الطبري, وأهل الظاهر

 .اسفالظاهرية منعوه; لإنكارهم القي
ُّومنع من انعقاد الإجماع عنـه; لعـدم تـصور , وأما ابن جرير فالقياس عنده حجة

 .)٤(ولو وقع لكان حجة, وقوعه
وهـو قـول , دون الخفـي, يجوز انعقاد الإجماع عـن القيـاس الجـلي: القول الثالث

 .)٥(بعض الشافعية
 
 .٢/٣٩١; والإبهاج للسبكي ١/٢٦٦الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

, ًفيـاًوقالوا بإمامته وخلافته نـصا ووصـية, إمـا جليـا, وإمـا خ,  على الخصوصهم الذين شايعوا عليا   )٢(
وهـم خمـس  .عنـده من بتقية أو غيره, من يكون فبظلم خرجت وإن واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده,

 .١/١٤٧الملل والنحل للشهرستاني : ينظر .كيسانية, وزيدية, وإمامية, وغلاة, وإسماعيلية: فرق

 ;١/٢٦٤; والإحكام للآمدي ٤/٢٣٥الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   )٣(

 .٤/٤٥٢; والبحر المحيط للزركشي ١/٤٩٠; والمستصفى للغزالي ٢/٦٧إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٤(

 .٤/٤٥٣البحر المحيط : ينظر  )٥(
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 אאW 
 .الإجماع على مقدار حد شارب الخمر من جهة القياس −١

 استـشار في الخمـر يـشربها أن عمر بن الخطاب « في الموطأ روى مالك 
وإذا , ; فإنـه إذا شرب سـكرنـرى أن تجلـده ثمانـين: فقال له علي بـن أبي طالـب, الرجل

 .)١(»فجلد عمر في الخمر ثمانين, وإذا هذى افترى, سكر هذى

َّواتفقـوا أن الحـد ثما, ثـم أجمعـوا«: قال أبـو الوليـد البـاجي  وحكـم , نـونَّ
ودليلنـا مـن جهـة , ولم يعلـم لأحـد فيـه مخالفـة; فثبـت أنـه إجمـاع, بذلك على ملأ منهم

 .)٢(»فلم يكن أقل من ثمانين كحد الفرية والزنى, القياس أن هذا حد في معصية
والإثــم مــن جهــة , الإجمــاع عــلى أن قــذف الرجــل المحــصن موجــب للحــد −٢
 .القياس

 .)٣(  I| } ~    _  ` a b    c  d   e fH: قال تعالى
وقـد , والمحـصنات لا يـدخل فـيهن المحـصنون إلا بالقيـاس«: قال ابن عبد البر

أن المحصنين في ذلـك كلهـم حكمهـم في ذلـك حكـم المحـصنات مين أجمع علماء المسل
ًوأن من قـذف حـرا عفيفـا مـسلماً كمـن قـذف حـرة عفيفـة مـسلمة, ًقياسا ً ً هـذا مـا لا , ًً

 .)٤(»ء هذه الأمةخلاف فيه بين أحد من علما
  

  

 
 .٥/١٢٣٤باب الحد في الخمر : الموطأ كتاب الأشربة  )١(

 .٣/١٤٤المنتقى شرح الموطأ للباجي   )٢(

 .٤سورة النور آية   )٣(

 .٣/٢٦٣المقدمات الممهدات لابن رشد الجد : ; وينظر٧/٥١٤الاستذكار لابن عبد البر   )٤(
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bÛa@ñ‡ÇbÔÛaòÈi@ @
òvy@†byŁa@Õí‹İi@ðë‹¾a@Êb»⁄a@ @

 אW 
 :قسمان, أنواع الإجماع باعتبار تحقق العلم به

وذلـك بـأن يتتبـع رأي , ِّهو الذي يحصله الفقيه بنفـسه: الإجماع المحصل: الأول
, يجدها متفقة في الحكمكل فرد من مجتهدي عصر في الحادثة التي يريد معرفة حكمها ف

 .وهو حجة
وإنـما وصـل إليـه عـن , ِّوهو الذي لم يحصله الفقيه بنفسه: الإجماع المنقول: الثاني
والنقــل تــارة يكــون بــالتواتر , ســواء أكــان هــذا النقــل بواســطة أم أكثــر, طريــق النقــل

, )١(وتارة أخرى يكون بالآحاد, َّوحكمه في الحجية حكم الإجماع المحصل عند الجميع
وذلك كأن ينقل الواحد أو الاثنان أو أكثـر مـا لم يبلغـوا , وهو المقصود في هذه القاعدة

, فهذا الإجماع المروي بخبر الآحاد تثبـت حجيتـه, −  −إجماع الصحابة , حد التواتر
 .وتحرم مخالفته, ويجب العمل به

 אאW 
الإجمـاع المنقـول بخـبر الواحـد لا نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق عـلى أن 

 .)٢(يفيد إلا الظن في سنده
ِّواختلف المالكية وغيرهم مـن علـماء المـذاهب في حجيـة الإجمـاع وثبوتـه بنقـل , ُ

 :الآحاد على قولين

 
 .٧٩الإجماع في الشريعة الإسلامية لرشدي عليان ص  )١(

 .٣/٣٩٢; وكشف الأسرار للبخاري ١/٢٨١الإحكام للآمدي   )٢(
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وهــو قــول أكثــر , ويكــون حجــة, أن الإجمــاع يثبــت بنقــل الآحــاد: القــول الأول
ًوقـال الطـوفي معلقـا , )١(»خبـار الآحـاد حجـةُّوالإجماع المروي بأ«قال القرافي , المالكية

, )٤(والأبيـاري, )٣(وهو قول أبي الوليد الباجي, )٢(»يعني عند مالك«: على قول القرافي
بعـض  وهـو قـول, )٦(وتبعهم على ذلك أكثر الأصوليين مـن المالكيـة, )٥(وابن الحاجب

 .)٩(والحنابلة, )٨(وأكثر الشافعية, )٧(الحنفية
وهـو اختيـار القـاضي أبي بكـر ,  الإجمـاع لا يثبـت بنقـل الآحـادأن: القول الثـاني

وعـــزاه الـــرازي إلى , )١١(وابـــن رشـــيق المـــالكي, )١٠(وأبي جعفـــر المـــالكي, البـــاقلاني
 )١٤(المـرداويونقلـه , )١٣(وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية كـالغزالي, )١٢(الأكثر

 
 .٢/١٤٩شرح تنقيح الفصول للقرافي   )١(

 .٣/١٢٨شرح مختصر الروضة   )٢(

 .٢/٧٠إحكام الفصول للباجي   )٣(

 .٢/٨٨٣لتحقيق والبيان للأبياري ا  )٤(

 .٧٨المنتهى لابن الاحاجب ص   )٥(

 .٤/٦٢٠; ورفع النقاب للشوشاوي ٢/٢٩٤تحفة المسؤول للرهوني : ينظر  )٦(

 .٣/١١٥; والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/٣٩٢كشف الأسرار للبخاري : ينظر  )٧(

 .١/٦١٣مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ; وبيان المختصر شرح ١/٢٨١الإحكام للآمدي : ينظر  )٨(

 ٥/٤٨٤; والواضح لابن عقيل ٤/١٢١٣العدة لأبي يعلي : ينظر  )٩(

 .٢/٧١إحكام الفصول للباجي : ينظر  )١٠(

 .١/٤٢٣لباب المحصول لابن رشيق   )١١(

 .٤/٢١٤المحصول للرازي   )١٢(

 .١/٢٨١; والإحكام للآمدي ١/٥٠٤المستصفى للغزالي   )١٣(

ِّمان بن أحمد بن محمد المرداوي, عـلاء الـدين أبـو الحـسن الحنـبلي, العلامـة المحقـق المفـنن, هو علي بن سلي  )١٤(
ًشـيخ المــذهب وإمامـه, وبــاشر نيابــة الحكـم دهــرا طـويلا فحــسنت ســيرته وعظـم أمــره ثـم فــتح عليــه في  ً=   



@ @

 

אא  

١١٥

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .)٣(تابه التمهيد على القول الأولفرأيه في ك, وفيه نظر, )٢)(١(الخطابالتحبير عن أبي  في
 אW 

אאW 
فنقـل الإجمـاع القطعـي , ًأن نقل الخبر الظني آحادا يوجب العمل: الدليل الأول

ٌآحادا أولى أن يوجب العمل; لأن الظن واقع في ذات خبر الواحـد وطريقـه والإجمـاع , ً
, )٤(كـان بالثـاني أوجـب, ذا وجب العمل بالأولوإ, إنما وقع الظن في طريقه لا في ذاته
ًواحتمال الغلط لا يقدح في وجـوب العمـل قطعـا , ولأن الضرر في مخالفة المقطوع أكثر

 .)٥(كخبر الواحد
وهي إجماع , أن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدلائل قاطعة: واعترض عليه

 يــدل عــلى ولا نــص, ولم يوجــد هاهنــا إجمــاع,  ودلالات النــصوص الــصحابة
, ولو ثبت لكان بالقياس على خبر الواحد, جوب العمل بما روي عن الأمة من إجماعو
 
ر أحكـام الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, والتنقيح المشبع في تحريـ: التصنيف, ومن أهم مصنفاته =

; ٧/٣٤٠شـذرات الـذهب لابـن العـماد : ينظـر. هــ٨٨٥: المقنع, والتحبـير في شرح التحريـر, تـوفي سـنة
 .١/٧٣٦; وهدية العارفين للبغدادي ٤/٢٩٢والأعلام للزركلي 

 .٤/١٦٨٨التحبير شرح التحرير للمرداوي   )١(

أبي يعـلى, وقـرأ الفـرائض عـلى هو محفوظ بن أحمد بن حـسن الكلـوذاني, أبـو الخطـاب, درس الفقـه عـلى   )٢(
الوني, وصار إمـام وقتـه, وشـيخ عـصره, وصـنف في المـذهب والأصـول والخـلاف والـشعر, ومـن أهـم 

طبقــات . هـــ٥١٠: رؤوس المــسائل, والهدايــة في الفقــه, والتمهيــد في أصــول الفقــه, تــوفي ســنة: مــصنفاته
; وشـذرات الـذهب لابـن العـماد ٣٤٨/ ١٩; وسـير أعـلام النـبلاء للـذهبي ٢/٢٥٨الحنابلة لابـن يعـلى 

٤/٢٧. 

 .٣/٣٢٢التمهيد لأبي الخطاب : ينظر  )٣(

 .٣/١٢٩; وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٣٧١شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٤(

 .٤/١٧٦٩; والتحبير شرح التحرير للمرداوي ٣/٣٩٢كشف الأسرار للبخاري : ينظر  )٥(
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 .)١(ولا مدخل للقياس في إثبات أصول الشريعة
لوجوب العمل بخبر الواحد , أنه إثبات بطريق الأولى وهو قطعي: وأجيب عنه

تنـع لـو كـان المـراد مـن وإنـما يم, ِّثم إنا لا نسلم امتناع إثبات الأصول بـالظواهر, ًقطعا
ُ; لأن ما قصد فيه العمل يكتفى فيه بالظن)٢(الأصول الاعتقاد لا العمل ِ ُ)٣(. 

ٌأن الظن متبع في الشرعيات: الدليل الثاني والإجمـاع المنقـول , وهو مناط العمل, َّ
 .)٤(ًفيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد, بطريق الآحاد يغلب على الظن

אאW 
, والـسنة المتـواترة, أن الإجماع دليل قـاطع يحكـم بـه عـلى الكتـاب:  الأولدليلال

 .)٥(فكيف يثبت به قاطع?, وخبر الواحد لا يقطع به
ًأنا لا نثبت بنقل الواحد إجماعا قاطعا موجبـا للعلـم ليمتنـع ثبوتـه : وأجيب عنه ً ً َّ

ًبل نثبت به إجماعا ظنيا موجبا للعمل, به ً ً ت مثله بنقـل الواحـد غـير ممتنـع كخـبر وثبو, ُ
 .)٦(الواحد

, فتتـوفر الـدواعي عـلى نقلهـا, أن إجماع الأمة من الوقائع العظيمة: الدليل الثاني
ًفحيــث نقــل بأخبــار الآحــاد كــان ذلــك ريبــة في ذلــك , بخــلاف وقــائع أخبــار الآحــاد ُ

 .)٧(النقل
 
 .١/٥٠٥المستصفى للغزالي : ينظر  )١(

 .٢/٢٩٥تحفة المسؤول للرهوني : ينظر  )٢(

 .٤/٤٤٤البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٣(

 .٢/٥٠١روضة الناظر لابن قدامة : ينظر  )٤(

 .١/٥٠٤المستصفى للغزالي : ينظر  )٥(

 .٣/٣٩٢; وكشف الأسرار للبخاري ٣/٣٢٣التمهيد لابن عبد البر : ينظر  )٦(

 .٢/١٥٠شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٧(
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 :وأجيب عنه من وجهين
ًخصوصا إذا كان الناقل , لعدل لأصل دينيأن هذه الريبة تستبعد بنقل ا: الأول

 .له خبر الواحد: فإن ما دون عدد التواتر يقال, ًعددا من المخبرين
بـل يجـوز أن , لا يستلزم من نقل الواحد أنه انفرد بالعلم بتحقـق الإجمـاع: الثاني

 .)١(ويكون المانع من النقل; الاكتفاء بنقل هذا الواحد, ًيكون له شريكا في العلم به
 אW 

 ,"للأكثر"نسبة كلا القولين , يلاحظ في هذه المسألة
وكـذا عـلاء الـدين البخـاري , )٣( القول الأول لأكثر الفقهاء)٢(بن عقيلفنسب ا
 .)٤(لأكثر العلماء

ــر ــاني للأكث ــرازي القــول الث ونقــل , والــسبكي, )٦(وتبعــه القــرافي, )٥(ونــسب ال
 .)٧(الزركشي أنه قول الجمهور

 
 .٣/٢٧١تيسير التحرير لأمير بادشاه : ينظر  )١(

هو علي بن عقيل بن محمـد بـن عقيـل البغـدادي, أبـو الوفـاء, شـيخ الحنابلـة, تفقـه عـلى القـاضي أبي يعـلى   )٢(
ًوغيره, وكان إماما مـبرزا في كثـير العلـوم مكبـا عـلى الاشـتغال والتـصنيف, ومـن أهـم مـصنفاته ً كتـاب : ً

طبقـات الحنـابلى : ينظـر. هــ٥١٣:  فقه الحنابلة, الواضح في أصول الفقه; توفي سـنةالفنون, والفصول في
; وشذرات الـذهب لابـن ١/٣٩٧; والدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي ٢/٢٥٩لابن أبي يعلى 

 .٤/٣٥العماد 

 .٥/٤٨٤أصول الفقه لابن عقيل   )٣(

 .٣/٣٩٢كشف الأسرار للبخاري   )٤(

 .٤/٢١٤زي المحصول للرا  )٥(

 .٢/١٤٩شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٦(

 .٤/٤٤٤البحر المحيط للزركشي   )٧(
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ِّ المتتبــع لأقــوال الأصــوليين مــن كافــة المــذاهب الأربعــة يجــد أن أكثــرهم ولكــن
وأسـلمها , وهو الأرجح من القولين لقـوة أدلتـه, يقولون بثبوت الإجماع بخبر الواحد

 .−واالله أعلم − من الاعتراض
 אאW 

 هـي وإنـما, إن أكثر الإجماعات المنقولـة في الفـروع الفقهيـة ليـست بنقـل التـواتر
ًاستقراء من آحاد أهل العلم للأقوال التي تتابعـت عـلى مـضمون المـسألة تتابعـا جعـل 

ًالمستدل يظن ظنا غالبا أن كل العلماء على هذا القول  :وعلى سبيل المثال. )١(ً
َّالإجماع على أنه لا حد لأكثر الصداق َّ. 

 )٢(»ًإجماعـاَّلا حد لأكثر الـصداق «: نقل الإجماع القاضي عبد الوهاب حيث قال
 .)٣(»ولا توقيت في أكثره, َّوقد أجمعوا أن لا حد« : وكذا نقله ابن عبد البر فقال

 
  

 
 .٥٦٨الإستقراء وأثره في القواعد الأصولية للسنوسي ص : ينظر  )١(

 .١/٧٥٠المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب   )٢(

 .٥/٤١٣الاستذكار لابن عبد البر   )٣(
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òvy@òíìîã‡Ûa@Šìßþa@À@Êb»⁄a@ @

 אW 
ينعقد الإجماع ويكون حجـة في فإنه , ٍإذا اتفق المجتهدون على أمر من أمور الدنيا

 .ذلك
كترتيـب ,  على كيفية معينـة في الحـروب مـثلاصحابة كأن يجمع ال: مثاله

, والقلـب, والميـسرة, والميمنـة, والـساقة, المقدمـة: الجيوش وتقسيمها إلى خمسة أقـسام
ونحـوه مـن  فـيما أجمعـوا عليـه في هـذا يجب اتباعهم إنهف, وكذلك في تدبير أمور الرعية

 .مصالح الدنيا
 אאW 

ِّة في كل مـا لا يتوقـف عليـه العلـم بكـون الإجمـاع حجـة مـن يكون الإجماع حج
الأمور الدينية أو الدنيوية; فالمجمع عليه من الأمور الدينيـة حجـة مانعـة مـن المخالفـة 

ــاق ــشريك, بالاتف ــي ال ــاري ونف ــة الب ــا كرؤي ــان عقلي ــواء ك ًس ــا كوجــوب , ً ًأو شرعي
 .)١(الصلاة

 :يّته خلافوأما المجمع عليه من الأمور الدنيوية ففي حج
كـالآراء والحـروب وتـدابير ,والذي عليه المالكية أن الإجماع في الأمـور الدنيويـة

 .الأمور حجة
والأشــبه بمــذهب مالــك أنــه لا يجــوز مخــالفتهم «: قــال القــاضي عبــد الوهــاب

 
; والمنتهــى لابــن الحاجــب ١/٣٦٩; والإحكــام للآمــدي ٢/٧٨٨للــسمرقندي ميــزان الأصــول : ينظــر  )١(

 .٧٨ص
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, )١(»غــير أني لا أحفــظ عــن أصــحابنا فيــه شــيئا, اتفقــوا فيــه مــن الحــروب والآراء فــيما
ــ وهــو ــد الق ــار عن ــن الحاجــب, )٢(رافيالمخت ــاعهما, )٣(واب ــسبه إلى, )٤(وأتب الجمهــور  ون
وظــاهر كــلام كثــير , )٧(وهــو أحــد قــولي القــاضي عبــد الجبــار, )٦)(٥(قــاضي الجبــل ابــن
ٍفي أمــر مــن "كقــولهم , في إطلاقهــم في المجمــع عليــه, ِّالأصــوليين في حــد الإجمــاع مــن

ٌّالمجمـوع عـلى الأوامـر مخـتص فـإن الأمـر « : )٨(الإسـنويٌفهـو عـام كـما قـال , "الأمور
َّوبهذا يتحصل أن الحجة تثبت لاتفـاق الأمـة , )٩(»بالقول بخلاف المجموع على الأمور

ولكن درجة هذه الحجية ليست كحجية الاتفاق عـلى الأمـور , على أمر من أمور الدنيا
 
 .٢/١٨٥شرح تنقيح الفصول للقرافي   )١(

 .٢/١٨٥المصدر نفسه : ينظر  )٢(

 .٧٨المنتهى لابن الحاجب ص : ينظر  )٣(

, ونثـر الـورود للـشنقيطي ٤/٦٧٩; ورفـع النقـاب للـشوشاوي ٢/٢٩٨تحفـة المـسؤول للرهـوني : ينظر  )٤(
١/٣٨٨. 

 .٢/٤٥٥, وأصول الفقه لابن مفلح ٤/١٦٨٨التحبير شرح التحرير للمرداوي : ينظر  )٥(

ًهو أحمد بن الحسن بن عبد االله المقدسي الحنبلي, المعـروف بـابن قـاضي الجبـل, كـان متفننـا عالمـا بالحـديث   )٦( ً
في علوم شتى, وأذن لـه وعلله والنحو واللغة والمنطق, قرأ على الشيخ تقي الدين بن تيمية عدة مصنفات 

: الفــائق, في فــروع الفقــه, والقــصد المفيــد في حكــم التوكيــد, تــوفي ســنة: في الإفتــاء, ومــن أهــم مــصنفاته
; والأعـلام ٢١٩/ ٦; وشذرات الـذهب لابـن العـماد ١/١٣٨الدرر الكامنة لابن حجر : ينظر. هـ٧٧١

 .١/١١١للزركلي 

 .٢/٣٥المعتمد لأبي الحسين البصري   )٧(

ّ عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي, أبو محمـد, جمـال الـدين, شـيخ الـشافعية ومفتـيهم هو  )٨(
المهـمات, : ومصنفهم ومدرسهم, ذو الفنون الأصـول والفقـه والعربيـة وغـير ذلـك, ومـن أهـم مـصنفاته

لكامنـة لابـن الـدرر ا: ينظـر. هــ٧٧٢: التنقيح فما يرد على الصحيح, وشرح المنهاج للبيضاوي, توفي سنة
 .١/٣٥٢; والبدر الطالع للشوكاني ٦/٢٢٣; وشذرات الذهب لابن العماد ٣/١٤٧حجر 

 .١/٢٨٢نهاية السول للإسنوي   )٩(
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هـذا ولكـن , فالعموم يقتـضي للأمـة العـصمة فيـه«: َّنبه إلى هذا الأبياري فقال, الدينية
 .)١(»وأمر الأمة في الدين مقطوع به, مشكوك فيه

 אW 
ًكان دينيا أو , إن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة عامة في كل ما أجمعوا عليه

 .)٣)(٢(» ضلالةلا تجتمع أمتي على« لقوله , لثبوت عصمة الأمة من الخطأ, ًدنيويا
, ت على عصمتهم فـيما يقولونـه عـن االله تعـالىَّإن الأدلة إنما دل: : واعترض عليه

 .فلا يكون قولهم حجة, وهذا ليس منه
 .)٤(والأصل عدمه, أن هذا تخصيص لا دليل عليه: وأجيب عنه

 אאאW 
وهـو القـول الآخـر , أن الإجمـاع في الأمـور الدنيويـة لـيس بحجـة: القول الثـاني

وقــال , )٧(تــاره أبــو إســحاق الــشيرازيواخ, )٦( وعليــه جماعــة)٥(للقــاضي عبــد الجبــار
 .)٩(قطع به الغزالي, )٨(»إنه الصحيح«: السمعاني

 
 .٢/٨١٨التحقيق والبيان للأبياري   )١(

 .٧٣ صسبق تخريجه  )٢(

 .٤/٦٧٩; ورفع النقاب للشوشاوي ٧٨ الحاجب ص ; والمنتهى لابن١/٣٧٠الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

 .٢/١٨٥شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٤(

 .٢/٣٥المعتمد لأبي الحسين البصري : ينظر  )٥(

 .٣/١١٦التقرير والتحبير لابن أمير حاج : ينظر  )٦(

 .١/٨٩اللمع للشيرازي   )٧(

 .٢/٧٥٠القواطع للسمعاني   )٨(

 .٤/١٦٨٥, والتحبير شرح التحرير للمرداوي ٤/٥٢٣شي البحر المحيط للزرك: ينظر  )٩(
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ذكـره الــرازي في , أمـا قبلـه فـلا, أنـه حجـة بعـد اسـتقرار الـرأي: القـول الثالـث
ولعــل هــذا تنقــيح ضــابط للقــولين «: وتعقبــه الزركــشي فقــال, )١(المحــصول ولم ينــسبه

ًفلا يعد قولا ثالثا, الأولين ً ُّ«)٢(. 
 אאW 

َّ على تضمين الصناعإجماع الصحابة  ُ. 
َّالــصناع ضــامنون مــا قبــضوه مــن : مــسألة«: قــال القــاضي عبــد الوهــاب  ُ

 ,الأمتعة للعمل
ّوإنما نفرق بين من يتسلم المتـاع وبـين مـن , ّولا نفرق نحن بين الخاص والمشترك

لأن ذلـك روي عـن , إجماع الصحابةوللشافعي في المشترك قولان; فدليلنا , ّلا يتسلمه
َّولأن ذلك يتعلق به مـصلحة الـصناع , ّلا يصلح الناس إلا ذلك: عمر وعلي وقال علي

وكـذلك إن كـان بالنـاس , وفي تركـه ذريعـة إلى إتـلاف أمـوال النـاس, وأرباب الـسلع
ا فلو قبلن, لأنه ليس كل أحد يحسن أن يخيط ويقصر ثوبه أو يطرزه, َّضرورة إلى الصناع

َّقول الصناع في الإتـلاف لتـسرعوا إلى دعـوى ذلـك ولحـق أربـاب الـسلع الـضرر َّ ُ«)٣( ,
, ُفضمان الصناع من الأمـور الدنيويـة التـي روعـي فيهـا مـصالح النـاس في معـاملاتهم

 .وانعقد عليها الإجماع
 

  

 
 .٤/٢٩٢المحصول للرازي : ينظر  )١(

 .٤/٥٢٣البحر المحيط للزركشي   )٢(

 .٢/٦٦٥الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب   )٣(
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Ûa@ñ‡ÇbÔÛaòÈbn@ @
Êb»⁄a@À@nÈß@‹çbÄÛa@Ýçc@Òý‚@ @

 אW 
َّوتفـرد أهـل الظـاهر , واتفق المجتهدون عـلى حكـم لهـا, ة شرعيةإذا نزلت حادث

لأن خـلاف , ّولا يكـون اتفـاقهم حجـه, فـلا ينعقـد الإجمـاع, بمخالفة ما اتفقـوا عليـه
 .الظاهرية معتبر على الصحيح

 אאW 
اختلف العلماء في اعتبار خلاف الظاهرية على خمسة أقوال ونسب للمالكيـة منهـا 

 :لاثة أقوال وهي كالآتيث
ــول الأول ــا: الق ــبر مطلق ــة معت ــد , ًأن خــلاف الظاهري ــاضي عب ــول الق ــو ق وه

 وذكـر أبـو منـصور ,)٢(ونـسبه الـشنقيطي إلى المحققـين مـن أهـل الأصـول ,)١(الوهاب
 ,)٦)(٥(ابـــن القـــيمواختـــاره  ,)٤(أنـــه الـــصحيح مـــن مـــذهب الـــشافعية )٣(البغـــدادي

 
ه مـن , نقله الزركشي عنـ٤/٤٧٢; والبحر المحيط للزركشي ٢/١٨٠شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )١(

 .١٦٧كتابه الملخص, ونيل السول ص 

 .١/٣٩١نثر الورود للشنقيطي : ينظر  )٢(

هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي, أبو منصور, الفقيه الشافعي الأصولي, تفقه عـلى أبي   )٣(
 الفـرق, التفـسير, والفـرق بـين: ًإسحاق الإسفرايني, وكان يدرس في سبعة عشر فنا, ومن أهم مـصنفاته

; وطبقـات ١/٣٩٣طبقات الـشافعيين لابـن كثـير : ينظر. هـ٤٢٩: والتحصيل في أصول الفقه, توفي سنة
 .٥/١٣٦; وطبقات الشافعية الكبرى السبكي ٢/٥٥٣الشافعية لابن الصلاح 

 .١/١٨٢; وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/٢٠٧فتاوي ابن الصلاح : ينظر  )٤(

 .٣/١٤٧العالمين لابن القيم إعلام الموقعين عن رب   )٥(

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب, شمس الدين ابن قيم الجوزية, تفقه في المذهب وبرع وأفتـى ولازم الـشيخ   )٦(
   =إعـلام المـوفقين : تقي الدين وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام وكان عارفا بالتفسير, ومن أهـم مـصنفاته
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 .)٢)(١(الشوكانيو
نــسبه , ًأن خــلاف الظاهريــة غــير معتــبر ولا يعتــد بــه مطلقــا: القــول الثــاني

ــو ــفراييني إســحاق أب ــور)٣(الإس ــاضي , )٤( إلى الجمه ــة كالق ــول بعــض المالكي ــو ق وه
فــما أرى هــذا «: وابــن عبــد الــبر في ظــاهر كلامــه حيــث يقــول, البــاقلاني بكــر أبي

ــاهري ــسلف والخلــف الظ ــن ال ــماء م ــة العل ــد خــرج عــن جماع ــ, إلا ق ع وخــالف جمي
, )٥(»ًولا يكـون إمامـا في العلـم مـن أخـذ بالـشاذ مـن العلـم, َّوشذ عنهم, الفقهاء فرق
ــو ــضا حيــث يقــول وأب ــي أي ــاس القرطب ــماء« : ًالعب ــسوا مــن العل , إن أهــل الظــاهر لي
  )٧(صاصأبــــو بكــــر الجــــواختــــاره , )٦(»فــــلا يعتــــد بخلافهــــم, الفقهــــاء مــــن ولا

:  العباد, والصواعق المرسلة على الجهميـة والمعطلـة, تـوفي سـنةعند رب العالمين, وزاد المعاد في هدى خير =
; والبـدر ٦/١٦٨; وشـذرات الـذهب لابـن العـماد ٥/١٣٧الـدرر الكامنـة لابـن حجـر : ينظـر. هـ٧٥١

 .٢/١٤٣الطالع للشوكاني 

 .١/٢١٥إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني   )١(

َهو محمد بن علي بن مح  )٢( ُ َ َّمـد الـشوكاني ثـم الـصنعاني, فقيـه َُّ مجتهـد مـن كبـار علـماء الـيمن, تـصدى شـافعي َّ
نيــل الأوطــار في شرح منتقــى الأخبــار, و إرشــاد : للتــدريس والفتــوى والتــصنيف, ومــن أهــم مــصنفاته

: ينظـر. هــ١٢٥٠الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, و الدرر البهية في المسائل الفقهية, توفي سـنة 
 .٢/٣٦٥; وهدية العارفين البغدادي ٦/٢٩٨; والأعلام للزركلي ٢/١٠٨٢ الفهارس للكتاني فهرس

هو إبراهيم بن محمد بـن إبـراهيم, أبـو إسـحاق الإسـفراييني, الفقيـه, الأصـولي, المـتكلم, المقـدم في هـذه   )٣(
ًالعلوم, وكان نصارا لطريقة الفقهاء في أصول الفقه, ومضطلعا بتأييد مـذهب الـشاف ً عي فيهـا, ومـن أهـم َّ

طبقـات : ينظـر. هــ٤١٨: جـامع الحـلي, في أصـول الـدين, و الـرد عـلى الملحـدين, وتـوفي سـنة: مـصنفاته
; وسـير أعـلام النـبلاء لـذهبي ١/٣٦٧; وطبقات الـشافعيين لابـن كثـير١/٣١٢الشافعية لابن الصلاح 

١٧/٣٥٣. 

 .١/٢٠٧فتاوي ابن الصلاح : ينظر  )٤(

 .١/٨٢لبر الاستذكار لابن عبد ا  )٥(

 .٤/١٨المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي   )٦(

   =هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي, المعروف بالجصاص, تفقه علي أبي الحسن الكرخي, وإليه انتهت رئاسـة   )٧(
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, وإمـام الحـرمين الجـويني, سـفرايينيوبعض الشافعية كأبي إسـحاق الإ ,)١(الحنفية من
 .)٣(وغيرهم, )٢(النوويو, والغزالي

أمـا المـسائل القياسـية , أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسـية: القول الثالث
وأما خروج أهل الظاهر عـن أن «: وهو مذهب الأبياري حيث يقول, فلا يعتد بقولهم

بـل إذا كانـت المـسألة , ا عـلى الإطـلاقيكونوا من أهل الإجماع فهذا غير صحيح عنـدن
, وليس للقيـاس فيهـا مجـال, واللفظ اللغوي, والتوقيف, المنظور فيها مما يتعلق بالآثار

 .)٤(»فلا يصح أن ينعقد الإجماع دونهم
 אW 

אאW 
ع فـلا ينعقـد الإجمـا, وبعـض المـؤمنين, أن الظاهرية بعـض الأمـة: الدليل الأول

وإنكارهم للقياس لا يعني خروجهم من دائرة العلماء; لأنهم مجتهدون توفرت , دونهم
 
أحكام القرآن, وشرح مختصر الكرخي, : الحنفية, وكان على طريقة من الزهد والورع, ومن أهم مصنفاته =

الجـواهر المـضيئة في طبقـات الحنفيـة لمحيـي الـدين : ينظـر. هــ٣٧٠:  الطحاوي, تـوفي سـنةوشرح مختصر
 .١/٩٦; وتاج التراجم لابن قطلوبغا ١/٨٤

 ٣/٢٩٦الفصول للجصاص   )١(

هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النـووي, محيـي الـدين أبـو زكريـا, المحـدث الفقيـه الـشافعي, محـرر   )٢(
شرح صحيح مسلم, : به, وأحد العباد والعلماء الزهاد, ومن أهم مصنفاتهالمذهب ومهذبه وضابطه ومرت

طبقــات : ينظــر. هـــ٦٧٦: وشرح ربــع المهــذب بكتابــه المجمــوع, وتهــذيب الأســماء واللغــات, تــوفي ســنة
ــسبكي  ــشافعية الكــبرى لل ــير ٨/٣٩٥ال ــن كث ــشافعيين لاب ــات ال ــزركلي ١/٩٠٩; وطبق ــلام لل ; والأع

٨/١٤٩. 

; وتهـذيب الأسـماء واللغـات للنـووي ٢/٥١٥; والبرهـان للجـويني ١/٢٠٦ن الصلاح فتاوى اب: ينظر  )٣(
 .٤/٤٧٢; والبحر المحيط للزركشي ١/١٨٢

 .٣/٨٠التحقيق والبيان للأبياري   )٤(
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فيهم جميع أدوات الاجتهاد ولم يذكر أحد من العلماء أن مـن شروط المجتهـد أن يكـون 
 .)١(ًعاملا بالقياس في المسألة المجتهد فيها

وتنـدر , لإجمـاع الظنـيَّأن ما تفرد به الظاهرية هو من قبيل مخالفة ا: الدليل الثاني
 .)٢(مخالفتهم للإجماع القطعي

, ًأن كثيرا من الأئمة المصنفين أوردوا خلاف الظاهريـة في كتـبهم: الدليل الثالث
, فلـولا اعتـدادهم بخلافهـم لمـا أوردوا مـذاهبهم في مـصنفاتهم, ُّمما يدل على اعتبارهم

 .)٣(لمنافاة موضوعها لذلك
אאW 

, ولا يبلـغ منزلتـه, أن من أنكر القياس لا يعرف طـرق الاجتهـاد: ولالدليل الأ
والحـق أنـه لا يعتـبر إلا , فهو كالعامي الـذي لا معرفـة لـه, وإنما هو متمسك بالظواهر
َّومن اعتـد بهـم فـلأن مذهبـه اعتبـار خـلاف , )٤(والاجتهاد, خلاف من له أهلية النظر
 .)٥(والحق خلافه, العوام في انعقاد الإجماع

 :وأجيب عنه من وجهين
فإنه لو لم يعتبر مـن لا يعتـبر بعـض المـدارك لألغينـا , عدم التسليم بذلك: الأول

وما مـن طائفـة إلا , أو غير ذلك, أو العموم, أو الأمر للوجوب, من لا يعتبر المراسيل
 .)٦(وقد خالفت في نوع من الأدلة

 
 .١٨الاعتداد بخلاف الظاهرية لعبد السلام الشويعر ص : ينظر  )١(

 .١٨المصدر نفسه ص   )٢(

 .١/٢٠٧فتاوي ابن الصلاح : ينظر  )٣(

 .١/٢٠٥; فتاوي ابن الصلاح ٤/١٨المفهم للقرطبي : ينظر  )٤(

 .٤/١٨المفهم للقرطبي : ينظر  )٥(

 .٢/١٨٠شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٦(
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في الإفراط والتفريط وقوع بعض أصحاب هذا القول كالقاضي الباقلاني : الثاني
وهنــا لم يعتــبر خــلاف , فإنــه يعتــبر خــلاف العــوام, )١(في المــسألة كــما وصــف الأبيــاري

فهـو «وهذا غريـب إلا إذا كـانوا عنـده كـما وصـف أبـو بكـر الـرازي فيقـول , الظاهرية
 .أو أنهم ليسوا من أهل الإسلام وهذا بعيد, )٢(»أجهل من العامي
والنـصوص لا تفـي بالعـشر , عة صدر عن اجتهادأن معظم الشري: الدليل الثاني
وكيـف , فبإنكارهم القياس والاجتهاد يكونون ملتحقين بـالعوام, من معشار الشريعة
ــاد ــدعون الاجته ــدهم, ي ــاد عن ــواهر , ولا اجته ــتردد عــلى ظ ــصرف ال ــة الت ــما غاي وإن

 .)٣(الألفاظ
كتـاب َّبأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها وتدبر آيـات ال: وأجيب عنه

ِّوتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة, العزيز علم بأن نصوص الشريعة تفـي بجميـع , َّ
وحفـاظ , وأهل الظاهر فيهم من أكابر الأئمـة, ما تدعو الحاجة إليها في جميع الحوادث
 .)٤(الشريعة المتقيدين بنصوص الشريعة

, ار عقلـهفمـن كـان هـذا مقـد,  ينفـي حجـج العقـول)٥(داودأن : الدليل الثالـث
 .)٦(كيف يجوز أن يعد من أهل العلم وممن يعتد بخلافه, ومبلغ علمه

 
 .٣/١٧٠التحقيق والبيان للأبياري   )١(

 .٣/٢٩٦الفصول للجصاص   )٢(

 .٢/٥٣٦البرهان للجويني : ينظر  )٣(

 .١/٢١٥إرشاد الفحول للشوكاني : ينظر  )٤(

ًهو داود بن علي بن خلف الأصبهاني, أبو سليمان, المعروف بالظـاهري, كـان زاهـدا مـتقللا كثـير الـورع,   )٥( ً
الإيـضاح, كتـاب : أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور, رئيس أهل الظـاهر, ومـن أهـم مـصنفاته

; وسـير ٢/٢٥٥خلكـان وفيـات الأعيـان لابـن : ينظـر. هــ٢٧٠: الإفصاح, كتاب الدعاوى, تـوفي سـنة
 .٢/١٥٨; وشذرات الذهب لابن العماد ١٣/٩٧أعلام النبلاء للذهبي 

 .٣/٢٩٦الفصول للجصاص : ينظر  )٦(
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فالظاهريـة يثبتـون حجـج العقـول رغـم إنكـارهم , عـدم التـسليم: وأجيب عنه
ُووظيفة العقـل عنـدهم فهـم مـراد االله تعـالى مـن الأوامـر والنـواهي, القياس دون أن , ْ

ًيملك تحريما أو تحليلا أو تدخلا فيما لا مج ً  .)١(ال له فيهً
אאW 

, فلا يمنع النظـر في نـوع هـم فيـه محقـون, أن الاجتهاد يتجزأ في القضية الواحدة
كــذلك في مــسألة , كــما لــو وقــع النظــر في مــسألة كلاميــة فــإن للمتكلمــين مــدخل فيهــا

وكذلك أهل الظاهر في غـير المـسائل القياسـية يعتـد , أصولية فللأصوليين مدخل فيها
 .)٢(فهم ووفاقهمبخلا

; لأن أغلــب منــزع انفــرادات )٣(أن هــذا التفريــق هــو محــل النــزاع: وأجيــب عنــه
 .فيكون هذا القول عائد إلى القول الثاني, الظاهرية هو إنكارهم للقياس

 אאאW 
دون مــا خــالف , أن خلافهــم معتــبر فــيما خــالف القيــاس الخفــي: القــول الرابــع

ًوبهـذا أجبـت مـستخيرا االله تعـالى «:  حيث يقـول)٤(الصلاحابن مذهب , القياس الجلي
 
عــام , ٢٠عــدد , ١٢مجلــة جامعــة أم القــرى ج, ٥٤٨العقــل عنــد الأصــوليين لعــلي الــضويحي ص: ينظــر  )١(

 .هـ١٤٢١

 .٣/٨٠التحقيق والبيان للأبياري   )٢(

 .١/١٩ الظاهرية للشويعر الإعتداد بخلاف  )٣(

هو عثمان بن عبد الرحمن بـن عـثمان الـشهرزوري, المعـروف بـابن الـصلاح, الفقيـه الـشافعي; كـان أحـد   )٤(
علـوم : فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه, وكانت له مشاركة في فنون عديدة, ومن أهم مصنفاته

: ينظـر. هــ٦٤٣: تاويـه في مجلـد, تـوفي سـنةالحديث, وله كتاب في مناسك الحج, وجمع بعـض أصـحابه ف
; وطبقـات الـشافعية ٣/٢٤٣; ووفيـات الأعيـان لابـن خلكـان ١/١٨تهذيب الأسماء واللغات للنووي 

 .٨/٣٢٦الكبرى السبكي 
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ًمستعينا مما بنـاه داود مـن مذاهبـه عـلى أصـله في نفـي القيـاس الجـلي ومـا اجتمـع عليـه 
القياسيون من أنواعه أو على غـيره مـن أصـوله التـي قـام الـدليل القـاطع عـلى بطلانهـا 

, في مثله معدود خارقا للإجمـاعفاتفاق من عداه في مثله على خلافه إجماع منعقد وقوله 
وكقوله في الربا فـيما , وكذلك قوله في المتغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة فيه

 .)١(»سوى الأشياء الستة فخلافه في هذا وأمثاله غير معتد به
, ولا يعتـد بخلافهـم في الفـروع, أنه يعتد بخلافهم في الأصـول: القول الخامس
 .)٢( الشافعيةوهو محكي عن بعض

 אW 
أن خــلاف , ّبعــد النظــر في الأقــوال والأدلــة يتبــين أن الــراجح هــو القــول الأول

بـل , َّولا نـدعي أن مـا انفـردوا بـه صـواب, ولا ينعقد الإجماع بدونهم, الظاهرية معتبر
شـيخ ولهـذا يقـول , ّاحتمال الخطأ فيـه أكثـر; وإنـما نمنـع الإجمـاع بوصـفه حجـة ملزمـة

, كل قول انفرد به أهل الظاهر عـن سـائر الأمـة فهـو خطـأ«: ابن تيمية الإسلام 
 .)٣(»وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف

 אאW 
 .ّمخالفة ابن حزم الإجماع المحكي في المنع من قص الأظفار للمحرم -١

قال , ر أن منع المحرم قص الأظفار إجماعوحكى ابن المنذ«: قال ابن رشد الحفيد
وعنـده أن لا فديـة , وهـو شـذوذ, يقـص المحـرم أظفـاره وشـاربه: أبو محمـد بـن حـزم

 
 .٤/٤٧٣; والبحر المحيط للزركشي ١/٢٠٧فتاوي ابن الصلاح   )١(

 .٤/٤٧٠البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٢(

 .٥/١٧٨بن تيمية منهاج السنة لا  )٣(
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فعـلى القـول باعتبـار قـول , )١(»من حلق الرأس فقـط للعـذر الـذي ورد فيـه الـنص إلا
م عـلى خلافهـ ًإلا أن يكون حصول الإجماع متقدما, الظاهرية فإن الإجماع هنا لا يصح
 .فعندئذ يكون الخلاف غير معتبر

 .من دية زوجهاترث  المرأة أنالظاهرية الإجماع المحكي في مخالفة  -٢
, اتفق على ذلك العلماء«: ّ الاتفاق في هذه المسألة فقالحكى ابن عبد البر 

َّوقـد شـذ , فـلا معنـى فيـه للإكثـار − أي في توريثهـا –وجماعة أئمة الفتـوى بالأمـصار 
خرين من أصحاب الظاهر من لم يستح من خلاف جماعتهم فهو محجـوج عنهم من المتأ

وهــذا تطبيــق عــلى القــول الثــاني القائــل بعــدم اعتبــار , )٢(»يلتفــت إليــه معهــم بهــم ولا
 .خلافهم

 
  

 
 .٧/٢٤٧المحلى لابن حزم : ; وينظر٢/١٣٠بداية المجتهد لابن رشد   )١(

 .٣/٢٩٣; والمقدمات الممهدات لابن رشد الجد ٣/١٥٧الاستذكار لابن عبد البر   )٢(



@ @

 

אא  

١٣١

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

Ûa@ñ‡ÇbÔÛañ‹’bÈ@ZéîÜÇ@Éàa@áØ¨a@‡ybu@ @
@åß@âìÜÈ¾aêË@æë†@‹ÐØí@ñŠë‹›Ûbi@åí‡Ûa@ @

 אW 
ّع حجة يجب اتباعه; كان المخـالف لمـا وقـع عليـه الإجمـاع مـستحق لما كان الإجما

وكـذلك , وذلك يختلـف بـاختلاف حجيـة الإجمـاع, لوصف شرعي كالفسق أو الكفر
ــه ــه ومنزلت ــاختلاف المجمــع علي ــدين بالــضرورة, ب ــوم مــن ال , وأعــلى ذلــك هــو المعل

معرفتـه وعـامتهم في , هـو أن يـستوي خاصـة أهـل الـدين«: ويوضحه المرداوي فيقول
لا أنـه يـستقل العقـل , حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق الشك إليه

ًبإدراكــه فيكــون علــما ضروريــا , والــصيام, والزكــاة, وركعاتهــا, كأعــداد الــصلوات, ً
 .)١(»ونحوها, والسرقة, والخمر, وتحريم الزنا, وزمانها, والحج

 : نوعينوقسم بعض الأصوليين الإجماع باعتبار قوته إلى
, وهــو الإجمــاع النطقــي, وهــو مــا اتفــق عليــه المعتــبرون: إجمــاع قطعــي: الأول

 .أو المنقول بالتواتر, المشاهد
وهو ما اختلفوا فيه واختل فيه أحد القيدين كأن يكون إجماع : إجماع ظني: الثاني

 .)٢(سكوتي أو منقول بالآحاد
 אאW 

ًم الاتفاق أن منكر الحكم المجمع عليه إجماعا ظنيا حكى غير واحد من أهل العل ً
 .وهذا من حيث إنه مجمع عليه, )٣(لا يكفر

 
 .٤/١٦٨٠التحبير شرح التحرير للمرداوي   )١(

 .٢/٥٠٠روضة الناظر لابن قدامة : ينظر  )٢(

 .٧٨; والمنتهى لابن الحاجب ص ١/٢٨٢مدي الإحكام للآ: ينظر  )٣(
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واتفقــوا كــذلك عــلى أن منكــر الحكــم المجمــع عليــه ممــا هــو معلــوم مــن الــدين 
َّومـا نبـه عليـه , كوجـوب الـصلاة والـصوم وحرمـة الزنـا والخمـر, )١(بالضرورة يكفـر

فإنهما حكيا مـذاهب في , ْالحاجب وقبله الآمدي إيهامبعض الأصوليين أن في كلام ابن 
وهـذا , المختـار أن نحـو العبـادات الخمـس يكفـر: ثالثهـا, منكر حكم الإجماع القطعي

أي ما هو معلوم من , يقتضي أن هناك من يقول بعدم التكفير في نحو العبادات الخمس
وكذلك قال المحقـق , »ليس بمراد لهما«: قال السبكي, وليس كذلك, الدين بالضرورة

بل مرادهما أن الخلاف الذي ذكراه إنما هو فيما لم يعلم من الدين بالـضرورة «: )٢(البناني
من المجمع عليه وأما ما علم من الـدين بالـضرورة ممـا أجمـع عليـه فـلا خـلاف في كفـر 

 .)٣(»جاحده
ًمحل النزاع بين أهل العلم في المجمع عليه إجماعا قطعيا الكيـة أنـه الـذي عليـه المف ً

, المـذهب في المحققون ذكره بما هذا ويتجلى ,ًقطعيا ًإجماعا عليه المجمع الحكم منكر يكفر لا
تكفير المخالف لـه إن قلنـا بـه فهـو مـشروط بـأن يكـون المجمـع عليـه «: فيقول القرافي

هذا يدل على أنه لا يكفـر بمخالفـة «: ًقال الطوفي معلقا على كلام القرافي, )٤(»ًضروريا
 )٦(القرطبـي العبـاس أبـو وقـال ,)٥(»اختياره أو مذهبه ولعله ,ًواحداً قولا ًضروريا ليس ما

 
 .٢/١٨٠; والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة للسيناوني ٢/٩٢شرح التلويح للتفتازاني : ينظر  )١(

هو عبد الرحمن بن جار االله المغربي البنانى, وبنانة قريـة مـن قـرى منـستير بافريقيـة, الفقيـه المـالكي, نزيـل   )٢(
. هــ١١٩٨: حاشـية عـلى شرح المحـلي لجمـع الجوامـع, تـوفي سـنة: من مصنفاتهمصر, وجاور بالأزهر, و

 .١/٥٥٥; وهدية العارفين للبغدادي ٣/٣٠٢الأعلام للزركلي : ينظر

 .٢/٢٠١حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع   )٣(

 .٢/١٦٧شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٤(

 .٣/١٣٧شرح مختصر الروضة للطوفي   )٥(

لإِمـام ا, عرف بـابن المـزينيُ, القرطبي المالكي أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاريهو   )٦(
 شرح : ومـن أهـم مـصنفاتهسـمع الحـديث مـن مـشايخ المغـرب, ّالعمدة العلامـة الفقيـه المحـدث المتفـنن

. ٦٥٦ :وقيــل, ٦٢٦: ســنةتــوفي , صــحيحي البخــاري ومــسلمواختــصار , صــحيح مــسلم ســماه المفهــم
   =وشـجرة النـور ٥/٢٧٤; وشـذرات الـذهب لابـن العـماد ١/٢٤١الديباج المـذهب لابـن فرحـون  :ينظر
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 :»شـك في  فـلا, إن أدلـة الإجمـاع ظنيـة: فإن قلنـا, الحق في هذه المسألة التفصيل
, وإن قلنـا قطعيـة, ولا نكفر فيهـا بالاتفـاق, نفي التكفير; لأن المسائل الظنية اجتهادية

إن تلـك الأدلـة : وإن قلنـا, والـصواب أن لا يكفـر, ون في تكفـيرهفهؤلاء هـم المختلفـ
, قطعية متواترة; لأن هذا لا تعم معرفته كل أحد بخلاف مـن جحـد سـائر المتـواترات

ويوضــح الرهــوني في شرحــه عــلى , )١(»والتوقــف عــن التكفــير أولى مــن الهجــوم عليــه
دات الخمــس بــما علــم أن نحــو العبــا: والمختــار« : المختــصر رأي ابــن الحاجــب فيقــول

, يكفـر والحـق أنـه لا, وإنما الخلاف في غيره, ًبالضرورة من الدين موجب للكفر اتفاقا
 .)٣(»والمعتمد عدم الكفر«: وقال المحقق البناني المالكي, )٢(»هذا معنى ما في المنتهى

وكان غير ضروري , ًوأما من جحد أمرا من الدين«: وقال الدسوقي في حاشيته
والـراجح عـدم , بنت الابن السدس مـع بنـت الـصلب ففـي كفـره قـولانكاستحقاق 

ًولم أجـد عنـدهم ذكـرا , ولم أجد من المالكية ممن ذكر المسألة خالف في ذلك, )٤(»الكفر
ِّللتقـسيمات التـي ذكرهـا الـشافعية وإنـما يقــسمون المجمـع عليـه إلى معلـوم مـن الــدين  ُ

وهذا القول هو الصحيح من , نهموقد سبق ذكر بعض النقولات ع, بالضرورة وغيره
وهو رأي من يرى أن الإجماع حجة ظنيـة , )٦(وقول كثير من الحنابلة, )٥(مذهب الحنفية

 . وغيرهم)٧(والآمدي, من بعض المتكلمين كالرازي
 
 .١/٢٧٨الزكية لمخلوف  =

 .٤/٥٢٥البحر المحيط للزركشي   )١(

 .٢/٢٩٦تحفة المسؤول للرهوني   )٢(

 .٢/٢٠٢حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع   )٣(

 .٢/٢١٤ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٤(

 .٢/٧٥٨ميزان الأصول للسمرقندي   )٥(

 .٢/٤٥٣أصول ابن مفلح : ينظر  )٦(

 .٢٨٢; والإحكام للآمدي ٤/٢٩٧, ٤/٦٦المحصول للرازي   )٧(
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 אW 
ًإذا لم يكن المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة فاحتمال عدم : الدليل الأول

وإن قلنـا أدلـة الإجمـاع قطعيـة , فلهـذا لا يكفـر للعـذر, ًيـه مـن المنكـر قـائماالاطلاع عل
 .)١(متواترة; لأن هذا لا تعم معرفته كل أحد بخلاف من جحد سائر المتواترات

مـن «: فقـد قـال , أن التوقف عن التكفير أولى من الهجوم عليـه: الدليل الثاني
 .)٢(»كما قال وإلا جاءت عليهفإن كان , فقد باء أحدهما, قال لأخيه يا كافر

ِّأن أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم; فالإجماع المتفرع عليها : الدليل الثالث َّ
وهذا دليـل مـن يـرى حجـة الإجمـاع , )٣(ًلا يفيد القطع; فلا يكون إنكاره موجبا للكفر

 .ظنية
 אאאW 

 )٤(ابــن الهــمامنــسبه , اًأن منكــر الحكــم المجمــع عليــه يكفــر مطلقــ: القــول الثــاني
غير أن نسبة هذا إلى الحنفية لـيس , وهو كفر«: وتعقبه ابن أمير الحاج بقوله, الحنفية إلى

وهـو قـول إمـام , )٥(»الصحيح من المذهب أنه لا يكفر«إذ في الميزان , على العموم فيهم
 
 .٤/٥٢٧البحر المحيط للزركشي : ينظر  )١(

كتـاب ) ٦٠(, ورواه مـسلم ٨/٢٦كتاب الأدب, باب من كفر أخاه بغير تأويـل ) ٦١٠٤(رواه البخاري   )٢(
 .١/٧٩يا كافر : بيان حال من قال لأخيه المسلم: يمان, بابالإ

 .١/٦١٧بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني   )٣(

الحنفـي الإمـام  هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد, السيواسي ثم الإسكندري, المعروف بـابن الهـمام  )٤(
فـتح القـديرفي شرح : بـه خلـق, ومـن أهـم مـصنفاتهالعلامة, برع في العلوم وتصدى لنشر العلـم فـانتفع 

: ينظــر. هـــ٨٦١: الهدايــة, والتحريــر في أصــول الفقــه, المــسايرة فيالعقائــد المنجيــة في الآخــرة, تــوفي ســنة
 .٦/٢٥٥; والأعلام للزركلي ٢/٢٠١; والبدر الطالع للشوكاني ٧/٢٩٨شذرات الذهب لابن العماد 

 .٣/١١٣التقرير والتحبير لابن أمير حاج   )٥(
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 .)٣(من الحنابلة)٢(بن حامدوا, )١(الحرمين الجويني
, وابـن برهـان, )٤(إلكيـاذكره المحققين مـن الـشافعية ك ,التفصيل: القول الثالث

 :وغيرهم; فجعلوا الإجماع على قسمين, والنووي, وابن السمعاني
والحــج , مــا يــشترك الخاصــة والعامــة فيــه كأعــداد الــصلوات وركعاتهــا: الأول
فمــن اعتقــد في شيء مــن ذلــك , والخمــر والــسرقة, وزمــانهما وتحــريم الزنــى, والــصيام

ًعقد عليه الإجماع فهو كافر; لأنـه صـار بخلافـه جاحـدا لمـا قطـع مـن ديـن خلاف ما ان
 .وصار كالجاحد لصدقه, الرسول 

وهو ما ينفـرد بمعرفتـه العلـماء كتحـريم المـرأة عـلى , إجماع الخاصة فقط: والثاني
ومنـع , وتوريـث الجـدة الـسدس, وإفساد الحج بالوطء قبـل الوقـوف, عمتها وخالتها
فإذا اعتقـد في شيء مـن ذلـك خـلاف مـا عليـه . نع الوصية للوارثوم, توريث القاتل

 .)٥(الإجماع لم يكفر لكن يحكم بضلاله وخطئه
 :وهناك تقسيم آخر للسبكي

ًإذا كان المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة فجاحده كافر قطعا −١ ً. 
 
 ١/٤٦٢البرهان للجويني   )١(

هو الحسن بن حامد بن علي, أبو عبد االله البغدادي, شـيخ الحنابلـة ومفتـيهم, وكـان يتقـوت مـن النـسخ,   )٢(
الجامع في المذهب, وشرح الخرقي, وشرح أصول الدين وأصول الفقه, : ويكثر الحج, ومن أهم مصنفاته

; ٢٠٣/ ١٧; وسير أعـلام النـبلاء للـذهبي ٢/١٧١بن يعلى طبقات الحنابلة لا: ينظر. هـ٤٠٣سنة : توفي
 .٣/١٦٦وشذرات الذهب لابن العماد 

 .٢/٤٥٣; وأصول ابن مفلح ١/٣٤٤المسودة لآل تيمية   )٣(

هو علي بن محمد بن علي الطبري, المعروف بالكيا الهراسي الفقيه الـشافعي, تفقـه عـلى أبي المعـالي الجـويني   )٤(
شفاء المسترشدين, ونقض مفردات الإمام أحمد, وكتاب في أصول الفقـه, : مصنفاتهمدة إلى أن برع, ومن 

; ١٩/٣٥٠; وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٢٨٦وفيات الأعيان لابن خلكان : ينظر. هـ٥٠٤: توفي سنة
 .٧/٢٣١وطبقات الشافعية الكبرى السبكي 

 .٤/٥٢٥والبحر المحيط للزركشي ; ١/٢٠٥; وشرح مسلم للنووي ٢/٧٢٩القواطع للسمعاني : ينظر  )٥(
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ًإذا كان المجمع عليه مشهورا بين النـاس ومنـصوصا عليـه كحـل البيـع فـإن  −٢ ً
 .ده كافر في الأصحجاح

 .تردد ففيه عليه منصوص غير هنكول الناس بين ًمشهورا عليه المجمع إذا كان −٣

ًإذا كان المجمع عليه خفيا بـأن لا يعرفـه إلا الخـواص كفـساد الحـج بـالجماع  −٤
 .)١(ًفإنه لا يكفر ولو كان منصوصا عليه, قبل الوقوف

احــده لا يكفــر فج, كوجــود بغــداد, إذا كــان المجمــع عليــه مــن غــير الــدين −٥
 .)٢(ًقطعا

وهـو قـول ,  دون غـيرهمأنه يكفر منكـر إجمـاع الـصحابة : القول الرابع
أو حـديث متـواتر , فصار الإجماع كآية من الكتـاب« :  فيقول)٣(البزدويفخر الإسلام 

الإجمـاع  لأن التفريـق هـذا إلى وعمد ,الأصل في جاحده فيكفر به والعلم العمل وجوب في
وإجماع من بعـدهم بمنزلـة , إجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواترعنده مراتب وهي 

 .)٤(»الآحاد من كالصحيح كان السلف في ًمجتهدا الإجماع صار وإذا ,الحديث من المشهور
وغيرهم أن سـبب الخـلاف في تكفـير , والطوفي, ذكر بعض الأصوليين كالقرافي

ومن قال , قال إنه قطعي فإنه يكفرفمن , مخالف الإجماع هو هل الإجماع قطعي أو ظني

 
 .١/٤٨٨الأشباه والنظائر للسيوطي : ; وينظر٣٩٤جمع الجوامع للسبكي   )١(

 .٢/٢٣٨شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار : ذكره جلال الدين المحلي, ينظر  )٢(

النهـر, صـاحب الطريقـة هو علي بن محمد بن الحسين, المعروف بفخر الإسلام البـزدوي, الفقيـه بـما وراء   )٣(
شرح الجامع الكبير, وشرح الجامع الصغير, وكتاب في : على مذهب الإمام أبي حنيفة, ومن أهم مصنفاته

; والجـواهر المـضيئة في ١٨/٦٠٢سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي : ينظـر. هــ٤٨٢: أصول الفقـه, تـوفي سـنة
 .١/٢٠٥بغا; وتاج التراجم لابن قطلو٣٧٢/ ١طبقات الحنفية لمحيي الدين 

, وكشف الأسرار للبخاري ٣/١١٤التقرير والتحبير لابن أمير حاج : ; وينظر٥٤٨أصول البزدوي ص   )٤(
٣/٣٨٥. 
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ــه لا يكفــر ــه ظنــي فإن , والــذي يظهــر أن الخــلاف في تــضليل المخــالف للإجمــاع, )١(إن
فكثير ممن , أما التكفير, وتفسيقه هو الذي ينبي على الخلاف في قطعية الإجماع أو ظنيته

 .)٢(ومخالفه, يقول بأن الإجماع قطعي لا يكفر منكر الإجماع
 אאW 

فلا , وواضحة, ٌالأمثلة على تكفير منكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كثيرة
 .ِّوإنما نمثل لما هو دون ذلك, أذكر منها شيء

 .الإجماع على مشروعية صلاة الكسوف
وأمـا الإجمـاع .. .,دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجمـاع«: قال النفراوي
: )٣(الأقفهــسيوقــال , عــلى مــشروعيتها دون صــفتهاأجمعــت الأمــة : فقــد قــال القــرافي

لي في قولـه مـن جحـدها يقتـل : وأقـول, جحدها فهو كافر يستتاب فإن لم يتب قتل من
لم يتــب بحــث لمــا تقــرر مــن أن جاحــد المجمــع عليــه لا يقتــل إلا إذا عرفــه الخــاص  إن

 الأقفهـسي َّفلعـل كـلام, وصلاة الكسوف ليست كذلك إذ لم يعرفها إلا العـالم, والعام
 .)٤(»من باب المبالغة

    

 
 .٣/١٣٧; وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢/١٦٧شرح تنقيح الفصول للقرافي   )١(

 .٨٠ ص جةحالأمة إجماع : مسألة هل الإجماع حجة قطعية أو ظنية, سبق بيانها في آخر قاعدة: ينظر  

 .١/٣٤٤المسودة لآل تيمية : ينظر  )٢(

هو عبد االله بن مقداد الأقفهسي, جمال الدين, الفقيه العالم, أخـذ عـن خليـل, انتهـت إليـه رئاسـة المـذهب   )٣(
شرح عـلى مختـصر : والفتوى بمصر, وعنه الشيخ البـساطي والـشيخ عبـادة وجماعـة, ومـن أهـم مـصنفاته

شـذرات الـذهب لابـن العـماد : ينظـر. هــ٨٢٣: ة, ولـه تفـسير, تـوفي سـنةخليل, والمقالة في شرح الرسال
 .١/٤٦٨; وهدية العارفين للبغدادي ١/٣٤٦; وشجرة النور الزكية لمخلوف ٧/١٦٠

 ١/٢٧٦الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني للنفرواني   )٤(
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 אW 
ِّمثبت للأحكام الشرعية على مـر الأزمـان, الإجماع دليل ثابت والمجمعـون هـم , ٌ

ومـن بعـدهم , والتـابعون كـذلك,  هم أهـل عـصرفالصحابة , أهل كل عصر
ًان حجةٍوأركانه في أي من العصور ك, فإذا وقع الإجماع بشروطه, كذلك ُ. 
 אאW 

أن الإجمـاع , وخلفهـا إلا مـن شـذ, حكى أبو الوليد الباجي اتفـاق سـلف الأمـة
. )١(بل إجماع أهـل كـل عـصر حجـة, ولا بعصرهم, ًليس مخصوصا بالصحابة 

: وقال ابن القصار, )٢(وغيرهم أنه مذهب الجمهور, ونقل عامة الأصوليين من المالكية
َّأن إجمــاع الأعــصار حجــة,  وغــيره مــن الفقهــاءمــذهب مالــك « ووصــف , )٣(»ُ

, )٥(وهـو باطـل: وكذلك قال ابـن رشـيق, )٤(غلط فاحش: الأبياري قول المخالف بأنه
 .َّفيتحصل من ذلك أن مذهب المالكية أن الإجماع حجة في كل عصر

 
 ٢/٥٤إحكام الفصول للباجي : ينظر  )١(

; والمنتهـى لابـن الحاجـب ١٢٣; والمحصول لابن العـربي ص ٢/٢٧ الحسين البصري المعتمد لأبي: ينظر  )٢(
; ٢/١٧٨; وشرح تنقــيح الفــصول للقــرافي ٢٩٢; والملخــص الملحــق بمقدمــة ابــن القــصار ص٦٦ص 

; وتقريـب الوصـول ١/٤٢٧; والفقيه والمتفقه للخطيـب البغـدادي ٢/٩٢٢والتحقيق والبيان للأبياري 
 .٢/٢٣٤ة المسؤول للرهوني ; وتحف١٦٣لابن جزي ص 

 ١٦١مقدمة ابن القصار ص   )٣(

 .٢/٩٢٢التحقيق والبيان للأبياري   )٤(

 ١/٤٠٠لباب المحصول لابن رشيق   )٥(
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 אW 
َّموضـعه; دالـة عـلى أن كل الأدلة الدالة على حجية الإجماع التي سـبق ذكرهـا في 

 :ونذكر أهمها, الإجماع في كل عصر حجة
  I^  _ ̀ a b c d e f g h: قوله تعـالى: الدليل الأول

i j k l m n po q  r sH  )١(. 
 .)٢(»لا تجتمع أمتي على ضلالة«: قوله : الدليل الثاني
ضرهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يـ«: قوله : الدليل الثالث

 .)٣(»وهم كذلك, من خذلهم حتى يأتي أمر االله
ِّولا تفـرق بـين , أن هذه الأدلة عامة تتنـاول الجميـع: وجه الاستدلال من الأدلة

 .ُّوتخصيصها بالصحابة تحكم إذ لا دليل عليه, وعصر, عصر
هم كل الأمة فهو إجماع , فالتابعون في زمانهم في المسألة التي انفردوا بالحكم فيها

 .ٌومن خالفهم; فهو سالك غير سبيل المؤمنين, جميع الأمةمن 
, إن تسميتهم بالمؤمنين مشتق مـن الإيـمان: واعترض على الاستدلال بهذه الأدلة

ومــن يــأتي بعــدهم فلــيس , وذلــك لا يكــون إلا مــن موجــود في وقــت ورود الخطــاب
وتـصور ,  بـهالـذين آمنـوا, كذلك أمته في الحديث, فلا يتناوله الخطاب, بمؤمن حقيقة

 .)٤(وهم الموجودون, وخلافهم, إجماعهم
 :وأجيب عنه من وجهين

 
 .١١٥سورة النساء آية   )١(

 .٧٣ صسبق تخريجه  )٢(

 .٧٤ صسبق تخريجه  )٣(

 .٤/٩٢٢, والتحقيق والبيان للأبياري ٢/٥٥إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٤(



@ @

 

אא  

١٤١

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

, إن هذا قول يوجب ألا يكون إجمـاع الـصحابة حجـة إذا مـات بعـضهم: الأول
وحسن إسلامه بعد نـزول الآيـة; لأنـه لم , وكذلك يجب أن لا يعتبر في الإجماع من آمن

ة على خلاف هذا; بطـل مـا تعلقـوا ولما أجمعت الأم, يكن حين ورود الآية من المؤمنين
 .)١(به

 .َّإن الأدلة دالة على إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف: الثاني
والخطـاب , فـاتبعوه مـا دمـتم مكلفـين, إن سبيل المؤمنين حـق: إذ تقدير الكلام

ًفـالتكليف لـيس مختـصا بعـصر , وإذا كـان الأمـر كـذلك, ولمـن سـيوجد, للموجودين ُ
ًدائـم مـستمر عـصرا بعـد عـصر حتـى تقـوم الـساعةالصحابة; بل هو  فيجـب العمـل , ٌ

, بمعقول الدليل الـسمعي في إثبـات الإجمـاع في كـل عـصر مـن أعـصار مـدة التكليـف
 .)٢(إذ ما قبله وبعده معدوم, وذلك إنما يكون باتفاق أهل ذلك العصر

 אאאW 
وهــو قــول داود , دون غــيرهم, أن الإجمــاع هــو إجمــاع الــصحابة: القــول الثــاني

 .)٣(ونقله عن كثير من أصحابه, وأتباعه كابن حزم الأندلسي, الظاهري
 .)٥( في صحيحه)٤(البستيوهو ظاهر كلام ابن حبان 

 
 .٢/٥٥إحكام الفصول للباجي : ينظر  )١(

 .٣/٨٤شرح مختصر الروضة للطوفي : ينظر  )٢(

; والـدليل عنـد الظاهريـة لنـور الـدين الخـادمي ٤/١٤٩الإحكام وفي أصول الإحكام لابـن حـزم : ينظر  )٣(
 .٢٨٢ص

ًحبان بن أحمد البستي, أبو حاتم, التميمي, كـان واسـع العلـم, جامعـا بـين فنـون منـه, كثـير هو محمد بن   )٤(
الأنواع والتقاسيم, والمـسند الـصحيح, والثقـات, : ًالتصنيف, إماما من أئمة الحديث, ومن أهم مصنفاته

الكـبرى ; وطبقـات الـشافعية ١/١١٥طبقات الفقهاء الشافعية لابـن الـصلاح : ينظر. هـ٣٥٤: توفي سنة
 .١/٢٩٠; وطبقات الشافعيين لابن كثير ٣/١٣١للسبكي 

; وآراء الإمام ابن حبان الأصولية في صحيحه لفوزان الأنـصاري ٤/٤٨٢البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٥(
 .٨٧ص
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أن تتبـع : الاتبـاع«: في رواية أبي داود فقـال وكذلك أومأ إليه الإمام أحمد 
: القـاضي أبـو يعـلىوهو بعد في التـابعين مخـير قـال ,  وعن أصحابهما جاء عن النبي 

ولكن نقـل الزركـشي , )١(»لا على جماعتهم, وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين«
أن موضـع , )٢(»من ادعى الإجماع فقد كذب«وغيره عند مقولة الإمام , عن الأصفهاني

وأن إجماع من بعـدهم يتعـذر الاطـلاع , الخلاف مع الإمام أحمد في غير إجماع الصحابة
 .)٣(وكثرة العلماء, شار الإسلامعليه; لانت

 אאW 
 : قال ابن عبد البر

ٌلا يعطى أحد: قال مالك«  خمـسين )٤(ًدمـي عنـد فـلان شـيئا دون قـسامة:  بقولـهُ
 .يمينا

ــسامة ــدم شــيئا دون ق ــدعي ال ــه لا يعطــى م ــسلمون أن ــد أجمــع الم ــوا , ًوق وأجمع
, ُ لا يقـضى فيهـا بالـدعاوى المجـردةوالأمـوال, شريعة المسلمين وسـنتهم في الـدماء أن

ٌلـو قـال حينئـذ ولي عليـه مـع , العلماء أن قول المقتول عند موته دمـي عنـد فـلان وأجمع
ولم يحلـف عـلى قولـه أحـد , أو على غيره درهـم فـما فوقـه لم يقبـل قولـه في الـدرهم هذا
َّورثته فيستحقه فأي سنة في قول المقتول دمي عند فـلان بـل الـسنة الم من َّ جتمـع عليهـا ُ  

; والتحبـير شرح التحريـر للمـرداوي ٥/١٣٠; والواضـح لابـن عقيـل ٤/١٠٩٠العدة لأبي يعلى : ينظر  )١(
٤/١٥٦٧. 

 .٤/١٠٦٠لعدة لأبي يعلى ا  )٢(

 .٤/٤٣٨البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٣(

ًأن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا عـلى اسـتحقاقهم دم صـاحبهم, إذا وجـدوه قتـيلا بـين : القسامة هي  )٤(
أو يقسم بها المتهمـون عـلى نفـي , قوم ولم يعرف قاتله, فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا

النهايـة في : ينظـر. قتل عنهم, فإن حلف المدعون استحقوا الدية, وإن حلـف المتهمـون لم تلـزمهم الديـةال
 .٤/٦٢غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
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ُّدال عـلى عـدم تخـصيص » أجمـع العلـماء«و» أجمـع المـسلمون«وقوله . )١(»بخلاف ذلك
 .بالإجماع  الصحابة
 

  

 
 .٨/١٠٨الاستذكار لابن عبد البر   )١(
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@ñ‡ÇbÔÛaòîãbrÛa@ @
nÈß@éÏý‚@òibz—Ûa@‹—Ç@ÚŠ†c@ð‰Ûa@‡èna@ïÈibnÛa@ @

 אW 
ابة دونـه, إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فلا ينعقد إجماع الصح

 .وإذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد وقت انعقاد الإجماع فلا يعتبر
 .وتابع التابعي مع التابعين في المسألة كالتابعي مع الصحابة

 אאW 
وقــد بلــغ رتبــة الاجتهــاد فهــل يعتــد  إذا أدرك التــابعي عــصر الــصحابة 

 :, وهي كالآتيبخلافه, أم لا? اختلف العلماء في ذلك على أقوال
 فيعتـد ؛إن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبـل انعقـاد إجمـاع الـصحابة: القول الأول

بخلافه, وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد إجماع الصحابة فلا يعتد بخلافه, وهو قـول 
, )٣(»واختـاره القـاضي في التقريـب«: , قـال الزركـشي)٢( وقول أكثر المالكية)١(الجمهور
إن حدثت الواقعـة قبـل : الحق التفصيل«: افي عن القاضي عبد الوهاب قولهونقل القر

ًأن يصير التابعي مجتهدا, وأجمعوا على الفتيا فيها فلا عـبرة بقولـه, أو اختلفـوا أو كـانوا 
ًمتوقفين, فإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهدا إحداث قول ثالـث, وإن توقفـوا فلـه 

وإن حـدثت بعـد أن صـار مـن أهـل الاجتهـاد . ثـة أحـوالأن يفتي بـما يـراه, فهـذه ثلا
 
ــر  )١( ــة : ينظ ــسودة لآل تيمي ــوني ٢/٦٤٧الم ــسؤول للره ــة الم ــشوشاوي ٢/٢٤٨; وتحف ــاب لل ــع النق ; ورف

٤/٦٤٠. 

; ولبــاب المحــصول لابــن رشــيق ٢/٦٤٨; والمــسودة لآل تيميــة ٢/٣٤إحكــام الفــصول للبــاجي : ينظــر  )٢(
 .١/٣٩٢; نثر الورود للشنقيطي ٦٧; والمنتهى لابن الحاجب ص١/٤٠١

 .٤/٤٨٠البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٣(
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َّ, وهذا التفصيل حسن; لشموله, وقد قسمه إلى حالين)١(»كأحدهم فهو ٌ: 
 .إن حدثت الواقعة وقد صار التابعي من أهل الاجتهاد فيعتد به −
 :وإن حدثت الواقعة قبل أن يصير من أهل الاجتهاد, فله ثلاثة أحوال −

 .إن أجمعوا فلا عبرة به
 .إن اختلفوا فلا يجوز له إحداث قول ثالثو

 .وإن توقفوا فله أن يفتي بما يراه
وكان مـن  أنه لا يعتد بالتابعي الذي أدرك عصر الصحابة : القول الثاني

, والذي يظهر أن قوله هنا مبني )٢(أهل الاجتهاد, وهو قول بن خويز منداد من المالكية
د, والاثنين لا تعتبر, فلا يختص كلامـه بالتـابعي على قوله بإجماع الأكثر, ومخالفة الواح

, )٤(, ورواية عن الإمام أحمد, وعليها بعض أصـحابه)٣(فقط, وهو قول بعض الشافعية
 .; لتخصيصهم الإجماع بالصحابة)٥(وهو قول أهل الظاهر

 אW 
אאW 
بيل المؤمنين; والتابعي مـن أن أدلة حجية الإجماع أوجبت اتباع س: الدليل الأول

المؤمنين, وكذلك أثبتـت العـصمة لجميـع الأمـة, والتـابعي بعـض الأمـة, فـإذا خـالف 
 
 .٢/١٥٨شرح تنقيح الفصول للقرافي   )١(

ابـن خـويز منـداد : , ولم أجـده, وينظـر»حكاه الباجي عنه«, وقال ٤/٤٨٠البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٢(
 .٢٨٣وآراءه الأصولية للصبحي ص

 .٢/٧٧٧القواطع للسمعاني : ينظر  )٣(

 .٢/٤٦٠; وروضة الناظر لابن قدامة ٤/١١٠٤العدة لأبي يعلى : ينظر  )٤(

 .٤/٤٨٠; والبحر المحيط للزركشي ٢/٣٤إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٥(
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ٍالصحابة في قول وكان مما اتفقت عليه, لم ينعقد به الإجماع; لأنه قول بعض الأمة َ)١(. 
, والتابعين الموجودين معهـم عـلى تـسويغ إجماع الصحابة : الدليل الثاني

 القـضاء; )٢(اًشريحـ َّبعي للصحابة, والاعتبار بقوله; لذلك قلد عمر خلاف التا
ليجتهــد فيــه برأيــه, وكــذلك كــان كثــير مــن التــابعين كــسعيد بــن المــسيب, والحــسن 

, وغيرهم يفتون, ويخوضون مع الصحابة في العلم, ولا ينكـر ذلـك منكـر, )٣(البصري
 .)٤(فثبت اعتبار قولهم في الإجماع والخلاف

َّأن الــصحابي إنــما يفــضل بفــضيلة الــصحبة, ولــو كانــت هــذه : لثالــثالــدليل ا
الفضيلة تخصص الإجماع; لسقط قول المتأخرين من الصحابة بقول المتقدمين السابقين 
منهم, وقول المتقدمين بقول العشرة, وقول العشرة بقول الخلفاء الأربعـة, وقـد علمنـا 

ك على اعتبار قول التابعي مـع أقـوال َّتسويغ ذلك كله, وترك مراعاة الفضيلة; فدل ذل
 .)٥(الصحابة

 
 .١/٤٠١لباب المحصول لابن رشيق : نظري  )١(

 ولم يلقـه, استقـضاه عمـر بـن هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي, أبو أميـة, أدرك النبـي   )٢(
, ٨٢: , على الكوفة, وأقروه بعـده, فبقـى عـلى قـضائها سـتين سـنة, تـوفي سـنة− رضي االله عنه −الخطاب 

; وتهـذيب الأسـماء ١/٨٠طبقـات الفقهـاء للـشيرازي : رغـير ذلـك, ينظـ: , وقيـل٨٠, وقيـل ٧٨: وقيل
 .٣/٣٨٢; والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر٢٤٣/ ١واللغات للنووي 

هو الحسن بن أبي الحسن يسار, أبو سعيد, مولى زيد بـن ثابـت, التـابعي البـصري, ولـد لـسنتين بقيتـا مـن   )٣(
 من الصحابة, وسمع خلائق من كبـار التـابعين, , وأدرك جملة− رضي االله عنه −خلافة عمر بن الخطاب, 

; وتهـذيب ١/٨٧طبقـات الفقهـاء للـشيرازي : ينظـر. هـ١١٠: روى عنه من التابعين وغيرهم, توفي سنة
 .٢/٦٩; ووفيات الأعيان لابن خلكان ١/١٦١الأسماء واللغات للنووي 

 .٢/٣٥إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٤(

 .٢/٤٦٤; وروضة الناظر لابن قدامة ٢/٣٦ إحكام الفصول للباجي: ينظر  )٥(
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אאW 
 ̀ _   ^ [ \ ] IZ: قولـــــه تعـــــالى: الـــــدليل الأول

aH)١(. 
ــصحابة : وجــه الاســتدلال ــذا خــاص بال فجعلهــم شــهداء عــلى  أن ه

 .الناس
, ومن يـأتي بعـد أن هذا خطاب لجميع الأمة, ممن صحب النبي : وأجيب عنه

 .)٢(شهداء على سائر الأمممنهم, ليكونوا 
سـلمة بـن عبـد مـن إنكارهـا عـلى أبي  ما روي عن عائـشة : الدليل الثاني
:  مجاراة الـصحابة, والـدخول معهـم في الاجتهـاد, حتـى قالـت لـه)٣(الرحمن بن عوف

ُّ وهـذا يـدل )٤(»...وج يسمع الديكة تصرخ فيـصرخ معهـاُّرَمثلك يا أبا سلمة مثل الف«
 .)٥(خلافهعلى أنه لا يعتد ب

 :وأجيب عنه من وجهين
ِّعدم التسليم أنها قالت هذا على سبيل الإنكار, وإنما قالت ذلك متعجبـة : الأول

 
 .١٤٣سورة البقرة آية   )١(

 .٢/٣٦إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٢(

إسماعيل, والصحيح المشهور هو : هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري, واسمه عبد االله, وقيل  )٣(
 روى عـن أبيـه وعـثمان وجـابر وابـن الأول, وهو مدني من كبار التابعين, كان ثقة, فقيها, كثـير الحـديث,

تهذيب الأسماء : ينظر. هـ٩٤: عمر وعائشة وأم سلمة, وروى عنه خلائق من التابعين وغيرهم, توفي سنة
; إســعاف المبطــأ برجــال الموطــأ ١٢/١١٥; تهــذيب التهــذيب لابــن حجــر ٢/٢٤٠واللغــات للنــووي 

 .١/٣٢للسيوطي 

 .٢/٦٣باب واجب الغسل إذا التقا الختانان: ةأخرجه مالك في الموطأ كتاب وقوت الصلا  )٤(

 .٢/٣٦إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٥(
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منه, ومداعبة له حين سألها عن الغسل من التقـاء الختـانين, وهـو صـغير الـسن, وكـان 
 .)١(يناوئ ذوي الأسنان

تهـدين, أو يحتمـل أنهـا أنهـا أنكـرت عليـه المخالفـة; لأنهـا لم تـره مـن المج: الثاني
 .)٢(أنكرت عليه ترك التأدب مع الصحابة 

 אאאW 
ــل انقــراض عــصر : القــول الثالــث ــاد قب ــغ درجــة الاجته ــابعي إذا بل ــد بالت يعت

ّولما يبلغ التابعي درجة الاجتهاد, ثم بلغها بعـد  الصحابة, فإذا أجمع الصحابة 
: اشتراط انقراض العـصر, وقـد يقـول قائـل, وهو مبني على )٣(ذلك; فإنه يعتبر خلافه

 .ٌإن أبا تمام البصري من المالكية, يقول باشتراطه, فيكون قائل بهذا القول
 :لم أجعل هذا القول ضمن أقوال المالكية, لسببين: فأقول
 .لم أجد من نسب هذا القول لأبي تمام البصري: الأول
ِاعتبـار مـن لحـق بعـصر أنه ليس كل من اشـترط انقـراض العـصر يقـول ب: الثاني

 .)٤(جواز رجوع بعض المجتهدين: المجمعين, وإنما جعل بعضهم فائدته
 אW 

هو القول الأول بأن التابعي  −واالله أعلم  −بعد النظر في الأدلة يتبين أن الراجح 
المجتهد إذا أدرك عصر الصحابة فخلافه معتبر; لأن أهل الإجماع هم المجتهدون, فمن 

 
 .٢/٣٧المصدر نفسه : ينظر  )١(

 .٢/٤٦٥روضة الناظر لابن قدامة : ينظر  )٢(

 .١/٢٤٠الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

ــاري : ينظــر  )٤( ــان للأبي ــق والبي ــن الحاجــب ل٢/٩٣٤التحقي ــان المختــصر شرح مختــصر اب لأصــفهاني ; وبي
 .٢/٦٤٩; غاية المرام في شرح مقدمة الإمام لأبي العباس التلمساني ١/٥٨٣
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ان من أهل الاجتهاد وقت حدوث الواقعة فيعتبر قوله في الإجماع, بغـض النظـر عـن ك
 .ٌمراتب الفضيلة; لأن العصمة ثابتة لجميع الأمة

 אאW 
في عـدة المتـوفى  اختلاف التابعي أبي سلمة بن عبد الرحمن مع ابن عباس 

 .عنها
سلمة بن عبد الـرحمن بـن أن عبد االله بن عباس, وأبا  «روى الإمام مالك 

 .عوف, اختلفا في المرأة, تنفس بعد وفاة زوجها بليال
 .إذا وضعت ما في بطنها, فقد حلت: فقال أبو سلمة
 .آخر الأجلين:  وقال ابن عباس
ًفبعثـوا كريبـا, . يعني أبـا سـلمة. أنا مع ابن أخي: , فقال فجاء أبو هريرة

فجــاءهم, .  يــسألها عــن ذلــكج النبــي مــولى عبــد االله بــن عبــاس, إلى أم ســلمة, زو
فـذكرت ذلـك . ولدت سبيعة الأسلمية, بعد وفـاة زوجهـا بليـال: فأخبرهم أنها قالت

, ولم ينكـر أحـد قـول أبي )١(»قـد حللـت; فـانكحي مـن شـئت«: , فقـاللرسول االله 
َّأنـا معـه; فـدل عـلى أنـه متـى كـان : سلمة, وخلافه لابن عبـاس, وقـد قـال أبـو هريـرة

 . من أهل الاجتهاد فهو كأحد الصحابةالتابعي
 

  

 
; والحـديث متفـق عيـه, فـرواه البخـاري ٤/٨٥٠بـاب عـدة المتـوفى عنهـا زوجهـا : الموطأ كتـاب الطـلاق  )١(

: في كتـاب الطـلاق) ١٤٨٥(, ومـسلم ٦/١٥٥باب وأولات الأحمـال : في كتاب تفسير القران) ٤٩٠٩(
 .٢/١١٢٢نقضاء عدة المتوفي عنها زوجها باب ا
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brÛa@ñ‡ÇbÔÛaòrÛ@ @
Êb»üa@†bÔÈãa@À@âaìÈÛa@Òý£@ñÇ@ü@ @

 אW 
 ..)١(من لم يبلغ درجة الاجتهاد: المراد بالعوام

فهـل خـلاف العـامي , فإذا اتفق المجتهدون على حكم وخالف فيه بعض العوام
 لعبرة بقول المجتهدين وحدهم?أم ا, معتبر فلا ينعقد الإجماع دونه

ولا عــبرة , إن المعتــبر في الإجمــاع بقــول أهــل العلــم المجتهــدين: القاعــدة تقــول
َّويكون حجة على الجميع, فينعقد الإجماع باتفاق المجتهدين, بغيرهم من العوام ُ. 

 אאW 
في انعقاد الإجماع على اختلف الأصوليون بما فيهم علماء المالكية في اعتبار العوام 

 :هي ما يأتي ثلاثة أقوال
وهـو مـذهب , وهـو قـول الجمهـور, عدم اعتبار العوام في الإجماع: القول الأول

, )٢(»وعنـد غـيره, العوام عند مالك ...فلا يعتبر فيه«: قال القرافي, الإمام مالك
 المقلد لا اعتداد به والأكثر على أن«: قال ابن الحاجب, )٣(وعلى هذا القول أكثر المالكية

 
 .٢٢٠إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك, محمد مختار الولاتي  )١(

 ٢/١٧٦شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٢(

; وتقريب الوصول لابن جـزي ١/٣٩٧;ولباب المحصول لابن رشيق ١٢١المحصول لابن العربي: ينظر  )٣(
ــة ٢/٢٣٩تحفــة المــسؤول للرهــوني; و٤/٦٦٤; ورفــع النقــاب للــشوشاوي ١٦٤ص ; والجــواهر الثمين
; وأصـول فقـه ٢٨٠; ومالـك آراؤه وفقهـه لأبي زهـرة ٢٢٣; ومذكرة أصـول الفقـة للـشنقيطي ١٩١ص

 ٢/١٠١٧الإمام مالك النقلية للشعلان 
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 .)١(»ًولا مخالفا, ًموافقا
وهو المـشهور عـن أبي بكـر البـاقلاني مـن , اعتبار العوام في الإجماع: القول الثاني

 .)٣(واختاره الآمدي, )٢(المالكية
وبيان نوع الخلاف فيه مـع القـول , وبيان حقيقة هذا القول عن أبي بكر الباقلاني

لاق في النـسبة والإطـ, ُّ بعد أن طلب التمهل في المسألةَّقد بينه السبكي , المشهور
الاعتبـار في «: فنقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني من كتابه مختصر التقريـب قولـه, فيها

, الإجماع بعلماء الأمة حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم يكترث بخلافه
ًوهذا ثابت اتفاقا وإطباقا خلاف العوام يقـدح في الإجمـاع مـع أن قـولهم إذ لو قلنا إن , ً

ليس إلا عن جهل أفضى هذا إلى اعتبار خلاف من يعلم أنه قال عن غير أصـل عـلى أن 
َّوقــد مــر عــلى هــذا , الأمــة اجتمعــت علماؤهــا وعوامهــا أن خــلاف العــوام لا يعتــبر بــه

فقـد صرح « :ثم قال السبكي, »الإجماع عصر فثبت بما قلناه أن لا يعتبر بخلاف العوام
وقــال في هــذا الكتــاب في , القـاضي بقيــام الإجمــاع عـلى عــدم الاعتبــار بخــلاف العـوام

ًالكلام على الخبر المرسل لا عبرة بقول العوام وفاقا ولا خلافا ً«)٤(. 
ومـا هـذه النـسبة , فما هـذا الخـلاف المحكـي, فإذا كان هذا صريح كلام القاضي

 المطلقة له?
َّفبـين أن , فيما نقـل عنـه الزركـشي,  أبو بكر نفسهكشف الغطاء عن ذلك القاضي

ًولــيس خلافــا في أن مخــالفتهم تقــدح في قيــام , هــذا الخــلاف خــلاف لفظــي في الحقيقــة
, ويرجــع إلى العبــارة المحــضة, واعلــم أن هــذا خــلاف مهــول أمــره«: فيقــول, الإجمــاع

 
 .٦٥المنتهى لابن الحاجب ص  )١(

 .٦٥ى لابن الحاجب ص; والمنته٢/٢٩; وإحكام الفصول للباجي١/٣٧١التبصرة للشيرازي : ينظر  )٢(

 ١/٢٩٩الإحكام للآمدي  )٣(

 .٣٨٤−٣٨٣/ ٢الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي   )٤(
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, لقـول بإجمـاع الأمـةَّوالحكم فيه أنا إن أدرجنا العوام في حكم الإجماع المطلـق أطلقنـا ا
ُوإن لم ندرجهم في حكم الإجماع ِ أو بدر من بعض طوائـف العـوام خـلاف فـلا يطلـق , ُ

 .)١(»القول بإجماع الأمة فإن العوام معظم الأمة
ومـا , َّفيتحصل مـن ذلـك أن رأي القـاضي أبي بكـر البـاقلاني عـلى القـول الأول

فيكـون , ولـيس عـلى انعقـاده, فهـو محمـول عـلى تـسمية الإجمـاع, نُسب له من الخلاف
ِّوعـده مـن أقـوال , والذي حملني على إفراد هذا القـول, ًموافقا لرأي الأكثر من المالكية

 .فأردت بيان ذلك, وكثرة من نسبه إليه حتى من المالكية, ُالمالكية; شهرته
حكـاه القـاضي عبـد , اعتبار العوام في الإجماع العام دون الخـاص: القول الثالث

فيجــب اعتبــار الخاصــة «: َّواختــاره أبــو الوليــد البــاجي وفــصل فيــه فقــال, )٢(الوهــاب
 :وذلك أن الأحكام على ضربين, والعامة معرفة الحكم فيه, ِّوالعامة فيما كلفت الخاصة

, كوجوب الصلاة والحج و الـصيام, والخاصة معرفتها, أحكام يجب على العامة
وغـير ذلـك ممـا يـستوي فيـه وجـوب , والسرقة, والقتل, وتحريم الأمهات والأخوات

 .فهذا يعتبر فيه إجماع الخاصة والعامة, العلم به الخاص والعام
, والفقهــاء, والأئمــة, مــا يتفــرد بعلمــه الحكــام: والــضرب الثــاني مــن الأحكــام

, والــرهن, والوديعــة, والظهــار, ودقــائق أحكــام الطــلاق, والمكاتــب كأحكــام المــدبر
ولكنهـا مجمعـة ,  من الأحكام التي لا تعلمها العامـةوغير ذلك, والعيوب, والجنايات

ويحرم خلافـه فهـذا لا , وعلى أنه حق يجب اتباعه, ُّعلى التدين بما أجمع عليه العلماء فيها
 .)٣(»وبه قال عامة الفقهاء, يعتبر فيه بخلاف العامة

 
 .٤/٤٦٣البحر المحيط للزركشي   )١(

 .٦/٤١٣البحر المحيط للزركشي   )٢(

 .٢/٨٣٦; والتحقيق والبيان للابياري ٢٧٦; والإشارة للباجي ٢/٢٨إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٣(
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 אW 
אאW 
فالـصحابة , العـوام لا يلتفـت إلى قـولهمأن الأمـة مجمعـة عـلى أن : الدليل الأول

١(وكيف يراجع من لا بصيرة عنده بحال,  لم يراجعوا العوام في الأحكام(. 
ولا يجـوز لهـم , أن العامة مأمورون باتبـاع العلـماء فـيما ذهبـوا إليـه: الدليل الثاني

ة أهل  فكانوا بمنزل)٢(  IJ K  L  M N              O P QH: مخالفتهم; لقوله تعالى
بل حال العـصر الثـاني أفـضل; , في أنه لا يعتبر بخلافهم, العصر الثاني مع من تقدمهم

َّوقـد تقـرر أن أهـل العـصر الثـاني لا يعتـبر خلافهـم; , لأنهم من أهل العلم والاجتهاد َّ
 )٣(.َّفبألا يعتبر بخلاف العامة أولى وأحرى

ــث ــدليل الثال ــا: ال ــا ك ــة; لم ــا حج ــان قوله ــما ك ــة إن ــستندا إلى أن الأم ــك م ًن ذل
, ًوالعامي لـيس أهـلا للاسـتدلال, َّالاستدلال; لأن إثبات الأحكام من غير دليل محال

 .)٤(ًفلا يكون قوله معتبرا كالصبي والمجنون, والنظر
אאW 

ولأنهــم مؤمنــون ,  يتنــاولهم"الأمــة"أن أدلــة الإجمــاع تتنــاول العــوام; لأن لفــظ 
 .)٥(فيعتبرون في الإجماع

 
 .٢/١٧٧; وشرح تنقيح الفصول للقرافي ٢/٨٣٧حقيق والبيان للابياري الت: ينظر  )١(

 .٤٣سورة النحل آية   )٢(

 .١/٢٩٩; والإحكام للآمدي ٢٩/ ٢إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٣(

 .١/٣٩٧لباب المحصول لابن رشيق : ينظر  )٤(

 .٢/١٧٧شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٥(



@ @

 

אא  

١٥٤

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 :وأجيب عنه
, َّأن أدلة الإجماع يتعين حملها على غير العوام; لأن قول العامي بغير مـستند خطـأ

 .)١(والخطأ لا عبرة به
אאW 

وإنـما , والعلماء سواء في حصول المعرفة بالمعلوم من الدين بالـضرورة, إن العوام
 .)٢(لا العلماءوالعلماء فيما لا يعلمه إ, يفترق الحال بين العوام

 :وأجيب عنه
ثـم إنـه إذا أحيـل , ّوالعامي لـيس أهـلا لـه, أن الإجماع العام يحتاج إلى أهلية نظر

حتـى في , وجب طرد ذلـك, اعتبار قوله في الإجماع العام على العصمة للأمة الإسلامية
ِإذ ذلك يكون اعتمادا على تأييد إلهي, دقائق الفقه وغيرها ٍ ً)٣(. 

 אW 
 والأدلـة أن القـول بعـدم اعتبـار العـوام في, َّيتبين ممـا سـبق بعـد عـرض الأقـوال

ولكثـرة القـائلين , واستقامته مع إمكان وقوع الإجمـاع, الإجماع هو الراجح; لقوة أدلته
 .− واالله أعلم −, أهل العلممن به من المحققين 

 
 .٤/٦٦٥; ورفع النقاب للشوشاوي ٢/١٧٧قرافي شرح تنقيح الفصول لل: ينظر  )١(

 .٦٦٦/ ٤رفع النقاب للشوشاوي : ينظر  )٢(

 .٣/٣٥شرح مختصر الروضة للطوفي : ينظر  )٣(
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 אאW 
حتـى قيـل إن نـوع الخـلاف فيهـا , قهيـةهذه القاعدة ليس لهـا أثـر في الفـروع الف
, والأظهر أنه خـلاف معنـوي, )١( الباقلانيخلاف لفظي كما ذكر ذلك القاضي أبو بكر

 .)٢(وأثره إنما هو في أصول الفقه

 
  

 
:  ونقـل عـن القـاضي أبي بكـر مـن مختـصر التقريـب قولـه٤١٤−٤١٣/ ٦البحر المحـيط للزركـشي : ينظر  )١(

 .»المحضةَّواعلم أن هذا خلاف مهول أمره ويرجع إلى العبارة «

; والخلاف اللفظي عند الأصوليين لعبـد الكـريم النملـة ٣٨٥/ ٢الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي : ينظر  )٢(
٢/١٠٦. 

قـول : وكـذلك. إذا لم يوجـد في العـصر مجتهـد: مـسألة: فمن المسائل الأصولية المترتبة عـلى هـذه القاعـدة  
لا يشترط عدد التواتر : تأتي هذه المسألة في قاعدةالواحد إذا لم يكن في العصر سواه هل يكون إجماعا? وس

 .في أهل الإجماع
 .هل فقدان أهلية الاجتهاد تخل بأهلية الإجماع?: وكذلك مسألة  
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Ûa@ñ‡ÇbÔÛaòÈia‹@ @
‡nj¾a@ÞìÓ@nÈíÊb»⁄a@À@a‹Ð×@åà›ní@ü@b·@Ê@ @

 אW 
فـاق كـل المجتهـدين في الأمـة;كان المجتهـد لما كان تحقق الإجماع متوقـف عـلى ات

ُّالذي خالف منهج السلف الصالح ببدعة اعتقادية أو عملية محل إشكال َّ ّ. 
كـأن يكـون مـن الفـرق المبتدعـة , فصاحب البدعة الذي لا تتضمن بدعتـه كفـرا

فـلا ينعقـد الإجمـاع , فقولـه معتـبر, وبلـغ مبلـغ المجتهـدين, الداخلة في دائرة الإسـلام
 .ِّوكذلك دخوله في حد الإجماع, ّ لدخوله في مسمى الأمةبدونه;
 אאW 

 .َّأو لا يكفر, َّ يكفر ببدعته أنإما, المجتهد المبتدع لا يخلو من حالين
فذكر بعـض الأصـوليين أنـه لا خـلاف عـلى عـدم اعتبـار , َّفإن كان يكفر ببدعته
ولـيس مـن جملتهـا ,  إنـما ثبتـت لهـذه الأمـةلأن العـصمة ;)١(موافقته في انعقـاد الإجمـاع

ًوأيـضا قـال أبـو الوليـد البـاجي , )٢(والمقـصود بالعـصمة مـن اتـصف بـالإيمان, الكفار
ثم ثبت وتقرر أن العامي لا اعتبار , لأن حال العامي أصلح من حاله وأفضل«: ًمعللا

ّبقوله; فبألا يعتبر الكفار أولى وأحرى ّ«)٣(. 

 
 .٤/٤٦٧; والبحر المحيط للزركشي ٢/٣٨٦; والإبهاج للسبكي ٢٢٩/ ١الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

ًوفرق الأصفهاني بين ما كان مبتدعا يوجب الكفر ب   صريحه, فلا نزاع فيه, وبين ما كان يتضمن الكفر ففيـه ّ
 .١/٥٤٨بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني : خلاف, ينظر

 .٢/١٦٠شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٢(

 .٢/٣٣إحكام الفصول للباجي   )٣(
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َّ المبتدع الذي لا يكفـر ببدعتـهوأما محل النزاع فهو في بحيـث لا تتـضمن بدعتـه , ُ
وهما أشهر الأقوال في , واختلف المالكية على قولين منها, ِفاختلف فيه على أقوال, كُفرا

 :المسألة
ــول الأول ــرا: الق ــضمن كف ــما لا يت ــدع ب ــد المبت ــا, ًأن المجته ــه مطلق ــبر قول , ًيعت

م أبي الوليـــد البـــاجي لمنعـــه مـــن وهـــو ظـــاهر كـــلا, )١(اختيـــار بعـــض المالكيـــة وهـــو
 .)٢(فقط الأول

ومخالفــة مــن خالفنــا في الأصــول إن كفرنــاهم لم «: َّوصرح بــذلك القــرافي بقولــه
ـــا, نعتـــبرهم ـــه فـــرع تكفـــيرهم, ولا يثبـــت تكفـــيرهم بإجماعن فـــإن لم نكفـــرهم , لأن
وهــو قــول إمــام الحــرمين , )٤(وابــن الحاجــب, وهــو اختيــار الأبيــاري, )٣(»اعتبرنــاهم

وذلـك في , وكلامهما يقتضي أنه مذهب الـشافعي, )٥(والسمعاني من الشافعية, وينيالج
ًواختـاره أيـضا أبـو الخطـاب , وعدم إنـزالهم منزلـة الفـسقة, قبوله شهادة أهل الأهواء

 .)٦(والطوفي من الحنابلة, الكلوذاني
 .)٧(ًعدم اعتبار قوله مطلقا: القول الثاني

ــ ــصور البغ ــل الزركــشي عــن أبي من ــهنق ــبر «: دادي قول ــسنة لا يعت ــال أهــل ال ق
 
 .٢/٢٤١تحفة المسؤول للرهوني   )١(

 .٢/٣٣إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٢(

 .٢/١٦٠شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٣(

 .٢/٢٤١; وتحفة المسؤول للرهوني ٦٥; والمنتهى لابن الحاجب ص ٢/٨٤٨التحقيق والبيان للأبياري   )٤(

 .٢/٧٤٤; القواطع للسمعاني ١/٤٤٢البرهان للجويني   )٥(

 .٣/٤٤; شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٢٥٣التمهيد لأبي الخطاب   )٦(

 ١/٣٠١; ونهايـة الـسول للإسـنوي ٦٥, والمنتهـى لابـن الحاجـب ص١/٢٢٩لآمـدي الإحكـام ا: ينظر  )٧(
 .١/٥٥٠وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني 
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ــة في ــاق القدري ــروافض)٢( والخــوارج)١(الإجمــاع وف ــؤلاء ,  وال ــار بخــلاف ه ولا اعتب
وذكر أبو ثور أنه , هكذا روى أشهب عن مالك, وإن اعتبر في الكلام, المبتدعة في الفقه

في الإجمـاع فتبين من هذا النص أنـه لا يعتـبر «: قال الشعلان, )٣(»...قول أئمة الحديث
ومفهـوم الـنص أن الـذين يعتـبر قـولهم في , عند مالك وفـاق أهـل البـدع ولا خلافهـم

واختـاره القـاضي أبـو يعـلى , )٥(وهـو قـول بعـض الحنفيـة, )٤(»الإجماع هـم أهـل الـسنة
 .)٧)(٦(واستقرأه من كلام أحمد

 אW 
 :دليل القول الأول

, ة لهذا المجتهـد المبتـدع بغـير مـا يتـضمن كفـراأن الأدلة الدالة على الإجماع شامل
ـــه فـــلا ـــه مـــن المجتهـــدين؛تنـــتهض دون ـــة الاجتهـــاد,  لكون , وفـــسقه لا يخـــل بأهلي

 
ومـن , وأن االله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير, هم القائلون أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها  )١(

: ينظـر. النظامية والأموارية والعمرية والثمامية والجاحظيـة وغيرهـاالواصلية والعمرية والهذيلية و: فرقها
 .١/٤٥; والملل والنحل  ١/١٨الفرق بين الفرق للإسفراييني 

المحكمـة, والأزارقـة, والنجـدات, : هم من خرج على أمير المؤمنين علي رضي االله عنه, وكبار الفرق منهم  )٢(
ويجمعهـم القـول بـالتبري . ية, والصفرية, والبـاقون فـروعهموالبيهسية, والعجاردة, والثعالبة, والإباض

من عـثمان وعـلي رضي االله عـنهما, ويقـدمون ذلـك عـلى كـل طاعـة, ويكفـرون أصـحاب الكبـائر ويـرون 
 .١/١١٥الملل والنحل للشهرستاني : ينظر. ًالخروج على الإمام إذا خالق السنة حقا واجبا

 .٤/٤٦٨البحر المحيط للزركشي   )٣(

 .١٠٢١/ ٢ول فقه الإمام مالك للشعلان أص  )٤(

; وتيـسير التحريـر ٣/٩٦; والتقرير والتحبير لابن أمير حاج ٢/٧٢٨ميزان الأصول للسمرقندي : ينظر  )٥(
 .٣/٢٣٩لبادشاه 

 .٤/٤٦٨البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٦(

 .٤/١١٣٩العدة لأبي يعلى   )٧(
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 .)١(الداخلين في مفهوم لفظ الأمة ومن
وهـو الـصحيح مـن مـذهب , ُّأن بعضكم يـرد روايتـه وشـهادته: واعترض عليه

 .جماع كذلكُّالمالكية; فيلزم منه رد قوله وعدم اعتباره في الإ
َّإنـما لأن بدعتـه اقتـضت , ِّأن رد شهادته لم يكـن لعـدم ظـن صـدقه: وأجيب عنه

وزجـر لـه عـما تعاطـاه , فهو عقوبة لـه, والامتناع من استفتائه, وهجره, الإعراض عنه
ٌّفخارج عن هذا الباب; لأنا حصل لنا ظن , وأما انعقاد الإجماع عند مخالفته, من بدعته َّ

 .)٢(فكيف نقول أجمعت الأمة ونحن نظن اختلافها?, ة واختلافهابتعدد كلمة الأم
 :دليل القول الثاني
ــالى ــول االله تع أي , )٣(  IZ [ \ ] ^   _ ̀ aH: ق

 فإنه ؛فيرد قوله كالكافر والصبي , والمجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا فاسق, عدول
 ,بجامع عدم العدالة, يرد قولهما

 :وأجيب عنه من وجهين
فـلا يتنـزل منزلـة مـن يعلـم فـسق , عدم التسليم بالوصف; لأنـه متـأول: ولالأ

 )٤(َّلأن فسقه سد علينا طريق معرفة قوله, نفسه
ُّفإن الكافر إنما يرد قوله لأنه لـيس مـن الأمـة بخـلاف الفاسـق : بالفرق: الثاني  ؛َُ

 .فإن الفسق لا يخرجه عن الأمة
ُّوالصبي إنما يرد قوله  , لمجتهدين لقصوره من استنباط الأحكـام لأنه ليس من ا؛َُ

ــدا ــون مجته ــد يك ــه ق ــام ؛بخــلاف الفاســق فإن ــتنباط الأحك ــلى اس ــدر ع ــد يق ــه ق  لأن
 
 .٢/٣٨٦ي ; والإبهاج للسبك١/٢٢٩الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

 .٢/٨٤٨التحقيق والبيان للأبياري : ينظر  )٢(

 .١٤٣سورة البقرة آية   )٣(

 .٢/٨٤٨التحقيق والبيان للأبياري : ينظر  )٤(
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 .)١(مداركها عن
 אאאW 

بمعنـى أنـه يجـوز لـه , أنه تعتـبر موافقتـه في حـق نفـسه دون غـيره: القول الثالث
 .)٢(ولا يجوز لغيره ذلك, مخالفة الإجماع الذي انعقد بدونه

نقلـه , وبين غيره فيعتبر, التفريق بين الداعية لبدعته فلا يعتبر قوله: القول الرابع
إلا أنهـم قيـدوا , )٤(وهـو قـول بعـض الحنفيـة, )٣(وأنكـره, ابن حزم عن بعض الـسلف

 .)٥(اعتبار قول من لم يكن داعية إلى بدعته باعتبار قوله في غير بدعته
ًأنه إن كان متهما: القول الخامس ُ بالهوى ولكنه غير مظهر له فلا يعتـبر قولـه فـيما َّ

ُيضلل فيه ويعتبر فيما سواه ًوإن كان مظهـرا لـه لا يعتـد بقولـه, َّ وهـو قـول السرخـسي , ُ
)٦(. 
 אW 

ــراجح  ــم−ال ــول الأول−واالله أعل ــرا,  الق ــضمن كف ــما لا يت ــدع ب ــو أن المبت , ًوه
 .ً مطلقا; لدخوله في مسمى الأمة الإسلاميةوتحققت فيه شروط الاجتهاد فيعتبر قوله

 
; وبيـان المختـصر شرح مختـصر ابـن ٢/٢٤١; وتحفة المـسؤول للرهـوني ١/٢٢٩الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

 .١/٥٥٠الحاجب للأصفهاني 

 .٢/٢٤١ تحفة المسؤول للرهوني ;١/٢٢٩الإحكام للآمدي   )٢(

 .٤/٢٣٦الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   )٣(

; والبحـر المحـيط ٣/٩٦; والتقرير والتحبير لابن أمـير حـاج ٢/٧٢٨ميزان الأصول للسمرقندي : ينظر  )٤(
 .٤/٤٦٩للزركشي 

 .٣/٩٦التقرير والتحبير لابن أمير حاج : ينظر  )٥(

 .١/٣١١أصول السرخسي   )٦(
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 אאW 
 .الإجماع على أن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة

إجماع من علماء المسلمين نقلته الكافة كما نقلتـه الآحـاد  « قال ابن عبد البر
وأمـا , إلا طوائـف مـن الخـوارج يـرون عـلى الحـائض الـصلاة, العدول ولا مخالف فيه

, فكلهـم عـلى أن الحـائض لا تـصلي, وأهل الفتوى بالأمـصار, والخلف, ء السلفعلما
وهذا تطبيق يؤيد مـا ذكـره أصـحاب القـول الثـاني , )١(»ولا تقضي الصلاة أيام حيضها

 .ًولم أجد تطبيقا يؤيد القول الأول ,بأنه لا يعتد بهم
 

  

 
 .١/٣٣٨لاستذكار لابن عبد البر ا  )١(
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Ûa©a@ñ‡ÇbÔòßb@ @
Êb»⁄a@À@ïÛì–þa@ÞìÓ@nÈí@ @

 אW 
ًالمراد به من كان عالما مجتهدا في أصول الفقه: الأصولي ,  في الفقهمجتهدوليس ب, ً

 .ولا يعرف تفاصيل الفروع
, فإذا خالف الأصولي أهل الاجتهاد في مسألة من مسائل الفقه فهل يعتبر خلافه

 . والأول أظهر كما سيأتي?ولا ينعقد الإجماع مع مخالفته أو لا يعتبر
لا ) الفروعـي(ويقـال لـه , فظ للفروع ولـيس عنـده علـم بالأصـولوالفقيه الحا

 .وينعقد الإجماع بدونه, يعتبر خلافه
 אאW 

, َّقرر غير واحد من الأصوليين أن المعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلـك الفـن
في الفقــه و, فيعتــبر في الكــلام المتكلمــون, وإن لم يكونــوا مــن أهــل الاجتهــاد في غــيره

فــلا عــبرة بقــول العــوام ولا بقــول علــماء فــن في غــير , وفي النحــو النحويــون, الفقهــاء
والقـول بـلا دليـل . ; لأن قولهم فيه يكون بلا دليل; لكونهم غـير عـالمين بأدلتـه)١(فنهم

 .خطأ لا يعتد به
 
; وتقريب الوصول لابن جزي ٢/١٧٧; وشرح تنقيح الفصول للقرافي ٤/٢٨١المحصول للرازي: ينظر  )١(

 .١٦٤ص 
 . الاجتهاد, بمعنى أن ينال العالم رتبة الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعضزؤوهذا مبني على تج  
 .لك من المالكية القرافي, ومنع من ذلك الأبيارياختلف فيه الأصوليون بين مجيز ومانع, وجوز ذ  
; وشرح مختصر ٢/٤٤٦; وشرح تنقيح الفصول للقرافي ٣/٣٢٦التحقيق والبيان للأبياري : ينظر المسألة  

 .٣/٥٨٢; ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣/٥٨٦الروضة 
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والمالكيـة عـلى , واختلف الأصوليون في اعتبار قول الأصولي والفقيه على أقـوال
 : وهي كما يأتيقولين

حكـاه , )١(وهو قول أكثـر المالكيـة, يعتبر قول الأصولي دون الفقيه: القول الأول
أن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتبر خلافـه «: إمام الحرمين عن القاضي الباقلاني

إذا أجمـع الفقهـاء «: وكذلك نقل القرافي عـن القـاضي عبـد الوهـاب قولـه, )٢(»ووفاقه
غـير أنهـم لم يتـسموا , ن هو من أهل النظر ومشاركون للفقهاء في الاجتهادوخالفهم م

ًوقال القرافي معلقا على كلام القاضي , )٣(»فالأصح اعتبار قولهم, بالفقه ولم يتصدوا له
ِّلأنـه لم يـسلب عـنهم إلا التـصدي للفقـه ... عبارة تقرب مـن الـسداد;«: عبد الوهاب
ًوقـال مقـررا , )٤(»ل واحـد مـنهم مـن أهـل الاجتهـادفأمكن أن يكون ك, ُّوالتوجه إليه

والأصولي المتمكن من الاجتهاد غـير الحـافظ للأحكـام خلافـه « : ذلك في موضع آخر
كـل :  أن نقولوالمختار«: واختاره ابن رشيق المالكي حيث قال, )٥(»معتبر على الأصح

 باطلاعـه عـلى وإمـا,  بمتقـدم حفظـه لأدلتهـاإمـا, ًمن كان متمكنا من النظر في الواقعة
ولا ينعقـد الإجمـاع , فيعتـد بقولـه, وإبطال الباطل, وتصحيح الصحيح منها, مأخذها
, )٧(وهـو قـول أكثـر الـشافعية, )٦(»وهذا يدخل فيـه الأصـولي الـذي لـيس بفقيـه, دونه

 
 .٢٣٣مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص   )١(

 .١/٤٤٠البرهان للجويني   )٢(

 .٢/١٨٠شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٣(

 .٢/١٨٠المصدر نفسه   )٤(

 .٢/١٧٨المصدر نفسه   )٥(

 .١/٣٩٩لباب المحصول لابن رشيق   )٦(

; وشرح الكوكــب المنــير لابــن النجــار ٤/٢٨٢; والمحــصول للــرازي ١/٤٦٠المستــصفى للغــزالي: ينظــر  )٧(
 .٢٣٣; ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٢/٢٢٦
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 .)١(والطوفي من الحنابلة
وقـال , )٢(وعليه أكثر الأصوليين, لا يعتبر قول الأصولي ولا الفقيه: القول الثاني
فـالفروعي والأصـولي عنـدي عـلى رتبـة «: كالأبيـاري حيـث يقـول, به بعـض المالكيـة

واختـاره , )٣(»ووجوب الرجوع إلى أقوال المجتهـدين, واحدة في تحريم المخالفة عليهم
ًوإن حصل طرفا صالحا مـن العلـوم )٤(وجعلهم في حكم المقلد فلا يعتبر, ابن الحاجب ً َّ

 .)٦(وهو قول أكثر الحنابلة, )٥(تهادالتي لها مدخل في الاج
 אW 

אאW 
إن الأصولي أقرب إلى مقصود الاجتهاد لعمله بمـدارك الأحكـام : الدليل الأول

, وكيفيــة دلالاتهــا وكيفيــة تلقــي الأحكــام مــن منطوقهــا, عــلى اخــتلاف أقــسامها
 .)٧(ومعقولها بخلاف الفقيه, ومفهومها

بل لم تكن ,  كانوا لا يحفظون الفروعإن جملة من الصحابة : انيالدليل الث
فكان يعتد بخلافهم , ًولكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلا لفهمهما, موضوعه بعد

 
والأشبه بالصواب وما دل عليـه الـدليل اعتبـار قـول الأصـولي والنحـوي «: النحوي فيقولوأضاف إليه   )١(

 .٣/٣٩شرح مختصر الروضة للطوفي : ينظر» فقط دون الفقيه الصرف

; والبحر ٢/٦٤٣; والمسودة لآل تيمية ٦٥; والمنتهى لابن الحاجب ص ١/٤٤٠البرهان للجويني : ينظر  )٢(
 .٤/٤٦٦المحيط للزركشي 

 .٢/٨٤٣تحقيق والبيان للأبياري ال  )٣(

 .٦٥المنتهى لابن الحاجب ص   )٤(

 .٢/٣٣٠شرح العضد على مختصر ابن الحاجب   )٥(

 .٢/٣٩٨; وأصول ابن مفلح ٢/٦٤٣; والمسودة لآل تيمية ٤/١١٣٦العدة لأبي يعلى : ينظر  )٦(

 .١/٢٢٨الإحكام للآمدي   )٧(
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 .)١(لو خالفوا
אאW 

ــا ــروع مع ــة الأصــول والف ــاد معرف دم , ًإن شرط الاجته ــدهما ع ــد أح ــإن فق ــف ُ
 .)٢(تهاد عدم الإجماعوإذا عدم الاج, الاجتهاد

ٌأن هذا الشرط أكثر تحققا في الأصولي; لأنه عالم بالأصول: وأجيب عنه ً وطرق , ُّ
 .وفهم ما يندرج تحتها من الفروع والجزئيات, الاستدلال

فحفظـه للفـروع يحتمـل أن , وأما الفقيه فمع جهله بالأصول وطـرق الاسـتلال
أو , أو دقــائق مــسائل الوصــايا, يضيفوتــه منهــا حفــظ الجزئيــات الدقيقــة لمــسائل الحــ

 .)٣(أو دقائق أي باب من أبواب الفقه, أو الحدود, أو الطلاق, النفقات
 אאאW 

َوجعل هذا القول مـن لـوازم القـول , يعتبر قول الأصولي والفقيه: القول الثالث ُ
صـولي فمـن يقـول باعتبـار العـوام فيلزمـه أن يقـول باعتبـار الأ, باعتبار خلاف العـوام

فمن الأصـوليين , والفقيه بطريق الأولى; لما بينهما من التفاوت في الأهلية وصحة النظر
 ومنهم من صرح بنسبته إلى أبي بكر الباقلاني إذ القـول بإعتبـار العـوام )٤(من ذكر ذلك
 :ولم أذكر هذا القول ضمن أقوال المالكية لأمرين, )٥(مشهور عنه

 
 .١/٤٦١المستصفى للغزالي : ينظر  )١(

 .٤/٦٦٩اب للشوشاوي رفع النق  )٢(

 .٢/٨٨٠المهذب للنملة : ينظر  )٣(

 .١/٢٢٨; والإحكام للآمدي ١/٤٦٠المستصفى للغزالي : ينظر  )٤(

; وشرح مختـصر الروضـة ٦٥; والمنتهـى لابـن الحاجـب ص ٢/١٧٩شرح تنقيح الفصول للقـرافي : ينظر  )٥(
٣/٣٦. 
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; )١(وقــد ســبق بيانــه, م في الإجمــاع لا يــصح عنــهأن القــول باعتبــار العــوا: الأول
 .فيبطل لازمه
, كـما نقلـه عنـه إمـام الحـرمين, أن قوله في هـذه المـسألة عـلى القـول الأول: الثاني

 .ونقل دليله على ذلك
 .)٢(يعتبر قول الفقيه دون الأصولي: القول الرابع

 אW 
 هـو − واالله أعلـم −جح مـن الأقـوال ّيتبين أن الرا, والأدلة, بعد عرض الأقوال

القول الأول أن قول الأصولي البارع يعتبر في الإجماع; لأنه صاحب آلـة يـستخدمها في 
والأحكـام , ولا يعسر عليه الاطلاع على النـصوص, والاجتهاد, والقياس, الاستنباط

, سـتدلالبيـنما الفقيـه يجهـل طـرق الا, الفقهية المتعلقة بالحكم الذي يريد التحقيق فيـه
َّوحفظ الفروع قد لا يسعف في استخراج أحكام النـوازل; فيـترجح أن قـول الأصـولي  ُ

 .معتبر في الإجماع دون الفقيه
 אאW 

 . لهذه القاعدةةًكون مؤيدتصلح أن ت ات لم أجد تطبيق, والتتبع, بعد البحث
,  افــتراضيثــم إني رأيــت مــن المعــاصرين مــن يــرى أن الكــلام في هــذه القاعــدة

ِّيؤيده واقع العلماء على مر العصور لا ِّ , ًفلا يوجد أصـولي لا يفقـه شـيئا عـن الأحكـام, ُ
ًيعلم قسطا وافرا من الفروع ولا ً ِ)٣(. 

  

 
 .١٥٠صلا عبرة بخلاف العوام في انعقاد الإجماع : قاعدة: ينظر  )١(

 .٣/٨١; والتقرير والتحبير لابن أمير حاج ١/٢٢٨الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(

 .١٠٥; والإجماع للباحسين ص٢٧٧حجية الإجماع لعدنان كامل ص: ينظر  )٣(



@ @

 

אא  

١٦٧

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

Ûa@ñ‡ÇbÔÛaò†b@ @
‹maìnÛa@†‡Ç@ÎìÜi@Êb»⁄a@Ýçc@À@Â“í@ü@ @

 אW 
, ًوذكــروا أعــدادا, ماختلــف العلــماء في أقــل عــدد التــواتر الــذي يحــصل بــه العلــ

َّأنه متى حصل العلم كـان ذلـك العـدد هـو عـدد التـواتر قـل أو : والذي عليه الجمهور
 .)١(كثر

فإنه ينعقد , واتفقوا على حكم, َّفإذا قل عدد المجتهدين في عصر عن عدد التواتر
 .الإجماع ويكون حجة

 אאW 
, ًعين البالغين مبلغا لا يتوقع منهم التواطؤلا شك في انعقاد الإجماع بوفاق المجم

 .وهم الذين يسمون عدد التواتر
 :واختلف الأصوليون في اشتراط بلوغ أهل الإجماع عدد التواتر على قولين

, )٢(وهـو قـول الجمهـور, لا يشترط عـدد التـواتر في أهـل الإجمـاع: القول الأول
ــة ــر المالكي ــه أكث ــواتر عنــد  يــشترط لا«: قــال ابــن الحاجــب, وعلي في الإجمــاع عــدد الت

 .)٤(»ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر«: وقال القرافي, )٣(»الأكثر
 
 .٢/٢٧; والإحكام للآمدي ٢/٢٠٣شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )١(

; والمـسودة لآل تيميـة ١/٤٠٧; ولباب المحصول لابن رشيق ٣/٤٤لروضة للطوفي شرح مختصر ا: ينظر  )٢(
ــر للمــرداوي ٢/٦٤٠ ; ورفــع ٤/٥١٥; والبحــر المحــيط للزركــشي ٤/١٦٠١; والتحبــير شرح التحري

 .٤/٦٧٠النقاب للشوشاوي 

 .٧٠المنتهى لابن الحاجب ص   )٣(

   =; وتحفــة المــسؤول ٢/٨٤٨يــان للأبيــاري التحقيــق والب: ; وينظــر٢/١٧٨شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي   )٤(



@ @

 

אא  

١٦٨

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

سب هـذا القـول إلى , أنه يـشترط في أهـل الإجمـاع بلـوغ التـواتر: القول الثاني ُـون
 بكـر ول أبيعـن القـاضي عبـد الوهـاب قـنقـل القـرافي فقـد , القاضي أبي بكر الباقلاني

فـإن , اختلف هل يشترط في الإجماع العدد المفيـد للعلـم وهـو عـدد التـواتر« :الباقلاني
فـالقول بـأن «: قـال فواختاره القاضي عبد الوهـاب, )١(»قصروا عن ذلك لم يكن حجة

, عددهم يقصر عمن يقع العلم بصدقهم ما يـسد علينـا العلـم بإجمـاعهم فيجـب منعـه
وهـو قـول إمـام , )٢(»حيل ذلـك علـيهمًسواء أجزنا بلوغ عددهم إلى هذا القدر أو أن ن

 .)٤(إنه لا يجوز عقلا: وقالوا, وقالت به طوائف من المتكلمين, )٣(الحرمين الجويني
وأطلق بعض الأصوليين نسبة هذا القول إلى كل من احتج بدلالة العقل لحجيـة 

بقولهم إن من استدل عـلى كـون الإجمـاع حجـة بدلالـة العقـل فـلا بـد لـه مـن , الإجماع
; لأن ابـن الحاجـب )٦(نبـه إليـه الرهـوني في شرحـه, وإطلاق ذلك فيه نظر, )٥(اطهاشتر

 .لا يقول بالاشتراط كما تقدم  وهو)٧(استدل بدلالة العقل

 
 .٢٣٢; ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٢٢٣; ايصال السالك للولاتي ٢/٢٦١للرهوني  =

; ورفــع النقــاب ٤/١٦٠١; والتحبــير شرح التحريــر للمــرداوي ٢/١٧٨شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي   )١(
 .٤/٦٧٠للشوشاوي 

 .٢٩٤ماني ص الملخص ملحق مع مقدمة ابن القصار جمع السلي  )٢(

 .١/٤٤٣البرهان للجويني   )٣(

 .٤/٥١٥; والبحر المحيط للزركشي ٢/٦٤٠; والمسودة لآل تيمية ١/٤٤٣المصدر نفسه : ينظر  )٤(

 .١/٢٥٠; والإحكام للآمدي ١/٤٧٥المستصفى للغزالي : ينظر  )٥(

 .٢/٢٦١تحفة المسؤول للرهوني   )٦(

 .٦٩ حجة ص الأمةإجماع: ة في قاعدةمسالك الاستدلال على كون الإجماع حج: ينظر  )٧(
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 אW 
אאW 
أن الإجمـاع ثبتـت حجيتـه بالأدلـة الـسمعية مـن الكتـاب والـسنة : الدليل الأول

وإذا كـان المجتهـدون أقـل مـن عـدد ,  الأمـة وعـن المـؤمنينالدالة على نفـي الخطـأ عـن
فالأدلة السمعية توجب اتبـاعهم , التواتر فإنه يصدق عليهم أنهم الأمة وأنهم المؤمنون

 .)١(على العموم
ًأن حجيــة الإجمــاع إنــما ثبتــت كرامــة للأمــة بحفــظ دينهــا وإبعــاد : الــدليل الثــاني
 .)٢(التواتر يكون لما هو أقل منهوهذا كما يكون لعدد , مجتهديها عن الخطأ

אאW 
إن نقصان عدد المجتهدين إلى ما دون عـدد التـواتر غـير متـصور; : الدليل الأول

والحجة إنما تقوم بالنقل , فالتكليف يدوم بدوام الحجة, لأنه يؤدي إلى انقطاع التكليف
 .)٣( التواترولا يفيد ذلك غير,  وتحديه بالنبوةالمفيد لوجود النبي 
فـلا يلـزم مـن نقـصان , َّأنا إن قلنا إن أهل الإجماع هـم المجتهـدون: وأجيب عنه

لإمكان حـصول المعرفـة بـذلك مـن , عددهم عن عدد التواتر انقطاع الحجة بالتكليف
ًأخبار المجتهدين والعامة جميعـا; فإنـه لـيس مـن شرط التـواتر أن يكـون ناقلـه مجتهـدا ً ,

 .)٥)(٤(» تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر االلهلا«: ويدل عليه قوله 
ًفضلا عن إجمـاعهم , أن ما دون عدد التواتر لا يعلم إيمانهم بقولهم: الدليل الثاني  

 .٤/٦٧٠; رفع النقاب للشوشاوي ١/٢٥٠الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

 .٣٧٣قوادح الاستلال بالإجماع للشثري ص : ينظر  )٢(

 .١/٢٥٠; والإحكام للآمدي ١/٤٧٥المستصفى للغزالي : ينظر  )٣(

 .٧٤ صسبق تخريجه  )٤(

 .١/٢٥٠الإحكام للآمدي : ينظر  )٥(
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 .على حكم
كانوا , َّأنا نعلم صدقهم بالأدلة الدالة على عدم اجتماعهم على خطأ: وأجيب عنه
ولولا ذلك الدليل ما نفـع كـونهم عـدد , الأمةلأنهم جميع مجتهدي , عدد التواتر أو أقل

 .)١(فلم يخبروا عن شيء واحد محسوس, لأن كل واحد أخبر عن اجتهاد نفسه, التواتر
أن العادة تحيل اجتماع العدد الكبير على القطع في شرعي من غير : الدليل الثالث

ومـا قـصر عـن  ,ًوالعادة أيضا تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد, قاطع
 .)٢(َّذلك لا يقدم قوله على القاطع
 :وأجيب عنه من وجهين

وأن الدليل ناهض من غير تقييد ولا اشتراط لبلـوغ عـدد , عدم التسليم: الأول
بلغوا عدد التـواتر , والعادة تحيل اجتماع العدد الكثير على القطع من غير قاطع, التواتر
 .أم لا

وذلـك لا ينفـي , عدد التواتر كون الإجماع قطعـييلزم إذا كان المجمعون : الثاني
 .)٣(حجية إجماع من قصروا فيه عن عدد التواتر

 אW 
هو القـول الأول , − واالله أعلم −والأدلة تبين أن الراجح , بعد النظر في الأقوال

وإنـما , بعدم اشتراط عـدد التـواتر في المجمعـين; لعـدم الـدليل الـصحيح عـلى اشـترطه
ًسـواء بلغـوا , ووقوعه بقول من في العصر من المجمعـين, دلة دالة على تحقق الإجماعالأ

 .حد التواتر أو لم يبلغوا
 
 .٢/٢٦٢تحفة المسؤول للرهوني : ينظر  )١(

 .٢/٢٢٦تحفة المسؤول للرهوني   )٢(

 .٢/٢٢٦المصدر نفسه : ينظر  )٣(
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W؟אאא 
 :اختلف الأصوليون في ذلك على قولين

ــه حجــة كالإجمــاع: الأول ــق إلا واحــد فقول ــه إذا لم يب ــر, أن ــول الأكث  )١(وهــو ق
ــاره القــرافي  أطلــق لفــظ )٣(  IU V   W        XH: واســتدلوا بقولــه تعــالى. )٢(واخت

 .عليه وهو واحد) الأمة(
وأقل مـا يكـون , ُوذلك أن لفظ الإجماع مشعر بالاجتماع, أنه ليس بحجة: الثـاني

 .)٤(والاجتماع المنفي عنه الخطأ منتفي ههنا, ًذلك من اثنين فصاعدا
 بعض الأصـوليين كـاعتراض مـن القـائلين باشـتراط عـدد وهذه المسألة يوردها

َّأن الواحـد كمـن قـل عـن عـدد : وجهـه, التواتر على من يقـول بعدمـه وهـم الجمهـور
وهـذا لا يقـع فيـه الإلـزام عـلى جمـيعهم; لأن . في عـدم اسـتحالة الخطـأ علـيهم, التواتر

 .ًلواحد إجماعالا يجعل من قول المجتهد ا, بعض من يقول بعدم اشتراط عدد التواتر
 אאW 

. )٥(وإنـما تتـصور في مـستقبل الزمـان, ًلم أجد مثالا لهذه القاعدة; لأنهـا مفترضـة
فعـدد المجمعـين , ومـن بعـدهم, والتـابعين وتـابعيهم, وأما ما مـضى كعـصر الـصحابة

 
; والتحبير شرح التحرير للمـرداوي ٢/٤٢٥; وأصول ابن مفلح ٤/٥١٦البحر المحيط للزركشي : ينظر  )١(

٤/١٦٠٢. 

 .٢/١٧٨ح تنقيح الفصول للقرافي شر  )٢(

 .١٢٠سورة النحل آية   )٣(

; وشرح مختــصر الروضــة للطــوفي ٧١; والمنتهــى لابــن الحاجــب ص ١/٢٥٠الإحكــام للآمــدي : ينظــر  )٤(
٣/٤٥. 

 .١/٤٠٧لباب المحصول لابن رشيق : ينظر  )٥(
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زمـه فـلا يل, أمـا مـن لا يقـول إلا بإجمـاع الـصحابة«: لذا قال الغـزالي, جاوز التواتر قد
 .)١(»من ذلك شيء

 
  

 
 .١/٤٧٧المستصفى للغزالي   )١(
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bÛa@ñ‡ÇbÔÛaòÈi@ @
ÝÓþa@òÐÛb¬@Éß@‹r×þa@Êb»g@nÈí@ü@ @

 אW 
ولا يكـون قـولهم حجـة , فلا ينعقد الإجمـاع, إذا اتفق أكثر المجتهدين على حكم

 .فوجود المخالف المجتهد قبل انعقاد الإجماع مانع من انعقاده, على من خالفهم
 אאW 

 أو لا?, هل ينعقد به الإجماع, اتفاق أكثر المجتهدين مع مخالفة الأقل
َّهذا ما اختلف فيه الأصـوليون عـلى أقـوال عـدة , وللمالكيـة فيهـا أربعـة أقـوال, ٍ

 :وهي ما يلي
وهــو قــول , ًإن اتفــاق الأكثــر مــع مخالفــة الأقــل لا يكــون إجماعــا: القــول الأول

, )٣(»هذا قول عامة العلماء«: قال أبو الوليد الباجي, )٢(يةوعليه أكثر المالك, )١(الجمهور
, )٤(» مخالفة الواحد في إبطال الإجماعويعتبر عند أصحاب مالك «: وقال القرافي

 .)٥(وهذا القول أصح الروايتين عن الإمام أحمد
وهـو قـول , ولـيس بإجمـاع, إن اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل حجة: القول الثاني

والظـاهر لي «: وقـال الـشعلان, مـن المالكيـة, )٧(والـشريف التلمـساني, )٦(جبابن الحا
 
 .٤/٦٤٥رفع النقاب للشوشاوي : ينظر  )١(

 .٢/٢٤٥تحفة المسؤول للرهوني : رينظ  )٢(

 .٢/٣٠إحكام الفصول للباجي   )٣(

 .٢/١٦٢شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٤(

 .٤/١١١٧العدة لأبي يعلى   )٥(

 .٢/٣٣٦مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد,   )٦(

 .٨١٧مفتاح الوصول للتلمساني ص  )٧(
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 .)٢( واختاره الطوفي من الحنابلة)١(»ًمالكا يعتبر اتفاق الأكثر حجة أن
يــضر الزائــد عــلى الاثنــين ولا يــضر الواحــد والاثنــين في انعقــاد : القــول الثالــث

 .)٣( إليه أبو الوليد الباجينسبه, وهو قول ابن خويز منداد من المالكية, الإجماع
, إن اتفاق الأكثر لا ينعقد بـه الإجمـاع إن بلـغ الأقـل عـدد التـواتر: القول الرابع
 من الخياطوهو قول أبو الحسين , )٤(حكاه القرافي عن بعض المالكية. وإن لم يبلغ انعقد

يـب أنـه وهذا مـا ذكـره القـاضي أبـو بكـر في مختـصر التقر«:  وقال السبكي)٦)(٥(المعتزلة
 .)٧(»الذي يصح عن ابن جرير الطبري

 אW 
אאW 
, )٨( IÁ Â Ã Ä Å Æ  Ç ÉÈH: قــــول االله تعــــالى: الــــدليل الأول

 
ن الإمـام مالـك احـتج في بعـض المـسائل , واستدل على ذلك بـأ٢/١٠٢٢أصول فقه الإمام مالك : ينظر  )١(

عند الفحص عن العمل في تلك المسائل تبين أنه عمل أكثرهم, لا كلهم, فثبـت : بعمل أهل المدينة, وقال
بذلك أنه احتج باتفاق الأكثر, وان كان هذا موقفه في الأصل المسمى بعمـل أهـل المدينـة, فإنـه ينبغـي أن 

 . مستوى الأمة من باب أولىيكون موقفه كذلك في الاتفاق الذي على

 .٣/٥٨شرح مختصر الروضة للطوفي   )٢(

 .٢/٣٠إحكام الفصول, للباجي   )٣(

 .٢/١٦٣شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٤(

 .٢/١٦٣شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٥(

صـاحب ًهو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان, أبو الحسين ابن الخيـاط, شـيخ المعتزلـة ببغـداد, وكـان فقيهـا   )٦(
الاستدلال, ونقض نعت الحكمة, والرد على : ّحديث واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين, ومن أبرز مصنفاته

; وطبقـات المعتزلـة ١٤/٢٢٠سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي : ينظر. هـ٣١٩: من قال بالأسباب, توفي سنة
 .٣/٣٤٧; والأعلام للزركلي ١/٨٥لابن المرتضى 

 .٢/٣٨٨كي الإبهاج شرح المنهاج للسب  )٧(

 .١٠سورة الشورى آية   )٨(
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 .)١(فوجب الرجوع إلى كتاب االله, وجد الاختلاف وقد
والأمــة لا تــصدق عــلى , إن العــصمة الإجماعيــة إنــما ثبتــت للأمــة: الــدليل الثــاني

دون حـال ,  عـن الأمـة حـال الاجـتماعٌّيدون هذا المخالف; ولأن الخطأ منفرين بالأكث
 .)٢(الاختلاف

 في  خالفا جمهور الـصحابة, وابن عباس, إن ابن مسعود: الدليل الثالث
ولو انعقد إجماع الصحابة بدونهما; , ة لهم هذا الانفرادَّوجوز الصحاب, مسائل انفردا بها

َّفـدل ذلـك أن , وإقرارهمـا عـلى مخالفـة الإجمـاع, لنكير علـيهمالاستحال في العادة ترك ا
 .)٣(الإجماع بدونهما لم ينعقد

إن الحق يجـوز أن يكـون مـع القليـل; لأن االله تعـالى قـد أثنـى عـلى : الدليل الرابع
وقال , )٤(  IÅ Æ Ç  ÈH: ومدحهم في مواضع من كتابه بقوله تعالى, القليل
, ويمـدح القليـل, ُّوآيات نحوها يـذم فيهـا الكثـير, )٥(  Iw x y z    {H: تعالى

 .)٦(فإذا كان كذلك; فلا يجوز أن يكون قول الأكثر حجة مع جواز الخطأ عليهم

אאW 
ًإن اتفاق الأكثر لا يكون إجماعا قطعيا; لأن الأدلة العقلية  .والسمعية لا تتناوله, ً

ِّلأنه لـو قـدر , وجود راجح أو قاطعًلكن الظاهر أنه حجة; لأنه يدل ظاهرا على 
أو اطلعـوا عليـه , والكثـيرون لم يطلعـوا عليـه, ًكون متمـسك المخـالف النـادر راجحـا

ُأو عمدا كان في غاية البعد, ًوخالفوه غلطا فثبت أن الظن الحاصل به أقـوى مـن ظـن , ً  
 .٢/٣٠; وإحكام الفصول للباجي ٤/١١١٧العدة, للقاضي لأبي يعلى : ينظر  )١(

 .٤/٦٤٦; ورفع النقاب للشوشاوي ٣/٥٦شرح مختصر الروضة للطوفي : ينظر  )٢(

 .٣/٥٦المصدر نفسة   )٣(

 .١٣سورة سبأ آية   )٤(

 .٤٠سورة هود آية   )٥(

 .٣/٣١٥اص الفصول للجص: ينظر  )٦(
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 .)١(ًوالعمل للظن قطعا فالعمل هنا أولى, القياس الخفي
 :وأجيب عنه

إذ لا دليـل , ُّوالقول بأنـه حجـة فيـه تحكـم,  الظن به ليس هو محل النزاعإن إفادة
 .)٢(عليه; فالمقصود القطع بخصوص العصمة

אאאאאW 
وقـد أجملتهـا; لأن , والإجابـة عليهـا, َّ أهم ما استدل بـه أصـحاب القـولينأذكر

وإن كـانوا يختلفـون في , ار الأكثـرأصحاب كلا القولين يستدل بها; لاشتراكهما في اعتبـ
 .ِّعدد القليل وحده
ولفـظ , ما ورد من الأخبـار الدالـة عـلى عـصمة الأمـة عـن الخطـأ: الدليل الأول

بنـو : كما يقـال, ينوالإثن,  يصح إطلاقة على أهل العصر وإن شذ منهم الواحد"الأمة"
اعهم حجـة لدلالـة فكـان إجمـ, والمراد به الأكثـر, ويكرمون الضيف, تميم يحمون الجار
 .)٣(النصوص عليه

, فهذا بطريق المجـاز, قولهم إن لفظ الأمة يصح إطلاقه على الأكثر: وأجيب عنه
, ولا كـل المـؤمنين, َّإذا شذ عن الجماعة واحد ليس هم كـل الأمـة: ولهذا يصح أن يقال

 عـلى الكـل; لكـون "الأمـة"وعلى هـذا يجـب حمـل لفـظ , بخلاف إذا لم يشذ منهم أحد
 .)٤(جة فيه قطعيةالح

ــاني ــدليل الث ــول الرســول : ال ــسواد الأعظــم«: ق ــيكم بال ــه , )٥(»عل : وقول  
 ٦٧المنتهى لابن الحاجب ص: ينظر  )١(

 .١٩٤; والجواهر الثمينة لحسن المشاط ص٤٧٢/ ١المستصفى للغزالي : ينظر  )٢(

 .٢/١٦٤; وشرح تنقيح الفصول للقرافي ١/٣١٢الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

 .١/٣١٤المصدر نفسه   )٤(

: , قـال الـسخاوي٣٢/٩٦سند الـنعمان بـن بـشير مـ) ١٩٣٥١(رواه عبـد االلهَّ بـن أحمـد في زوائـد المـسند,   )٥(
   =فيـه الجـراح أبـا وكيـع, قـال الـدارقطني «: وقال ابن عبد الهادي الجراحي» سنده ضعيف لكن له شواهد«
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وغيرهـا مـن الأحاديـث التـي , )١(»فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسـلام من«
 .وأن المخالف في مقابل الأكثر شذوذ, تقتضي أن المعتبر هو الأكثر دون الأقل

, النـصوص أن يفـارق الجماعـة بعـد انعقـاد الإجمـاعأن المـراد بهـذه : وأجيب عنه
 .)٢(فأما قبل انعقاد الإجماع فإنما هو خلاف, ًويكون قولها إجماعا, وحينئذ تكون جماعة

ــث ــدليل الثال ــصحابة : ال ــين أن ال ــانوا ينكــرون عــلى الواحــد والاثن  ك
لــيس فإنــه , ولــولا أن اتفــاق الأكثــر حجــة لمــا أنكــروا علــيهم, المخــالفين; لــشذوذهم

 .)٣(للمجتهد الإنكار على المجتهد
, أن الإنكار وقع منهم لمخالفة النص المشهور الذي عليه الجمهـور: وأجيب عنه
 .)٤(والنص حجة يجب اتباعه, لا لخرق الإجماع

 אאאW 
َّأن الجماعة إن سوغت الاجتهاد للمخالف فـيما ذهـب إليـه كـان : القول الخامس
ــه ــدا ب ــه معت ــهوإن , ًخلاف ــد بخلاف ــاد لا يعت ــه ذلــك الاجته ــسوغوا ل ُّلم ي ــول , ِّ وهــو ق

 .)٦(وأبو بكر الرازي من الحنفية, )٥(الجرجانياالله عبد أبو
 
; وكـشف الخفـاء لابـن ١/٢٨٣المقاصد الحـسنة للـسخاوي : ينظر. »ليس بشيء عن النعمان بن بشير: فيه =

 .١/٣٨٤عبد الهادي 

 .٧٤ صسبق تخريجه  )١(

 .٢/٣١إحكام الفصول, للباجي : ينظر  )٢(

 .١/٣١٣; والإحكام للآمدي ١٦٤/ ٢شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٣(

 .٢/٣٢إحكام الفصول للباجي: ينظر  )٤(

ًهدا عابدا, تفقه هو محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد االله, الجرجاني, الفقيه الحنفي من علماء العراق كان زا  )٥( ً
حنيفة,  أبي مذهب ترجيح :مصنفاته أهم ومن القدوري, محمد بن أحمد الحسين أبو أخذ وعنه الرازي, بكر بأبي

طبقات الفقهـاء للـشيرازي : ينظر. هـ٣٩٨هـ وقيل ٣٩٧: والقول المنصور في زيارة سيد القبور, توفي سنة
 .٢/١٤٣ الدين لمحيي الحنفية طبقات في المضيئة والجواهر ;٥/١٢٧; والوافي بالوفيات للصدفي ١/١٤٥

 .٣/٣٦٣كشف الأسرار للبخاري : ينظر  )٦(
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 .)١(وإن جاز خلافه, تباع الأكثر أولىاأن : القول السادس
, ومـا يتعلـق بالتـأثيم, لا يضر الواحد والاثنـين في أصـول الـدين: القول السابع

 .)٣)(٢(بن الإخشادحكاه القرافي عن ا, ل الفروعبخلاف مسائ, والتضليل
 אW 

ــر  ــذي يظه ــم−ال ــة− واالله أعل ــن المالكي ــول جمــاهير الأصــوليين م ,  رجحــان ق
وأن العبرة , وذلك لقوة أدلتهم, أن إجماع الأكثر لا ينعقد مع وجود المخالف, وغيرهم

الأكثـر مـن المرجحـات عنـد ولكن لا يمنع ذلك أن يكون قول , بكل الأمة لا ببعضها
 .تعادل الأدلة في نظر المجتهد

 אאW 
 .اتفاق الأكثر على أن النوم المستغرق ناقض للوضوء −١

, احتجـاج أصـحابنا عـلى أن النـوم المـستغرق«:  قال الـشريف التلمـساني
 إلا أبا موسى الأشعري, ع الصحابة رضوا ن االله عليهم على ذلكينقض الوضوء بإجما

«)وكـذا قـال بـن عبـد الـبر , وهذا يؤيد القول الثاني بأن اتفاق الأكثـر حجـة, )٤
وأقل أحوال النائم المستثقل أن يدخله الشك في الوضوء فلا يجـوز لـه «: ًموضحا ذلك

وجمهـــور , وهـــذا عـــلى مـــذهب مالـــك, اًأن يـــستفتح الـــصلاة بغـــير وضـــوء مـــستيقن
 
 .٤/٤٧٧; والبحر المحيط للزركشي ١/٣١٠الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

 .١٦٣/ ٢شرح تنقيح الفصول, للقرافي   )٢(

المعتزلـة, كـان يـروي ابـن الإخـشيد, شـيخ : هو أحمد بن علي بن بيغجور أبو بكر بن الإخـشاد, ويقـال لـه  )٣(
نقــل القــرآن, : الحــديث عــن أبي مــسلم الكجــي وطبقتــه, ولــه محاســن عــلى بدعتــه, ومــن أبــرز مــصنفاته

; ولـسان ١٥/٢١٧سير أعلام النبلاء للـذهبي : ينظر. هـ٣٢٦: والإجماع, والمعونة في الأصول, توفي سنة
 .١/٦٠; وهدية العارفين للبغدادي ١/٥٥٣الميزان لابن حجر 

 .٨١٨اح الوصول للتلمساني صمفت  )٤(
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 .)٢(وهو قول عامة أهل العلم, )١(»أصحابه
 .على تحريم أكل الحمر الأهلية اق أكثر الصحابة اتف −٢

ُوأمــا الحمــر الأهليــة فــلا خــلاف اليــوم بــين علــماء «:  قــال ابــن عبــد الــبر
 .عنها المسلمين أنه لا يجوز أكلها لنهي رسول االله 

إلا بـن عبـاس وعائـشة فـيما روي عـنهما أنهـما كانـا لا , وعلى ذلك جماعة السلف
 Ii j k  l m n o p q rأولان قول االله عـز وجـل ويت, ًيريان بأكلها بأسا

s t   u v  w x y z {  | }H  )٣(. 
وبين , وتحليل, نزل بعدها قرآن كثير بتحريم, ِّوأنها آية مكية, َّوقد تأويلها العلماء

َّفـدل هـذا المثـال أن الحجـة عـلى , (5))٤(»رمُـُفنهى عـن أكـل لحـوم الح ذلك الرسول 
َّوبين , َّلا في الإجماع; لأنه لم ينعقد مع وجود المخالف وإن قل المخالف في نهي النبي 

ًأن الإجماع الواقع هو متأخر; لذلك حكاه مقيدا بقوله فـلا خـلاف اليـوم بـين علـماء «: َّ
 .»المسلمين

 
    

 
 .١/١٤٧الكافي في فقه اهل المدينة لابن عبد البر   )١(

 .١/١٢٨المغني لابن قدامة : ينظر  )٢(

 .١٤٥سورة الأنعام آية   )٣(

 .٥/٥٠٨الاستذكار لابن عبد البر : ينظر  )٤(

 كتـاب الـصيد في) ١٩٤١(ومسلم , ٥/١٣٦باب غزوة خيبر : في كتاب المغازي) ٤٢١٩(رواه البخاري   )٥(
ُنهى رسول االلهَِّ (بلفظ . ٣/١٥٤١باب في أكل لحوم الخيل : والذبائح وما يؤكل من لحوم الحيوان ُ َ ََ يـوم َ ْ َ

ِخيبر عن لحوم الحمر الأهلية, ورخص في الخيل ْ َ َ َ َّ ْ ِْ َّ ََ ُ ُ ُ َ َِ ِ ْ َ ِ ِ ُ  ).ّرخص(بدل ) أذن(وعند مسلم ) َ
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@ñ‡ÇbÔÛaa¶ëþ@@
òv¢@îÛ@òÈiŠþa@õbÐÜ©a@ÖbÐma@ @

 אW 
 .وعلي  , وعثمان, وعمر, هم أبو بكر: الخلفاء الأربعة

فــلا يكــون   وخــالفهم غــيرهم مــن الــصحابة, فــإذا اتفقــوا عــلى حكــم
 .اتفاقهم حجة على من خالفهم
ًويكون إجماعا سكوتيا,  قولهم يكون حجةأما إذا عدم المخالف فإن ً. 

 אאW 
ولا حجـة إذا , ذهب جمـاهير العلـماء إلى أن اتفـاق الخلفـاء الأربعـة لـيس بإجمـاع

لا ينعقد الإجماع بالخلفاء «: قال ابن الحاجب, )١(خالفهم غيرهم من الصحابة 
والذي يظهر لي أنـه مـذهب المالكيـة; لأني , )٢(»الأربعة مع مخالفة غيرهم عند الأكثرين

 .)٤(وهو رواية عن الإمام أحمد, )٣( من خالف في ذلكلم أجد منهم
 אW 

َّأن الخلفاء الأربعة بعض الأمة: الدليل الأول والأدلة التي ذكرناها من الكتاب , ُ
 
; ونثــر ٤/٤٩٠; والبحــر المحــيط, للزركــشي٢/٦٦١ ; والمــسودة لآل تيميــة١/٣٢٨الإحكــام للآمــدي   )١(

 .١/٣٩٥الورود للشنقيطي 

 .٧٠المنتهى, الابن الحاجب ص  )٢(

; وتحفـة المـسؤول ١٦٧; وتقريـب الوصـول لابـن جـزي ص٢/١٥٧شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٣(
 ٢/٢٥٨للرهوني 

 .٢/١١٣١القواعد لابن اللحام ; و٢/٦٦١; والمسودة لآل تيمية ٤/١١٩٨العدة لأبي يعلى : ينظر  )٤(
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َّوالسنة قد دلت على أن العصمة عن الخطأ قد ثبتت للأمة كلها ُُّ َّ فلا تتنـاول , لا بعضها, َّ
َّبعة; لأنهم بعض الأمة وبعض المؤمنينتلك الأدلة الخلفاء الأر وبناء على ذلك يكـون , ُ

 .)١(ُاتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع يحتج به على من خالفهم
 خـالف جميـع الـصحابة في خمـس مـسائل في  أن ابن عباس: الدليل الثاني
حـد ولم يحتج علـيهم أ, وغيرهما في غير ذلك, وابن مسعود في أربع, الفرائض انفرد بها

 .)٢(بإجماع الخلفاء الأربعة
, أن غير الخلفاء ساوى الخلفاء في الاجتهاد الذي لا يزاد بالولاية: الدليل الثالث

لاسـيما إذا لم يعتـبر أن يكـون الإمـام , بل قـد يفـضل بالاجتهـاد غـير الـوالي عـلى الـوالي
 يجـوز لـه وعلى أنهم لو كانوا أفضل; فإن المجتهـد لا, واخترنا ولاية المفضول, الأفضل

 .)٣(ًأو واسعا, ًسواء كان الوقت ضيقا, تقليد الأعلم
ــع ــدليل الراب ــي : ال ــا روي عــن النب ــالنجوم«: م ــديتم , ُّأصــحابي ك ــأيهم اقت ُب ُِّ

 .وغيرهم ممن يقع عليه اسم الصحابي,  وذلك يعم الخلفاء)٤(»ُاهتديتم

 
 .٢/٢٥٩تحفة المسؤول للرهوني : ينظر  )١(

 .٤/١٥٩١التحبير شرح التحرير للمرداوي : ينظر  )٢(

 .٥/٢٢١الواضح لابن عقيل : ينظر  )٣(

هذا إسناد لا تقوم به حجة; لأن الحـارث «: , وقال٢/٩٢٥رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله   )٤(
 .»ولبن غصين مجه
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 אאאW 
وهـو روايـة عـن الإمـام , وحجـةأن اتفـاق الخلفـاء الأربعـة إجمـاع : القول الثاني

 .)٤( من الحنفية)٣(أبو خازموقاله , )٢( من الحنابلة)١(ابن البناواختاره , أحمد
وهـو روايـة ثالثـة عـن الإمـام , ًأن اتفاقهم يكون حجـة لا إجماعـا: القول الثالث

 .)٧(والشنقيطي, )٦(واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, )٥(أحمد
 ما يدل على أنه لا يخرج من قولهم قل عن أحمد وقد ن«: )٨(ابن قدامةوقال 

 
هو الحسن بن أحمد بن عبد االله المعروف بابن البنا البغدادي الحنبلي, الأمام المقرئ المحدث الفقيه الـواعظ   )١(

شرح الخرقـي, وتجريـد المـذاهب, وأدب العـالم والمـتعلم, تـوفي : صاحب التصانيف, ومن أهـم مـصنفاته
; ٣/٣٣٨ت الـذهب لابـن العـماد ; وشـذرا٢/٢٤٣طبقات الحنابلة لابـن أبي يعـلى : ينظر. هـ٤٧١: سنة

 .٢/١٨٠والأعلام للزركلي 

; والقواعد لابـن اللحـام ٤/١٥٨٨; والتحبير شرح التحرير للمرداوي ٢/٤١٢أصول ابن مفلح : ينظر  )٢(
٢/١١٣٢. 

هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري, ثم البغدادي, القاضي أبو خازم الحنفي, تفقـه عليـه أبـو   )٣(
المحــاضر : حــاوي, وولي قــضاء الــشام, والكوفــة, والكــرخ مــن بغــداد, ومــن أهــم مــصنفاتهجعفــر الط

طبقـات الفقهـاء للـشيرازي : ينظـر. هــ٢٩٢: والسجلات, وأدب القاضي, وكتاب الفرائض, تـوفي سـنة
 .٢/٢١٠; وشذرات الذهب لابن العماد ١/١٨٢; وتاج التراجم لابن قطلوبغا١/١٤١

 .٣/٩٨ لابن أمير الحاج التقرير والتحبير,: ينظر  )٤(

 .٢/١١٣٢; والقواعد لابن اللحام ٢/٤١٢; وأصول ابن مفلح ٢/٦٦١المسودة لآل تيمية : ينظر  )٥(

 .٢٨/١٧٩مجموع الفتاوى, لابن تيمية   )٦(

 .٢٣٧مذكرة أصول الفقه, للشنقيطي ص   )٧(

أكـابر الحنابلـة, وكـان عـالم أهـل هوعبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي, موفق الدين ابن قدامة, فقيـه, مـن   )٨(
المغنـي شرح مختـصر الخرقـي, : الشام في زمانه, انتهى إليـه معرفـة المـذهب وأصـوله, ومـن أهـم مـصنفاته

سير أعـلام النـبلاء للـذهبي : ينظر. هـ٦٢٠: والكافي, في الفقه, وروضة الناظر في أصول الفقه, توفي سنة
 .٤/٦٧لأعلام للزركلي ; وا٥/٨٨; وشذرات الذهب لابن العماد ٢٢/١٦٦
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في إحـدى −وكـلام أحمـد .أن ذلك ليس بإجماع; لما ذكرناه: والصحيح, إلى قول غيرهم
ولا يلـزم مـن كـل مـا هـو حجـة أن يكـون ,  يـدل عـلى أن قـولهم حجـة−الروايتين عنه

م القـاضي ويجـري ذلـك في كـلا«:  نقل الزركشي كلام ابن قدامة هذا ثم قال)١(»ًإجماعا
وعـلى هـذا فـلا معنـى لتخـصيص , وأنه أراد أنه يقدم على قول غيرهم, أبي خازم أيضا

 .)٢(»فإنه قول للشافعي, أصحابنا حكايته عن أبي خازم
 אאW 

ِّاتفاق الخلفاء الأربعة أن حد القذف على العبد نصف حد الحر −١ َّ. 

 ُّ العبد الحر كم حده?ومن بعدهم فيما إذا قذف,  اختلف الصحابة

, وذلـك أربعـون جلـدة, قال الجمهور من فقهاء الأمصار حده نصف حـد الحـر
 . وعن ابن عباس, وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة
, وبه قال ابـن مـسعود مـن الـصحابة, حده حد الحر: وخالف ذلك طائفة فقالوا

 .)٣(وأهل الظاهر, وجماعة من فقهاء الأمصار, وعمر بن عبد العزيز
, يحــرم خلافــه; وإلا لمــا خــالف مخــالف, ولم يكــن اتفــاق الخلفــاء الأربعــة حجــة

 .وكذلك لم يحتج به عليهم فدل ذلك على ما ذكرناه
 .اتفاق الخلفاء الأربعة على عدم توريث المسلم من الكافر −٢

 :توريث المسلم من الكافر اختلف فيه السلف على قولين
 , وعـلي, وعـثمان, وعمـر,  بكـرذهب جمهور العلماء من الـصحابة كـأبي

 ,وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر, والتابعين
 
 .٢/٤٧٤روضة الناظر لابن قدامة   )١(

 .٤/٤٩١البحر المحيط للزركشي   )٢(

 .٢/٢٤٢بداية المجتهد, لابن رشد   )٣(
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 إلى أنـه يـرث المـسلم  )١(معاويـة بـن أبي سـفيانو, وذهب معاذ بن جبـل
 .)٢(الكافر من

ًفلم يكن اتفاق الخلفاء الأربعة ومن وافقهم إجماعا قطعيا , لوجود المخالف لهم, ً
وإنما لصراحة الحديث , اع الخلفاء الأربعة; لأنه ليس بحجة عليهمولم يحتج عليهم بإجم

 .)٣(»ولا الكافر المسلم, لا يرث المسلم الكافر«
 

  

 
أبا عبـد الـرحمن, أسـلم قبيـل الفـتح, وصـحب : هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية, يكنى  )١(

 عـشرون سـنة, لى على الإمارة بعـد قتـل عـلي  وعده ابن عباس من الفقهاء, واستورسول االله 
; ٥/٢٤٩٦; ومعرفـة الـصحابة لأبي نعـيم ٥/٣٦٣معجـم الـصحابة للبغـوي : ينظـر. هــ٦٠: توفي سـنة

 .٦/١٥١والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 

; والمغنـي, لابـن قدامـة ٤/١٣٧; وبدايـة المجتهـد, لابـن رشـد ٥/٣٦٨الاستذكار لابـن عبـد الـبر: ينظر  )٢(
٦/٣٦٧. 

, ٨/١٥٦الفــرائض, بــاب لا يــرث المــسلم الكــافر ولا الكــافر المــسلم : , كتــاب)٦٧٦٤(رواه البخــاري   )٣(
 .٣/١٢٣٣كتاب الفرائض )١٦١٤(ومسلم 
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brÛa@ñ‡ÇbÔÛaòîã@ @
»gnÈÛa@ÊbîÛ@ñ‹v¢@ò@ @

 אW 
, والحــسن, وعــلي, هــم فاطمــة:  فقيــلالنبــي  اختلــف العلــماء في المــراد بعــترة

أهــل بيتــه الأقربــون : وقيــل, بنــو هاشــم: وقيــل, بنــو عبــد المطلــب :وقيــل, والحــسين
 .)١( والأبعدون

فـلا يكـون اتفـاقهم ,  دون غـيرهم مـن الـصحابة, فإذا اتفقوا على حكم
 .هذا حجة على من خالفهم

 אאW 
ذهــب جمهــور العلــماء إلى أن اتفــاق العــترة مــع مخالفــة غــيرهم لهــم لا ينعقــد بــه 

بـل , ولم أجد من خالف في ذلـك مـن المالكيـة, )٢(ولا يكون حجة على غيرهم, اعالإجم
فقد ذكـر , يكاد يطبق الأصوليون على أن القول بحجية إجماع العترة مخصوص بالشيعة

الإجمـاع لا «: َّوكذلك صرح ابن الحاجب برد ذلك فقـال, )٣(َّذلك القرافي ورده بالأدلة
وغير ذلك مما ذكره علـماء المالكيـة مـن , )٤(» للشيعةًخلافا, ينعقد بأهل البيت وحدهم

 .)٥(كذلك; فلا ينعقد بقولهم وعترته , أن الإجماع لا ينعقد بقول بعض الأمة
 
 .٤/٦٣٢; ورفع النقاب للشوشاوي ٢/٢٥٨تحفة المسؤول للرهوني : ينظر  )١(

; ونثــر الــورود, ٤/١٥٩٦رداوي ; والتحبــير شرح التحريــر للمــ٦٩المنتهــى لابــن الحاجــب ص : ينظــر  )٢(
 .٣٩٧/ ١للشنقيطي

 .٢/١٥٦شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٣(

 .٢/٣٤٣مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )٤(

 .٢/٢٥٨; وتحفة المسؤول للرهوني ١٦٧تقريب الوصول لابن جزي ص: ينظر  )٥(
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 אW 
ولم ,  في بعـض المـسائل خالفـه الـصحابة ًأن عليـا : الدليل الأول

 الـصحابة وكـذلك كـان , فـلا تخـالفني, يقل لأحد ممـن خالفـه إن قـولي حجـة
, ٌويجتهدون ولم يقل أحد بفساد اجتهاد من قال بخلاف ما أفتى بـه أهـل البيـت, يفتون

ومن بعـدهم كـانوا عـالمين بعـدم العـصمة , واحد من الصحابةًوهذا يفيد علما بأن كل 
ًويفيد أيضا بأن أهل البيت كانوا عـالمين بعـدم عـصمة أنفـسهم , عن الخطأ الاجتهادي
 .)١(من الخطأ الاجتهادي
إنما هـو , َّإن الدليل الدال على حجية الإجماع ليس من طريق العقل: الدليل الثاني
َّفدل عـلى أن الخطـأ يجـوز عـلى , وإنما ورد السمع بعصمة جميع الأمة, من طريق السمع َّ

 .)٢(ِّوإنما لا يجوز على جماعتهم, بعضهم
ْ فعلق الوعيد)٣( Ig h  i jH: قوله تعالى: الدليل الثالث  على تـرك َّ

َّسبيل المؤمنين; فدل على أنه لا يتعلق ذلك بترك سبيل بعضهم َّ)٤(. 
 אאאW 

, )٥(وهـو المـشهور عـن الـشيعة, ً يعتـبر إجماعـاأن اتفـاق آل بيتـه : القول الثاني
ــة ــال الرهــوني, )٧()٦( والزيدي ــصوم«: ق ــول المع ــه حجــة لاشــتماله عــلى ق ــإنهم يرون , ف

 
 .٢٤٠/ ٤المحصول للرازي : ينظر  )١(

 ٢/٧٨٢قواطع الأدلة للسمعاني : ينظر  )٢(

 .١١٥سورة النساء آية   )٣(

 ٣٦٨/ ١التبصرة للشيرازي : ينظر  )٤(

 ٦٩المنتهى لابن الحاجب   )٥(

 .١/٢٢٢إرشاد الفحول للشوكاني : ينظر  )٦(

َثـلاث إلى وينقـسمون  طالـب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد أتباع هم :الزيدية  )٧(    =الجاروديـة  وهـى فـرق َ
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 .)١(» الإجماع حجة بالذاتفالشيعة لا يرون وإلا
 كرم االله وجهـه −إذا قال علي : وحكى أبو إسحاق الشيرازي عن الرافضة قولهم

 .)٢(ً شيئا لم يعتد بغيره−
 .)٣( واختاره ابن تيمية, ونسب هذا القول إلى بعض العلماء

 אאW 
ًلم أجد مثالا فقهيا مؤيدا لهذه القاعدة ً ً. 

 
  

 
َيقال وَقد والسليمانية = ثبـوت  يجـوزوا ولم , فاطمـة أولاد في الإمامـة سـاقوا وقـد ,والبتريـة ايضا ريريةالح ُ

 .١/١٥٤; والملل والنحل للشهرستاني ١/١٦الفرق بين الفرق للإسفراييني : ينظر. الإمامة في غيرهم

 ,٢/٢٥٨تحفة المسؤول للرهوني  )١(
أي حجيـة إجمـاع (في هـذه الحكايـة و«: نقل كلام المهدي بن المرتضى وهو زيدي, فيقول في هذا الـصددأو  

عن الإمامية نظر, لأن الحجة عندهم إنما هي في قول المعصوم, يعني الإمام, فانضمام العترة إليه لا ) العترة
نعم ذكر الشريف المرتضى أن إجماع . فهذه الرواية لا تصح على مذهبهم. ِّيكمله, وانفرادهم عنه لا ينقصه
منهاج الأصـول إلى معيـار العقـول : ينظر» وا على الخطأ وجب ظهور الإمامالإمامية حجة, لأنهم إذا أجمع

 .٥٩٥ص , للمرتضى

 ١/٩١اللمع للشيرازي   )٢(

/ ٤; والتحبـير شرح التحريـر للمـرداوي ٢٨/١٧٩; ومجموع الفتاوى ٢/٦٤٧المسودة لآل تيمية : ينظر  )٣(
١٥٩٦ 
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Ûa@ñ‡ÇbÔÛaÛbròr@ @
òvy@ÝÔäÛa@éÔí‹ @bàîÏ@òäí‡¾a@Ýçc@Êb»g@ @

 אW 
وكــان ســنده النقــل والروايــة دون النظــر , إذا اتفــق أهــل المدينــة عــلى عمــل

ّويسمى العمل النقلي أو التوقيفي, فهو حجة يحرم خلافه, والاجتهاد ّ. 
 : ما كان طريقه النقل على على ثلاثة أضربَّوقد قسم ابن القيم 

نقـل : وهـو أربعـة أنـواع; أحـدها, قل الشرع مبتدأ مـن جهـة النبـي ن: أحدها
نقل تقريره لهم على أمر شـاهدهم عليـه أو أخـبرهم : والثالث, نقل فعله: والثاني, قوله
 .نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله: الرابع, به

فيه; لأن ويضاف إلى هذا القسم ما يذكره الصحابة والتابعون فيما لا مجال للرأي 
 .)١(له حكم الرفع
وتثنيـة , كنقـل الأحبـاس ًنقل العمل المتصل زمنا بعد زمن مـن عهـده : الثاني

 .الأذان
 كـنقلهم الـصاع والمـد )٢(نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير عن حالهـا: الثالث

 .وتعيين الروضة
لنـوع واكتفى القاضي عبد الوهاب والقاضي عياض بـذكر التقـسيم المـذكور في ا

 
 .٢٦٣مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص : ينظر  )١(

أن يكون فيما لا مجال : الأول: د مختار الولاتي وتبعه الشنقيطي تحقق هذا الإجماع بتوفر شرطين هماوقد جعل محم
; ومـذكرة ٢٣٩إيـصال الـسالك للـولاتي ص : ينظـر. أن يكون من الصحابة والتـابعين: للرأي فيه, الثاني

 .٢٦٣أصول الفقه للشنقيطي ص 

 .٢/٢٧٨إعلام الموقعين لابن القيم   )٢(
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ًفكان تقسيم ابن القـيم شـاملا لجميـع مـا هـو , ويمثلون للنوعين الآخرين معه, الأول
 .داخل فيما طريقه النقل

الأمر المجتمع عليـه (ومن مصطلحات الإمام مالك في الموطأ الدالة على الإجماع 
ه فهذا ما لا اختلاف في«: بين الإمام مالك مراده به فقال) والذي لا اختلاف فيه عندنا

ًقديما ولا حديثا , فذكر أن الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيـه«: قال ابن رشيق, »ً
لا الإجمـاع عـن , فهذا إجماع المدينة عنده, فهو الذي تناقله أهل العصر عن الذي قبلهم

ولا يقتصر الإمـام مالـك عـلى هـذا المـصطلح في نقـل إجمـاعهم عـن , )١(»رأي واجتهاد
, والمسائل التي وقع عليهـا إجمـاعهم قليلـة ومـشهورة, بألفاظ عدةِّبل يقرر ذلك , نقل

 .وغيرهم, وعليها دارت المناظرات بين المالكية
 אאW 

على أن ما أجمع عليه أهل , والمسلمين, نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء
 .)٢(المدينة وكان طريقه النقل والرواية أنه حجة

يجـب ,  وعند كافة أصحابهلمالكية على أنه حجة عند الإمام مالك وأطبق ا
 .وترك ما خالفه من أحاديث الآحاد والأقيسة, المصير إليه

 َّوبــين كثــير مــن المالكيــة أن هــذا النــوع هــو الــذي يقــصده الإمــام مالــك 
 .عليه ويناظر

 :وسأنقل نصوص المالكية في تقرير ذلك
 .)٣(»ً أهل المدينة نقلا حجة تحرم مخالفتهإجماع«: قال القاضي عبد الوهاب

 
التحقيق في المسائل التي اختلف فيها النقل عن مالك لحاتم : ; وينظر١/٤٠٦المحصول لابن رشيقلباب   )١(

 .١٨٩باي ص 

 .٣٠٨, ٢٠/٣٠٤الفتاوى لابن تيمية   )٢(

 .١/١٧٤٣المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب   )٣(
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مـذهب مالـك العمـل عـلى إجمـاع أهـل المدينـة فـيما طريقـه «: وقال ابـن القـصار
أو الغالـب منـه «وقولـه , )١(» أو يكون الغالب منه أنه توقيـفالتوقيف من الرسول 

عنـد عمـل أهـل المدينـة حجـة «َّلعل المراد به ما ذكره الشيخ حسن المـشاط » أنه توقيف
فقول الصحابي فيما لا مجال للـرأي , )٢(»ولا مجال للرأي فيه, مالك فيما طريقه التوقيف

 ).ًالمرفوع حكما(وقد اصطلح عليه بـ , يغلب على الظن أنه عن توقيف, فيه
فأهـل المدينـة هـم , ومـا طريقـه النقـل والإقـرار والحكايـة«: )٣(ابن الفخاروقال 

 .)٤(»مين الرجوع إليهمواجب على المسل, الحجة على غيرهم
ًأن مالكا , قد روى ذلك المحققون من أصحاب مالك«: وقال أبو الوليد الباجي

وبـه قـال ... وجعلهـا حجـة فـيما طريقـه النقـل, َّ إنما عول على أقوال أهل المدينة
 .)٥(»وهو الصحيح, محققو أصحابنا

إليـه ويـترك فهذا النوع من إجماعهم حجـة يلـزم المـصير « : وقال القاضي عياض
, فإن هذا النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعـي, خالفه من خبر واحد أو قياس ما
وغيره من المخالفين ممن , )٦(أبو يوسفوإلى هذا رجع , يترك لما توجبه غلبة الظنون فلا

 
 .٢٢٦مقدمة ابن القصار ص   )١(

 .٢١٢الجواهر الثمينة للمشاط ص   )٢(

هو محمد بن عمر بن يوسف, أبـو عبـد االله, المعـروف بـابن الفخـار, الملقـب بالحـافظ, أحـد أئمـة المالكيـة   )٣(
ًبقرطبــة, حافظــا للحــديث والأثــر, مــائلا إلى الحجــة والنظــر, ومــن أهــم مــصنفاته اختــصار المبــسوط, : ً

; شـذرات ٧/٢٨٩ترتيـب المـدارك للقـاضي عيـاض: ينظـر. هـ٤١٨وقيل . هـ٤١٩: والتبصرة, توفي سنة
 .٣/١١٦١; وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية لقاسم علي ٣/٢١٣الذهب لابن العماد 

 .٢٢٤الانتصار لأهل المدينة لابن الفخار ملحق بمقدمة ابن القصار ص   )٤(

 .٥١, ٢/٤٩إحكام الفصول للباجي   )٥(

ثم غلـب عليـه الـرأي, هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب, القاضي أبو يوسف, كان من أصحاب الحديث   )٦(
: َّوأخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, ثم عن أبي حنيفـة, تـولى القـضاء, ومـن أهـم مـصنفاته =   
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ًناظر مالكا وغيره من أهل المدينة في مـسألة الأوقـاف والمـد والـصاع حـين شـاهد هـذا 
َّوهذا الذي تكلم عليـه مالـك عـن , ولا يجب لمنصف أن ينكر حجة هذا, النقل وتحققه
وتبليغـه , وكونـه حجـة عنـد العقـلاء, ولا خلاف في صحة هذا الطريـق, أكثر شيوخنا

 .)١(»العلم يدرك ضرورة
 .)٢(»فهذا لا يختلف مذهبه في أنه معتمد« : وقال الأبياري

وغالـب ,  طريقه النقـل كثـيرةونصوص المالكية في تقرير حجية إجماع المدينة فيما
, َّالمتأخرين منهم يعتمدون على ما حرره المحققون في المـذهب كالقـاضي عبـد الوهـاب

 .−رحم االله الجميع−, )٣(والقاضي عياض, وأبو الوليد الباجي
 هذا النوع من إجماع المدينة هل هو حجة قطعية أم دون ذلك? ولكن

لمتـــواتر الموجـــب للعلـــم القطعـــي ذهـــب كثـــير مـــن المالكيـــة إلى أنـــه بمنزلـــة ا
 .)٤(الجميع عند

ولكنه عنـدي لا ينـزل «: فيقول, وذهب الأبياري وغيره إلى أنه دون إجماع الأمة
 
طبقات : ينظر. هـ١٨١هـ, وقيل ١٨٢الصلاة, وكتاب الزكاة, وكتاب الفرائض, كتاب البيوع, توفي سنة  =

; وتــاج الــتراجم لابــن قطلوبغــا ٦/٣٧٨; ووفيــات الأعيــان لابــن خلكــان ١/١٣٤الفقهــاء للــشيرازي 
١/٣١٥. 

 .٤٩, ١/٤٨ترتيب المدارك للقاضي عياض   )١(

 .٢/٩١٨التحقيق والبيان للأبياري   )٢(

; ١/٤٠٤; وشرح تنقيح الفصول للقرافي; ولباب المحصول لابن رشيق ٢٨١الإشارة للباجي ص : ينظر  )٣(
; ومفتـاح الوصـول للتلمـساني ١٦٦; وتقريب الوصول لابـن جـزي ص ٦٩والمنتهى لابن الحاجب ص 

; ورفـع النقـاب ٢/٢٥١; وتحفة المسؤول للرهوني ٩٤; وإجماعات ابن عبد البر لآل سيف ص ٨٢٠ص 
 .٢٧٨; ومالك لأبي زهرة ص ٤/٦٢٦للشوشاوي 

; والبحر المحيط للزركـشي ١/٤٠٦; ولباب المحصول لابن رشيق ٢/٥٠إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٤(
٤/٤٨٥. 
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هو حجـة عـلى : ولكنه يقول, وينقض قضاؤه, حتى يفسق المخالف, منزلة إجماع الأمة
اس وخـبر كـما يـستدل بالقيـ, معنى أن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مآخـذ الـشريعة

 .)١(»الواحد
 אW 

, وامتنـاع الكـذب, اتصال نقله على الشرط المراعى في التواتر من تساوي أطرافه
 ;»إنه لم تثبـت هـذه الـصفة لـنقلهم«ولا معتبر لقول من يقول , والتواصل, والتواطىء

ًقرنـا ,  وهـم أهـل المدينـةلأن الذين نقلوا ذلك هم الذين نقلوا موضع قـبره ومنـبره 
 .)٢(وآخر عن أول, ًولدا عن والد, ًوخلفا عن سلف, بعد قرن

 . في مناظرته لأبي يوسفواستدل بذلك الإمام مالك 
تؤذنـون بـالترجيع ولـيس عنـدكم عـن : قـال أبـو يوسـف«: قال القاضي عياض

 . فيه حديثالنبي 
ادى عـلى ًيا سبحان االله ما رأيت أمرا أعجب من هذا ين: فالتفت مالك إليه وقال

رؤوس الأشهاد في كل يوم خمس مرات يتوارثه الأبناء عن الآبـاء مـن لـدن رسـول االله 
ُّأيحتاج فيه إلى فلان عن فلان هذا أصح عندنا من الحديث,  إلى زماننا هذا. 

 ومن أين قلتم ذلك?: فقال خمسة أرطال وثلث فقال, وسأله عن الصاع
من الصاع فأتى أهـل المدينـة أو أحضروا ما عندكم : فقال مالك لبعض أصحابه

 .من المهاجرين والأنصار وتحت كل واحد منهم صاع, عامتهم
 .هذا صاع ورثته عن أبي جدي صاحب رسول االله : فقال

 .فقال مالك هذا الخبر الشائع عندنا أثبت من الحديث
 
 .٢/٢٥٧تحفة المسؤول للرهوني : ; وينظر٩١٨/ ٢قيق والبيان للأبياري التح  )١(

 .١/١٧٤٤المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر  )٢(
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 .)١(»فرجع أبو يوسف إلى قوله
دينـة في إجمـاعهم; لأنهـم أنه إن اتفق لأهل مكة مثل خبر أهل الم: واعترض عليه

, فإذا اتفقوا على شيء مما كان طريقه النقل,  كما شاهده أهل المدينةقد شاهدوا النبي 
 .)٢(يجب أن يقبل ذلك منهم

لو تصور لهم ذلـك كـانوا هـم وأهـل المدينـة سـواء فـيما نقلـوه عـن : وأجيب عنه
ون خــبرهم طرفيــه  لكــن لا يكــاد أن يتفــق هــذا لغــير أهــل المدينــة في أن يكــالنبــي 
وأهـل المدينـة , َّفـإذا تخللـه خـرج عـن صـفة التـواتر, َّلا يتخلله أخبار الآحـاد, كوسطه

 .)٣(َّيحصل في خبرهم صفة التواتر فيكون خبرهم مقدم على غيرهم
 אאאW 

ٌهـو معـزو , إن إجمـاع أهـل المدينـة فـيما طريقـه النقـل لـيس بحجـة: القول الثـاني
 .)٤(بعض الشافعية إلى

: فأمــا مــن قــال«: واســتبعد القــاضي أبــو يعــلى تخــصيص أهــل المدينــة بهــذا فقــال
, لأن خـــبر التـــواتر, إجمـــاع أهـــل المدينـــة حجـــة فـــيما طريقـــه التـــواتر فقـــد أبعـــد إن
 .)٥(»وقد يقع ذلك ببعض أهل المدينة, بطائفة يختص لا

اع ويلحظ الناظر أن بعـض الأصـوليين مـن المـذاهب الثلاثـة ينفـون حجيـة إجمـ
وأمـا , فأما إجماع أهل المدينـة فـيما طريقـه الاجتهـاد فهـو مـراد بـلا شـك, ًالمدينة مطلقا

 
 ٢/٢٥ترتيب المدارك للقاضي عياض   )١(

 .٢٣١مقدمة ابن القصار ص   )٢(

 .١/٤٩; وترتيب المدارك للقاضي عياض ٢٣١مقدمة ابن القصار ص   )٣(

 .١/٤٩ عياض ترتيب المدارك للقاضي  )٤(

 .٤/١١٤٩العدة لأبي يعلى   )٥(



@ @

 

אא  

١٩٥

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .)١(مسألتنا هذه فالاحتمال قائم للإطلاق
 אאW 

َّوالقاضي عياض إجماع أهل المدينة فيما طريقه النقـل , َّقسم القاضي عبد الوهاب
 :بيقإلى أربعة أنواع نذكرها مع التمثيل والتط

 . من أقوالما نقلوا عن النبي : النوع الأول
 .سئل مالك عن تثنية النداء والإقامة?«ورد في الموطأ 

فإنهـا , فأما الإقامة, لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه: فقال
 .)٢(»وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. لا تثنى

 . من أفعالن النبي ما نقلوه ع: النوع الثاني
احــتج مالــك عــلى أبي يوســف حــين نــاظره لإثبــات الأوقــاف «: قــال ابــن رشــد

وأحباســه مــشهورة عنــدنا بالمدينــة  هــذه صــدقات رســول االله : فقــال, والــصدقات
 .)٣(»معروفة ينقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن

: الوهـابقـال القـاضي عبـد ,  مـن إقـرارمـا نقلـوه عـن النبـي : النوع الثالـث
وهـذا , من الجنون والجذام والـبرص, وبعدها عهدة السنة, ٍ ثلاثة أيام)٤(الرقيق عهدة«
 
; ١/٤٧; والمستــصفى للغــزالي ٢/٧٨٤; والقواطــع للــسمعاني ٣/٣٢١الفــصول للجــصاص : ينظــر  )١(

 .٢/٤٧٢وروضة الناظر لابن قدامة 

 .٢/٩٦باب ما جاء في النداء للصلاة : الموطأ, كتاب الصلاة  )٢(

 .٣/٤٨٢المقدمات الممهدات لابن رشد   )٣(

 : أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع, وهي عند القائلين بها عهدتان:  العهدةمعنى  )٤(
 .وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري: عهدة ثلاثة أيام  
الجذام, والبرص, والجنون, فما حدث في السنة مـن هـذه الثلاثـة : وهي من العيوب الثلاثة: وعهدة السنة  

 .٣/١٩٣بداية المجتهد لابن رشد : ينظر. ن البائعبالمبيع فهو م
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عهـدة الرقيـق ثلاثـة «:  قـالودليلنا حديث الحسن عن عقبـة أن النبـي , كان بالمدينة
 .)٢(»; ولأن ذلك إجماع أهل المدينة من طريق النقل)١(»ٍأيام

 .كه ترما نقلوا عن النبي : النوع الرابع
 لم يأخـذها مـع علمـه بكونهـا عنـدهم ترك أخذ الزكاة من الخـضروات; لأنـه 

 .كثيرة
والذي سـمعت مـن أهـل , السنة التي لا اختلاف فيها عندنا«: قال الإمام مالك

ومـا أشـبه , والتين, والفرسك, أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان, العلم
ولا في , لا في القضب ولا البقول كلهـا صـدقة. اكهوما لم يشبهه إذا كان من الفو, ذلك

ويقبض صاحبها , حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها, صدقة, أثمانها إذا بيعت
 .)٣(»ثمنها

 
  

 
بـاب : في كتـاب البيـوع) ٣٥٠٦(وأبو داود , ٢٨/٦٠٨) ١٧٣٨٤(رواه أحمد في مسنده من حديث عقبة   )١(

باب عهدة الرقيق من طريق الحـسن : في كتاب التجارات) ٢٢٤٥(وابن ماجة , ٣/٢٨٤في عهدة الرقيق 
ــالطريق الأول ب وقــد رواه الحــاكم في مــستدركه , )لا عهــدة بعــد أربــع: (لفــظعــن ســمرة ورواه أيــضا ب

هذا حديث صحيح الإسناد غير أنه عـلى الإرسـال فـإن الحـسن لم يـسمع مـن عقبـة بـن «: وقال) ٢٢٠٠(
تنقيح التحقيق لابـن عبـد : ينظر. وقال علي بن المديني الحسن لم يسمع من عقبة. ٢/٢٦» عامر وله شاهد

 ).٧٥٥(ينظر ضعيف أبي داود » ضعيف«: وقال الألباني, ٢/٥٥٢الهادي 

 .٢/٥٦٤الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب   )٢(

 .٣٩٣, ٢/٣٩٢باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضيب والبقول : الموطأ كتاب الزكاة  )٣(
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Ûa@ñ‡ÇbÔÛaòÈia‹@ @
òv¢@îÛ@†bènuüa@éÔí‹ @æb×@bàîÏ@òäí‡¾a@Ýçc@Êb»g@ @

 אW 
فلـيس , والقيـاس, والاجتهـاد, ريـق النظـرإذا أجمع أهل المدينة على حكم عن ط

 .بحجة على من خالفهم
 .)١(وأهل المدينة في ذلك هم الصحابة والتابعون

 .)٢(هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين: وقيل
َّوإلى هذا نبه ابن عبـد , والمقصود من كان من أهل العلم والفضل لا عامة الناس

 إنـما يحـتج في موطئـه وغـيره بعمـل ًكا والذي أقول به أن مال«:  فقال البر
 .)٣(»أهل المدينة يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفضلاء لا عمل العامة السوداء

فالقـضايا في عمـل , ِّوننبه إلى أنه ليس كل عمل أهل المدينة هو إجماع أهل المدينة
 القـضايا التـي بينما,  وثلاثمائةونربع وثلاث أأهل المدينة التي رواها الإمام مالك 

 . قضيةونًالك إجماع أهل المدينة ستا وستَّادعى فيها الإمام م
والعمل ما صـحبه , ُفالإجماع يكون في المسائل التي لا يعرف فيها خلاف بالمدينة

 .)٤(فعل الأكثرية
ــستعملها  ــي ي ــام مالــك الت ــور ســيف مــصطلحات الإم ــدكتور أحمــد ن وجمــع ال

 : نقل قضايا إجماع أهل المدينة وهيفذكر مصطلحاته في, قضايا العمل في
 
 .٦٩المنتهى لابن الحاجب ص   )١(

 .٢/٦٤٥; المسودة لآل تيمية ٧٨٥/ ٢القواطع للسمعاني   )٢(

 .٧/٢٢٢التمهيد لابن عبد البر   )٣(

 .٤١٧, ٣٧٢عمل أهل المدينة لأحمد نور سيف ص: ينظر  )٤(
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 .الأمر المجتمع عليه عندنا −

 .الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا −

 .الأمر المجتمع عليه والذي لا اختلاف فيه عندنا −

 .)١(الأمر المجتمع عليه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا −
 אאW 

وكـان طريقـه , ع عليه أهل المدينـة فيما أجماختلف النقل عن الإمام مالك 
 :وعليه اختلف المالكية على قولين, الاجتهاد

وهـو , أن إجماع أهل المدينة فيما كان طريقه الاجتهـاد لـيس بحجـة: القول الأول
وهو قول كافة البغداديين مـن أصـحابنا «: قال القاضي عبد الوهاب, قول أكثر المالكية
, والأبهـري, وهو قول القاضي أبي بكر البـاقلاني... « :ًوقال أيضا, )٢(»إلا اليسير منهم

... وبه قـال محققـو أصـحابنا«: وقال أبو الوليد الباجي, )٣(»ًوأنكروا كونه مذهبا لمالك
فهـذا النـوع اختلـف فيـه أصـحابنا فـذهب «: وقال القاضي عياض, )٤(»وهو الصحيح

أو أن يكون مذهبـه  ,وأنكروا أن يكون مالك يقول هذا...معظمهم إلى أنه ليس بحجة
 .)٦(َّوهو قول كافة أصحاب المذاهب الأخرى, )٥(»ولا الأئمة أصحابه

 
 .٤١٢المصدر نفسه ص   )١(

 .١/١٧٤٣المعونة للقاضي عبد الوهاب   )٢(

 .٢٥٤الملخص ملحق بمقدمة ابن القصار للقاضي عبد الوهاب ص   )٣(

 .٢/٥١إحكام الفصول للباجي   )٤(

 .٦/٢٧١٠نفائس الأصول للقرافي : ; وينظر١/٥١للقاضي عياض ترتيب المدارك   )٥(

; والإحكـام ٢/٣٤; والمعتمـد لأبي الحـسين ٥٤٠; وأصول البزدوي ٣/٣٢١الفصول للجصاص : ينظر  )٦(
; ١/٣٦٥; والتبـصرة للـشيرازي ٤/١١٤٢; والعـدة لأبي يعـلى ٤/٢٠٢في أصول الأحكـام لابـن حـزم 

 .١/٢٤٣والإحكام للآمدي 
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َّهل يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم عـلى , واختلف أصحاب هذا القول
 :قولين

: قــال بــه بعــض المالكيــة كالقــاضي عبــد الوهــاب فقــال, أنــه يــرجح بــه: الأول
وهـو , )١(»ولا يحـرم الـذهاب إلى خلافـه, هَّوالصحيح عنـدنا أنـه يـرجح بـه عـلى غـير«

 .الأظهر
 .)٢( بكر الباقلانيهب إليه بعض المالكية كالقاضي أبيوذ, َّأنه لا يرجح به: الثاني

وهـو قـول , أن إجماع أهل المدينة فـيما كـان طريقـه الاجتهـاد حجـة: القول الثاني
 بعض المالكية

ُّروي عن الإمام مالك مـا يـدل عليـه في رسـالته إ َ لى الليـث بـن سـعد في مواضـع ُ
ًفـإذا كـان الأمـر بالمدينـة ظـاهرا «: وقـال» فـإنما النـاس تبـع لأهـل المدينـة«: فقال, منها

ثـم , وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنـه«: ًوقال أيضا» ًمعمولا به لم أر لأحد خلافه
, فـالنص الأول, )٣(»أخذوا بأقوى ما وجـدوا في ذلـك في اجتهـادهم وحداثـة عهـدهم
وفي الـنص الثالـث , والثاني يفيدان الحجية على العموم سواء كـان عـن نقـل أو اجتهـاد
َّوعــلى هــذا رجــح  .َّصرح أن عمــل المدينــة فــيما يــسند إلى الاجتهــاد مــن الأدلــة المعتــبرة

أن هذا النوع من إجمـاع المدينـة , الدكتور حاتم باي عند تحقيقه ما نقل عن الإمام مالك
 .)٤(حجة عنده

 
 .١/١٧٤٣ للقاضي عبد الوهاب المعونة  )١(

 ٣/٤٨٢; والمقدمات الممهدات لابن رشد ١/٥١ترتيب المدارك للقاضي عياض : ينظر  )٢(

 .٤٣, ١/٤٢ترتيب المدارك لقاضي عياض   )٣(

, وأصول فقه الإمام مالـك للـشعلان ١٩١التحقيق فيما اختلف فيه النقل عن مالك لحاتم باي ص : ينظر  )٤(
٢/١٠٥٥. 
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ــال  ــابوق ــد الوه ــاضي عب ــلام «: الق ــدل ك ــه ي ــذلُّوعلي ــن المع وأبي , )١(أحمــد ب
ًورأوه مقــدما عــلى خــبر الواحــد , وجماعــة مــن المغاربــة مــن أصــحابنا.. .,)٢(معــصب
وقال أبـو , )٣(»ًولا يصح عنه كذا مطلقا, وأطبق المخالفون أنه مذهب مالك, والقياس

ولـو حـصل «: اره ابن رشد الجد فقـالواخت, )٤(»وبه قال أكثر المغاربة«: الوليد الباجي
ــاس غــيرهم ــدم عــلى قي ــاس لوجــب أن يق ــق القي ــسب إلى , )٥(»َّإجمــاعهم مــن طري ون

 .)٧)(٦(القرافي

 
ًبن المعذل بن غيلان بن الحكم, يكنى أبا الفضل, البـصري الفقيـه المـتكلم, وكـان مفوهـا ورعـا, هو أحمد   )١( ً َّ

ًمتبعا للسنة, فقيها بمذهب مالك, لم يكن لمالك بالعراق أرفع منه, ومن أهم مـصنفاته كتـاب في الحجـة, : ً
لديباج المـذهب لابـن ; وا٤/٥تريتب المدارك للقاضي عياض : ينظر. هـ٢٤٠: وكتاب الرسالة, توفي سنة

 .٢/٩٥; وشذرات الذهب لابن العماد ١/١٤١فرحون 

أبو مصعب, كان مـن أعلـم أهـل المدينـة, : هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري, يعرف بكنيته  )٢(
ًيا أهل المدينة لا تزالون ظـاهري عـلى أهـل العـراق مـا دمـت لكـم حيـا, روى عـن مالـك : ُوروي أنه قال

طبقـات : ينظـر. هـ٢٤١: وقيل. هـ٢٤٢: , توفي سنة)الموطأ(ثقة في : أبو مصعب: وقال الدارقطنيالموطأ 
; وسـير أعـلام النـبلاء للـذهبي ٣٤٧/ ٣; وترتيـب المـدارك للقـاضي عيـاض١/١٤٩الفقهاء للـشيرازي 

١١/٤٣٦. 

 عيـاض ; وترتيـب المـدارك للقـاضي٢٥٥الملخص ملحق بمقدمة ابن القصار للقاضي عبـد الوهـاب ص   )٣(
١/٥١. 

 .٢/٥١إحكام الفصول للباجي   )٤(

 .١٧/٣٣٢البيان والتحصيل لابن رشد   )٥(

 .٢٨٩; ومالك لأبي زهرة ص ٤/٤٨٥البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٦(

; ولباب المحـصول ٢٢٣الانتصار لأهل المدينة لابن الفخار ملحق بمقدمة ابن القصار ص : ينظر المسألة  )٧(
; ورفــع ٤/٤٨٣; والبحــر المحــيط للزركــشي ٢/٢٥٢فــة المــسؤول للرهــوني ; وتح١/٤٠٣لابــن رشــيق 

; وعمل أهل المدينـة لموسـى ٢/١٠٥٤; وأصول فقه الإمام مالك للشعلان ٤/٦٢٧النقاب للشوشاوي 
 .٣١٠إسماعيل ص 
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 אW 
אאW 
والعصمة إنما ثبتت لجميع الأمـة دون , أن أهل المدينة بعض الأمة: الدليل الأول

 .)١(م في بعض ما اجتهدوا فيهفلا يمتنع وقوع الخطأ منه, بعضها
وقـد خـرج ,  وتنـزيههمأن الشرع ورد بتفـضيل الـصحابة : الدليل الثاني

وعبــد االله بــن , )٣(الــزبيرو, )٢(طلحــةو, مــن المدينــة جماعــة مــنهم كعــلي بــن أبي طالــب
وغيرهم ممـن لا يحـصى مـن أفاضـل , ومعاذ بن جبل, )٤(سعد بن أبي وقاصو, مسعود

ولا فــضيلة توجــد في الــصحابة إلا ولهــؤلاء فيهــا أوفــر , وأئمتهــا , الــصحابة
ًكـان إجمـاع هـؤلاء أيـضا , فإن كان إجماع المدينة حجـة عـلى هـؤلاء, وأعلى رتبة, َّحصة

 .)٥(ولا فرق بين الموضعين, حجة على أهل المدينة
 
 .١/١٧٤٣المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر  )١(

 أبـو محمـد, أحـد العـشرة المـشهود لهـم بالجنـة, −عنـه  رضي االله −هو طلحة بن عبيد االله بن عثمان التيمـي   )٢(
وأحــد الثمانيــة الــذين ســبقوا إلى الإســلام, وأحــد الخمــسة الــذي أســلموا عــلى يــد أبي بكــر, وأحــد الــستة 

معرفـة الـصحابة لأبي نعـيم : ينظـر. هــ٣٦: ً وشهد أحدا, توفي سنةأصحاب الشورى روى عن النبي 
 .٣/٥٢٩; والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١/٢٣; وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/٩٤

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي, هاجر إلى أرض الحبشة, ثم هاجر معه إلى   )٣(
المدينة, شهد بدرا والمشاهد كلها, وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة, وأحد الـستة أصـحاب الـشورى, 

; وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/١٠٤معرفة الصحابة لأبي نعيم : ينظر. هـ٣٦:  سنةًقتله بن جرموز غدرا
 .٢/٥٥٣; والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١/٤١

ًهو سعد بن أبي وقاص اسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف, شهد بدرا وأحدا والمـشاهد كلهـا,   )٤( ً
أحد العشرة, وأحد السابقين الأولين, وأول مـن رمـى بـسهم وولي الولايات من قبل عمر, وعثمان, وهو 

; ١/١٣٠معرفـة الـصحابة لأبي نعـيم : ينظـر. هــ٥٦: في سبيل االله, وروى جملة من الأحاديث, توفي سنة
 .١/٩٢وسير أعلام النبلاء للذهبي 

 .٢/٥٢إحكام الفصول للباجي   )٥(



@ @

 

אא  

٢٠٢

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

أن طريق الاستدلال والاجتهاد مبذول مفتوح لأهـل العلـم هـم : الدليل الثالث
وعــلى هــذا مــضى الــسلف , ان فــضل بعــضهم عــلى بعــض في الفهــموإن كــ, فيــه ســواء

لم نجد عن أحد فيما طريقه الاجتهاد أنه قال لمن , الصالح ومن بعدهم الأئمة وأتباعهم
 من غير حجـة ولا برهـان; وإذا كـان كـذلك فلـيس قـول "اتبعني واجتهادي": خالفه

ب الرجـوع إلى بعض المجتهـدين حجـة عـلى بعـض إلا أن يتبـين لهـم دليـل فعنـدها يجـ
 .)١(الدليل

אאW 
وسـماع  أن لأهل المدينة من المزية بمشاهدة خطاب رسـول االله : الدليل الأول

مـا لـيس لغـيرهم ممـن نـأى , ومخـارج أقوالـه, والمعرفة بأسباب خطابه وألفاظه, كلامه
 ووجـوه وقد ثبت أن من حملت له هذه المزية كان أعـرف بطـرق الاسـتنباط, وبعد عنه

 .)٢(الاجتهاد والاستخراج فكانوا حجه بما يجتهدون فيه
ولا , والاسـتدلال, وصحة النظر, أن المكان لا أثر له في قوة الفهم: وأجيب عنه

إذ لم يقـم دليـل عـلى عـصمة , وغـيرهم مـن العلـماء في الاجتهـاد, فرق بين أهـل المدينـة
 )٣(بعض الأمة من الخطأ دون من سواهم

ن ي كــانوا متــوافر بعــد وفــاة رســول االله إن الــصحابة  :الــدليل الثــاني
َّوكان منهجهم فيما جد عليهم من مـسائل أن , وكانوا أعلم الناس بشرع نبيهم, بالمدينة

وإن لم , فإن كان عندهم فيها علم من كتاب أو سنة عملوا بـه, يسألوا عن حكم المسألة
, المــسألة  بــأقوى الآراء فييكــن عنــدهم شيء مــن ذلــك تبــاحثوا في المــسألة ثــم أخــذوا

ـــرهم وطـــريقتهم ـــابعون عـــلى أث ـــرب إلى إصـــابة الحـــق  فيكـــون اجـــتماعهم, والت أق
 
 .٢٢٣ن الفخار ص الانتصار لأهل المدينة ملحق بمقدمة ابن القصار لاب  )١(

 .١/١٧٤٣المعونة للقاضي عبد الوهاب   )٢(

 .٣١٥عمل أهل المدينة لموسى إسماعيل ص   )٣(
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 .)١(الغالب في
إلا أن القـول , أن اجتهادهم وإن كـان أرجـح مـن اجتهـاد غـيرهم: وأجيب عنه

 .بأنه إجماع وحجة على من خالفهم من الصحابة فلا تسنده الأدلة ولا يؤيده النظر
 אW 

أن إجمـاع ,  القول الأول الـذي عليـه جمـاهير أهـل العلـم− واالله أعلم −الراجح 
ومـا يـستدل بـه عـلى القـول بحجيتـه مـن , أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد ليس بحجة

 .الأدلة فقد تكون صالحة لإظهار وجه الترجيح به
 אאW 

 .إذا ذهب الوقت,  كما هيإجماع أهل المدينة على قضاء فائتة السفر -١
ًفأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا, من أدركه الوقت وهو في سفر«: قال مالك ً حتـى , َّ
 .فإنه يصلي صلاة المقيم, إنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت, قدم على أهله

فليـصلي صـلاة المـسافر; لأنـه إنـما يقـضي مثـل , وإن كان قدم وقد ذهب الوقـت
 .الذي كان عليه

 .)٢(»وأهل العلم ببلدنا, وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس: ال مالكق
 .ًإجماع أهل المدينة على تحريم قرض الجواري سدا للذريعة -٢

, أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة, الأمر المجتمع عليه عندنا«: قال مالك
مـن الولائـد; فإنـه إلا مـا كـان , َّوعليه أن يـرد مثلـه, وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك

 .ولا يصلح, يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل
 
 .٢/١٠٦٥أصول فقه الإمام مالك للشعلان : ينظر  )١(

 .٢/١٧باب جامع الوقوت : الموطأ, كتاب وقوت الصلاة  )٢(
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ثـم , فيـصيبها مـا بـدا لـه, وتفسير ما كره من ذلك أن يستـسلف الرجـل الجاريـة
ولا , ولم يزل أهل العلم ينهون عنه, فذلك لا يحل ولا يصلح, يردها إلى صاحبها بعينه

 .)١(»يرخصون فيه لأحد
 . جواز إجارة المعلمينإجماع أهل المدينة على -٣

َّقال مالك في إجارة المعلمين سنة سنة لا بأس بذلك«روي في المدونة  َّ«)٢( 
ومـذهب , معلوم من مذهبه, لا بأس بإجارة المعلمين: قوله«: قال بن رشد الجد

فهـم الحجـة عـلى مـن , وقـد أجمـع عـلى ذلـك أهـل المدينـة .أصحابه في المدونة وغيرهـا
وابـن رشـد كـما سـبق ممـن يـرى فـيما طريقـه الاجتهـاد , )٣(»لكسواهم ممن خالف في ذ

 .فلذلك يستدل به على المخالف في هذه المسألة, حجة
 

  

 
 .٤/٩٨٤باب ما لا يجوز من السلف : الموطأ, كتاب البيوع  )١(

 .٣/٤٣٠دونة الم  )٢(

 .٨/٤٥٢البيان والتحصيل لابن رشد   )٣(
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 אW 
فهـم , وتحرم مخالفته,  على حكم فليس بحجة يلزم اتباعه)١(إذا اتفق أهل الكوفة

 .وغيرهم سواء
 .)٢( والتابعينمن كان فيها من الصحابة :  بأهل الكوفةوالمراد

 אאW 
ــد الجمهــور ــة لــيس بحجــة عن ــة, )٣(إجمــاع أهــل الكوف ــال , وهــو قــول المالكي ق

وقال , )٥(َّوعزاه الولاتي للأكثر, )٤(»والمشهور أن إجماعهم لا يكون حجة«: الشوشاوي
وهذه المسألة لم يذكرها كثير من المالكية , )٦(»إنه ليس بحجة على الصحيح«: الشنقيطي

ُإلا أنه عندما اعترض عليهم في القول بإجماع أهل المدينة بأن لازمه القول بإجمـاع أهـل 
ُالكوفة; لاتفاق موجبهما وأنـه لا يكـاد أن يتفـق هـذا لغـير , بالفرق بينهما, ُّفردوا ذلك, ِّ

 .)٧( يتخلله أخبار الآحادلا, أهل المدينة في أن يكون خبرهم طرفيه كوسطه

 
معجم البلدان لشهاب الدين الحموي : ينظر. بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق: الكوفة  )١(

٤/٤٩٠. 

 .٣/١٠٥شرح مختصر الروضة للطوفي   )٢(

; والبحـر ١/٢٤٤ ; والإحكـام للآمـدي١/٤٧٣; والمستـصفى للغـزالي ٥٤٠أصول البـزدوي ص: ينظر  )٣(
 .٤/١٥٨٦; والتحبير للمرداوي ٤/٤٩٠المحيط للزركشي 

 .٤/٦٣١رفع النقاب للشوشاوي   )٤(

 .١٦٨نيل السول للولاتي ص  )٥(

 .١/٣٩٤نثر الورود للشنقيطي   )٦(

 .١/٤٩; وترتيب المدارك للقاضي عياض ٢٣١مقدمة ابن القصار ص : ينظر  )٧(
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وقال القاضي أبو بكر الباقلاني عن هذا الإجماع وغـيره مـن الإجماعـات الخاصـة 
ــدان ــة بالبل ــادهم تخــصيص الإجمــاع «: المتعلق ــك; لاعتق ــن صــار إلى ذل ــما صــار م وإن

ًوكافـة أصـحابه أن الإجمـاع لـيس مخـصوصا , ومعلوم أن مذهب مالك, )١(»بالصحابة
فعندئذ لا يكـون إجمـاع أهـل الكوفـة , و حجة في كل عصروإنما ه, بالصحابة 

 .حجة عندهم
 אW 

وأهــل , لا لــبعض الأمــة, أن العــصمة إنــما تثبــت لمجمــوع الأمــة: الــدليل الأول
 .)٢(الكوفة بعض الأمة; فلا يكون إجماعهم حجة

لإجمــاع كــما ذكــر أبــو بكــر البــاقلاني أن ا, ِّلــو ســلم لأصــل قــولهم: الــدليل الثــاني
, بل كانوا منتـشرين بالبلـدان, فليس كل الصحابة كانوا بالكوفة, مخصوص بالصحابة

والعلماء , فما اجتمع بالكوفة من كثرة التابعين, ِّولو سلم أن الإجماع ينعقد بقول الأكثر
 .لا يبلغوا أن يكونوا أكثر مجتهدي الأمة

 אאאW 
 )٣(حكى هذا القـول ابـن حـزم وغـيره, َّجةإن إجماع أهل الكوفة ح: القول الثاني

وبـه احـتج بعـض النـاس «: إلا مـا ذكـره الطـوفي فقـال, إلا أني لم أقف على من قـال بـه
 .)٤(»أظنهم أصحاب الرأي على أن إجماع أهل الكوفة حجة

 
 .٤/٤٩٠البحر المحيط للزركشي   )١(

 .٤/٦٣١رفع النقاب للشوشاوي   )٢(

 .٦/٢٧١٢نفائس الأصول للقرافي : ; وينظر٤/٢١٨الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   )٣(

 .٣/١٠٥شرح مختصر الروضة للطوفي   )٤(
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 אאW 
 .إجماع أهل الكوفة على ترك رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة

اختلــف العلــماء في رفــع الأيــدي في الــصلاة وعنــد «: د الــبر قــال ابــن عبــ
الركوع وعند رفع الرأس من الركـوع وعنـد الـسجود والرفـع منـه بعـد إجمـاعهم عـلى 

 .جواز رفع الأيدي عند افتتاح الصلاة مع تكبيرة الإحرام
ًفذهب فقهاء الكوفة قديما وحديثا وهو قول ابن مسعود والتـابعين , وأصـحابه, ً

 . أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقطبها إلى
ًلا أعلم مـصرا مـن الأمـصار تركـوا : )١(المروزيوقال أبو عبد االله محمد بن نصر 

ُّبأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة فكلهم لا يرفع إلا 
 .)٢(»في الإحرام

,  الحديث إلى الرفع عند تكبـيرة الإحـراموجمهور أهل, وذهب جماعة من العلماء
 .)٣(وعند الرفع من الركوع, وعند الركوع

 .ولم يكن حجة يحتج به على غيرهم, أهل الكوفةمن وهذا إجماع 
 

    

 
مـة, مـن َّ علاً مجتهـداًالإمام, شيخ الإسلام, كـان إمامـا, محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد االلههو   )١(

, تعظيم قدر الـصلاةو,  القسامةكتاب: ومن أهم مصنفاته, انه باختلاف الصحابة والتابعينأعلم أهل زم
; وطبقـات الـشافعية ١/١٠٦طبقـات الفقهـاء للـشيرازي :  ه ينظـر٢٩٤: تـوفي سـنة, رفع اليدين وكتاب

 . ١٤/٣٣; وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/٢٧٧لابن الصلاح 

 .١/٤٠٨الاستذكار لابن عبد البر   )٢(

 .١/١٤٢بداية المجتهد لابن رشد   )٣(
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 אW 
ولا , فإنه ينعقد الإجماع عليه من حـين الاتفـاق, إذا اتفق أهل الإجماع على حكم

 .إن انقراض العصر شرط في انعقاده على الصحيح يقال
 على حكم الواقعة قبـل رجـوعهم عـن موت المجمعين: والمراد بانقراض العصر

 .رأيهم
 .)١(عبارة عن موتهم: والانقراض, مجتهدي العصر: فالعصر المراد به

 אאW 
اختلف الأصـوليون في اشـتراط انقـراض العـصر في انعقـاد الإجمـاع عـلى أقـوال 

 :وهما المشهوران في المسألة, وللمالكية منها قولان, َّعدة
وهـو قـول الجمهـور , لا يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع: ولالقول الأ

وقال , )٣(»وهو قول الجمهور«: قال القاضي أبو بكر الباقلاني, )٢(ومذهب أكثر المالكية
وعـلى هـذا أكثـر «: وقـال أبـو الوليـد البـاجي, )٤(»إنه الصحيح«: القاضي عبد الوهاب

 
 .٤/٥١٤البحر المحيط للزركشي : ينظر  )١(

ــاري : ينظــر  )٢( ــان للأبي ــق والبي ــن رشــيق ٢/٨٥٩التحقي ــاب المحــصول لاب ــيح ١/٤١٢; ولب ; وشرح تنق
; ٢/٢٦٨; وتحفـة المـسؤول للرهـوني ١٦٤; وتقريب الوصول لابن جـزي ص٢/١٤٠الفصول للقرافي 

 .٢٢٢َّ; وايصال السالك للولاتي ص٧١ت للحطاب المالكي صوقرة العين شرح الورقا

 .٤/٥١٠البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٣(

 .٤/٥١٠المصدر نفسه   )٤(
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انقراض العـصر غـير مـشروط «:  الحاجبوقال ابن, )١(»الفقهاء من أصحابنا وغيرهم
ويتحصل أن هذا القول هو مذهب كافة المالكية إلا ما نـسب إلى أبي , )٢(»عند المحققين

 .)٣(البصريتمام 
وهو قول أبي تمام البصري , انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع: القول الثاني

وهو قول الإمام , )٥(ض الشافعيةوبه قال بع, )٤(من المالكية نسبه إليه أبو الوليد الباجي
 .)٦(أحمد وأكثر أصحابه

 אW 
אאW 
َّأن أدلة حجية الإجماع قد دلت على أن ما أجمعت عليه الأمـة حـق : الدليل الأول
ِّولم تفـرق هـذه الـدلائل بـين مـا انقـرض فيـه العـصر وبـين مـا لم , وصواب يجب اتباعه

 .ينقرض
أو بالاتفـاق , أن حجة الإجماع لا يخلو أن تثبـت بـانقراض العـصر: نيالدليل الثا

 .أو بمجرد الاتفاق, بشرط انقراض العصر
فالأول باطل; لأنه يقتضي أن العصر إذا انقرض بدون أن يسبقه اتفاق أن يكـون 

 
 .٢/٣٧إحكام الفصول للباجي : ; وينظر٢٧٨الإشارة للباجي ص  )١(

 .٢/٣٥٠مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )٢(

ً من أصحاب الأبهري, وكان جيد النظر, حسن الكلام حاذقا هو علي بن محمد بن أحمد البصري, أبو تمام,  )٣(
نكت الأدلة, وهو مختصر في الخلاف, وله كتاب في أصول الفقه, ولم أجـد : بالأصول, ومن أهم مصنفاته

 .٢/١٠٠; والديباج المذهب لابن فرحون ٧/٧٦ترتيب المدارك للقاضي عياض : سنة وفاته, ينظر

 .٢/٣٧إحكام الفصول للباجي   )٤(

 .٢/٧٧٣; والقواطع للسمعاني ١/٣٧٥التبصرة للشيرازي : ينظر  )٥(

 .٢/٦٢٤; والمسودة لآل تيمية ٤/١٠٩٥العدة لأبي يعلى : ينظر  )٦(
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 .حجة وهذا لا يقول به أحد
ون قـولهم حجـة ًوأما الثاني فباطل أيضا; لأنه يقتضي أن يكون لموتهم تـأثير في كـ

 .)١(وإذا بطل الوجهان; ثبت الثالث, ًوذلك لا يجوز أيضا
أن شرط انقراض العصر يـؤدي إلى تعـذر الإجمـاع; لأنـه قبـل أن : الدليل الثالث

ومن حقهـم أن , ينقرض أهل العصر يبلغ درجة الاجتهاد بعض من الطبقة التي تليهم
فـإن , إذ لم ينعقـد الإجمـاع بعـد, ميفتوا في تلك المسألة بخلاف ما اتفق عليه مـن سـبقه
ثـم يـأتي في , فلا ينعقد حتى يموتـوا, أفتوا بموافقة من قبلهم أصبحوا من أهل الإجماع

وهكــذا فــلا يتحقــق , عــصرهم مــن الطبقــة الثالثــة; فيجــوز لهــم أن يوافقــوا أو يخــالفوا
 .)٢(الإجماع أبدا

ولـو , ن أواخر الـصحابةأن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زم: الدليل الرابع
 .)٣(اشترط انقراض العصر; لم يجز ذلك حتى ينقرض عصرهم

אאW 
فـربما , والاجتهاد, أن المجمعين ما داموا أحياء فهم في مهلة النظر: الدليل الأول

ولو لم يشترط انقراض العـصر; لمنعـوا مـن , يرجعون أو يرجع بعضهم عما أجمعوا عليه
 .هادهمالرجوع عن اجت

أما عنـد وقـوع , أن الرجوع عن الاجتهاد إنما هو عند عدم الإجماع: وأجيب عنه
الإجمــاع فــالمنع عــن الرجــوع عــن الاجتهــاد واجــب; إذ يمتنــع الرجــوع عــن القطعــي 

 
 .٢/٣٨; وإحكام الفصول للباجي ٢/٧٧٥القواطع للسمعاني : ينظر  )١(

لـه لعيـاض الـسلمي ; وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيـه جه٢/١٤٠شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٢(
 .١٣٦ص

 .٢/٤٧٦روضة الناظر لابن قدامة : ينظر  )٣(
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 .)١(بخلاف الرجوع عن الاجتهاد الظني إلى اجتهاد ظني, الظني إلى
ورأي عمـر عـلى , أيـياجتمع ر«:  أنه قالروي عن علي ما : الدليل الثاني

رأيـك في «: )٢(عبيـدة الـسلمانيفقـال , »وأنـا الآن أرى بـيعهن, منع بيع أمهـات الأولاد
 .)٣(»الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة

عـن  ثـم رجـع عـلي  أن الإجماع وقع في عهـد عمـر : وجه الدلالة
أن ينقـرض َّوخالف الإجماع; فـدل عـلى جـواز رجـوع أحـد المجتهـدين قبـل , اجتهاده
 .العصر

 :وأجيب عنه من وجهين
فقـد , أن الإجماع لم يقع في المسألة; لوجود الخلاف بين الصحابة : الأول

ومع مخالفته; فلا ,  كان يرى جواز بيعهن في زمن عمرنُقل أن جابر بن عبد االله 
 .إجماع

, ُالألفـةفأراد به أن رأيك في زمان , »رأيك في الجماعة«: وأما قول عبيدة السلماني
وتفـرق , والفرقـة, أحب إلينا من رأيك في الفتنة, والطاعة للإمام, والاتفاق, والجماعة
 .)٤(الكلمة

 
 .٢/٢٧٠تحفة المسؤول للرهوني : ينظر  )١(

 بـسنتين, ولم يـره, هو عبيدة السلمانى المـرادي, الكـوفي التـابعي الكبـير, أسـلم عبيـدة قبـل وفـاة النبـي   )٢(
مشهور بصحبة علي, وحـضر معـه قتـال ًوسمع عمر بن الخطاب, وعليا, وابن مسعود, وابن الزبير, وهو 

: , وقيـل٧٠: هــ, وقيـل٧٢: الخوارج, روى عنه الشعبي, والنخعي, وأبو حـصين, وآخـرون, تـوفي سـنة
 .٥/١٣٦; الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١/٣١٧تهذيب الأسماء واللغات للنووي : أكثر, ينظر

وهـذا الإسـناد «: قال ابن حجـر. ٤/٤٠٩ مصنفه ; وابن أبي شيبة في٧/٢٩١رواه عبد الرزاق في مصنفه   )٣(
 .٤/٤٠٣التلخيص الحبير لابن حجر : ينظر» معدود في أصح الأسانيد −أي إسناد عبد الرزاق  −

 .٢/٨٦٣; والتحقيق والبيان للأبياري ١/٢٥٩; والإحكام للآمدي ١/٤٨٩المستصفى للغزالي : ينظر  )٤(
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, ُفإنه أنكر عليه مخالفة الإجماع من عبيدة الـسلماني, ِّلو سلم وقوع الإجماع: الثاني
 .وسيأتي بيانه في التطبيقات, فرجع عن ذلك إلى ما أجمعوا عليه

 وقـد ثبـت أن ن أقصى حال قول الأمة أن يكون كقول النبي أ: الدليل الثالث
 .وكذلك سبيل قول الأمة, بعد موته قوله لا يستقر حكمه إلا

ه, مستقر,  ثابتعدم التسليم بذلك; لأن قوله : وأجيب عنه ُـلازمة حجت في , ٌ
َّولكننا نجوز في حياته ورود النسخ فإذا توفي أم, ٌحياته كما أنه حجة بعد وفاته َّن النسخ ِّ

 .)١(وكذلك الإجماع حجة في حياة المجمعين فلم يجز الرجوع عنه, لانقطاع الوحي
 אא٢(א(W 

ُإن كان الإجماع سكوتيا اشترط انقراض العـصر: القول الثالث وهـو , وإلا فـلا, ً
 .)٣(واختاره الآمدي, قول أبي إسحاق الإسفرايني

 مقطوع به فتقـوم الحجـة بـه عـلى الفـور أن ما أسنده المجمعون إلى: القول الرابع
حكاه , وما أسندوه إلى الظن فلا يتم الإجماع ما لم يتطاول الزمان بذلك, من غير انتظار
 .)٤(إمام الحرمين

ولا , أنه ينعقد الإجماع بغير شرط انقراض العصر فيما لا مهلة له: القول الخامس
نعقـد إلا بـانقراض العـصر فـيما ولا ي, يمكن استدراكه من قتل نفس أو اسـتباحة فـرج

 .)٥(وهو قول بعض الشافعية, اتسعت له المهلة وأمكن استدراكه
 
 .١/٢٦٠حكام للآمدي ; والإ٢/٤١إحكام الفصول للباجي : ينظر  )١(

 ومـا ٤/٥١٠البحر المحـيط : ينظر. في المسألة أقوال كثيرة أوصلها الزركشي إلى ثمانية أقوال نكتفي بأهمها  )٢(
 .بعدها

 .٤/٥١٢; والبحر المحيط للزركشي ١/٢٥٦; والإحكام للآمدي ٢/٧٧٣القواطع للسمعاني   )٣(

 .١/٤٤٥البرهان للجويني   )٤(

 .٢/٧٧٤معاني القواطع للس: ينظر  )٥(
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 אW 
هــو القــول الأول  − واالله أعلــم − َّبعـد النظــر في أدلــة الأقــوال يتبــين أن الــراجح

َّبعدم اشتراط انقراض العصر; لأن أدلة الإجماع دالة على حجيته متـى مـا وقـع : القائل
 .واشتراط انقراض العصر أمر زائد لا دليل عليه, ولو في لحظة واحدة, الاتفاق

 אאW 
 .الإجماع على المنع من بيع أمهات الأولاد

, ولا غيرهـا, ولا هبـة, ِّنه لا يجوز أن يملكها غيره ببيعإ«: قال أبو الوليد الباجي
 .اء من الصحابة والتابعينوهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماعة الفقه

خطبنا : روى الشعبي عن عبيدة السلماني قال, والدليل على ذلك إجماع الصحابة
ًرأى أبو بكر رأيا ورأى عمر رأيا عتق أمهات الأولاد :  فقال علي بن أبي طالب ً

 .ُثم رأيت أنا بعد بيعهن في الدين, ثم رأى عثمان ذلك, حتى مضيا لسبيلهما
وعـثمان في الجماعـة أحـب , وعمـر, رأيك ورأي أبي بكر:  لعليفقال عبيدة فقلت

 .َّفقبل مني وصدقني, إلينا من رأيك بانفرادك في الفرقة
فوجه الدليل أنه أخبره أن رأي أبي بكر وعمر وعـثمان بـالمنع مـن بـيعهن كـان في 

ووجـه آخـر أنـه قـال رأيـي في بـيعهن في , ولم يخالفوا فيه فثبـت أنـه إجمـاع, وقت جماعة
ِوقبـل منـه في إثبـات القـول , َّثم صـدقه, فهذا يقتضي انفراده بهذا القول, الدين خاصة

فـما قالـه عبيـده الـسلماني , )١(»الأول; فتجدد بذلك الإجماع أيـضا في زمـن عـلي 
وإن كــان , َّهــو إنكــار عليــه; لرجوعــه عــما اجتمعــوا عليــه  لعــلي بــن أبي طالــب

وفيه مـن الدلالـة عـلى أن الإجمـاع إذا , لمؤمنينفهو أمير ا, بأسلوب حسن فذلك لمنزلته
ولا يقـال إن ذلـك موقـوف , فلا يجوز الرجوع عنه; لأنه ينعقد من حين الاتفـاق, وقع

 .حتى انقراض العصر
   

 .٦/٢٢المنتقى شرح الموطأ للباجي   )١(
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òîãbrÛa@ñ‡ÇbÔÛa@Z@ïãbrÛa@‹—ÈÛa@Ýçc@ÖbÐma
óÜÇ ‡yc ÈÛa@Ýçc@ïÛìÓbÇb»g@æìØí@Þëþa@‹—@ @

 אW 
واتفـق  ,الخـلاف ذلـك عـلى انقرضوا ثم ,قولين على ٍحكم في العصر أهل اختلف إذا

, ًإجماعـا يكـون لا أو وحجـة ,ًإجماعـا الاتفاق هذا يكون هل ,من بعدهم على أحد القولين
إنـه إذا اتفـق أهـل العـصر كلهـم عـلى قـول مـن : ويكون الخلاف باق? والقاعدة تقول

 .ويرتفع به الخلاف, ن حجةالأقوال التي اختلف عليها أهل العصر الأول; فإنه يكو
والتـابعين عـن ,  عـن العـصر الأول ِّيعبر كثير من الأصوليين بالصحابة

 .وأشمل; لأنه ليس مخصوص بهم, والثاني أعم, والتعبير بالعصر الأول, العصر الثاني
 אאW 

 .ًجماعا?هل يكون إ, إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول
 :اختلف العلماء بما فيهم علماء المالكية في ذلك على قولين وهي كالآتي

ْأن اتفــاق أهـل العــصر الثـاني عــلى أحــد قـولي أهــل العــصر الأول : القـول الأول
هـذا «: قـال أبـو الوليـد البـاجي, وهـو قـول أكثـر المالكيـة, ًيكون إجماعا وتثبت حجتـه

ن الحاجــب واســتبعد وقوعــه إلا في القليــل واختــاره ابــ, )١(»كثــير مــن أصــحابنا قــول
والطــوفي , وبــه قــال أبــو الخطــاب الكلــوذاني, )٣(وهــو مــذهب الحنفيــة, )٢(المــسائل مــن

 
; والتحقيــق والبيــان للأبيــاري ٣١٧مقدمــة ابــن القــصار ص: وينظــر. ٢/٦٠إحكــام الفــصول للبــاجي   )١(

; ١٦٤; وتقريــب الوصــول لابــن جــزي ص٢/٣٦١; ومختــصر ابــن الحاجــب مــع شرح العــضد٢/٨٩٩
 .٢/٢٨٤ني ; تحفة المسؤول للرهو٨١٩ومفتاح الوصول للتلمساني ص

 .٢/٣٦١مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )٢(

 .٣/٨٩; والتقرير والتحبير لابن أمير حاج ٥٤٣أصول البزدوي ص: ينظر  )٣(
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 .)١(الحنابلة من
ْأن اتفاق أهل العصر الثـاني عـلى أحـد قـولي أهـل العـصر الأول لا : القول الثاني
كالقــاضي أبي بكــر وهــو قــول بعــض المالكيــة , ًولا يكــون إجماعــا, يرتفــع بــه الخــلاف

, وابـن خـويز منـداد, وأبي تمـام البـصري, وابـن القـصار, وأبي بكر الأبهـري, الباقلاني
وأصـحاب هـذا القـول . )٤(وبعـض الحنابلـة, )٣(وهو قـول أكثـر الـشافعية, )٢(وغيرهم

 .مع اتفاقهم على القول بعدم حجية ما اتفقوا عليه; لسبق الخلاف, مختلفين في جوازه
 אW 

אאW 
  I^  _ ̀ a b c d e f g h: قوله تعـالى: الدليل الأول

i j k l m n po q  r sH  )فتوعد االله عـلى مخالفـة , )٥
ُوالمؤمنين حقيقة من وجد دون من عدم, سبيل المؤمنين ولا يجوز أن يكون المـراد مـن , ُ

 .)٦(بعضهم في بدء الإسلامكان عدم; لأن ذلك يمنع من انعقاد إجماع الصحابة لموت 
فيكــون إجمــاعهم حجــة; , أن أهــل العــصر الثــاني هــم كــل الأمــة: الــدليل الثــاني

 
 .٣/٩٥; وشرح مختصر الروضة ٣/٢٩٨التمهيد لأبي الخطاب   )١(

ــصار ص  )٢( ــن الق ــة اب ــاجي : ; وينظــر٣١٨مقدم ــصول للب ــام الف ــداد وآراؤه ٢/٦٠إحك ــن خــويز من ; واب
; وشرح تنقـيح الـصول ١/٤١٩; ولباب المحصول لابن رشيق ٢٨٠الأصولية لعبد العزيز الصبحي ص

 .٢/١٣٦للقرافي 

; والمستصفى ٢/٧٩٢; والقواطع للسمعاني ١/٩٢; واللمع للشيرازي ١/٤٥٤البرهان للجويني : ينظر  )٣(
 .١/٤٩٧للغزالي 

 .٤/١٦٥٢ للمرداوي ; والتحبير شرح التحرير٤/١١٠٥العدة لأبي يعلى : ينظر  )٤(

 .١١٥سورة النساء آية   )٥(

 .٢/٦٠إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٦(
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 .ويكون خلاف ما أجمعوا عليه خطأ لا يجوز اتباعه, للعصمة من الإجماع على الخطأ
أن إجماع أهل العصر الثاني بعد الخـلاف في العـصر الأول يكـون : الدليل الثالث

ولم يمنــع , م أجمعــوا فإنــه يرتفــع الخــلاف الــسابق بالإجمــاع المتــأخرثــ, كــما لــو اختلفــوا
 .)١(الخلاف انعقاد الإجماع فكذلك في مسألتنا

אאW 
أن العادة تقضي بامتناع الاتفاق على ما اسـتقر فيـه الخـلاف; إذ لا : الدليل الأول

 .)٢(يزال إحدى الطائفتين تصر على مذهبها
ولا دليل يـدل , فيغلب على الظن ذلك, ء العادة; للوقوعمنع قضا: وأجيب عنه

 .)٣(على الاستحالة
ّأن اختلاف أهل العصر على قولين فيه إجمـاع ضـمني عـلى تـسويغ : الدليل الثاني

فرجـوع أهـل العـصر الثـاني إلى أحـد , الخلاف وجواز الأخذ بكل واحـد مـن القـولين
 .)٤( الخلافالقولين لا يجوز; لأنه مسبوق بالإجماع على جواز

 :وأجيب عنه من وجهين
ِّعدم التسليم بوقوع الإجماع على تسويغ الخلاف; لأن كل طائفة تجوز مـا : الأول

 .)٥(فلا يجتمعون على الخطأ, َّلا سيما إن قلنا إن المصيب واحد, وتنفي الآخر, تقول به
, اعفذلك مشروط بأن لا يظهر إجم, ِّلو سلم إجماعهم على تسويغ الخلاف: الثاني

 
 .٢/٧٩٣القواطع للسمعاني : ينظر  )١(

 .٢/٣٦١; وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/٤٩٧المستصفى للغزالي : ينظر  )٢(

 .٢/٩٠٠التحقيق والبيان للأبياري : ينظر  )٣(

 .٢/٧٩٤القواطع للسمعاني : ينظر  )٤(

 .٢/٢٨٧تحفة المسؤول للرهوني : ينظر  )٥(
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 .)١(فإذا ظهر الإجماع سقط ذلك الاتفاق
ٍاتفاق أهـل العـصر الثـاني لـيس اتفـاق كـل الأمـة; لوجـود قـول : الدليل الثالث

لأن مـذهب الميـت لا يبطـل , َّلكـن قـولهم لم يمـت, وإن كان القائلون به مـاتوا, مخالف
 يومنا هـذا معتمد عليها بعد موتهم إلى, بدليل أن أقوال أئمة السلف معمول بها, بموته

 كـان اتفـاق ؛وإذا ثبت أن أحد قولي أهل العصر الأول لم يبطـل بمـوت قائلـه, فما بعده
 .)٢(وذلك ليس بإجماع, ًأهل العصر الثاني على القول الآخر اتفاقا على فتيا بعض الأمة

, ما ذكرتم من أن اتفاق أهل العصر الثاني قول بعض الأمة لا كلها: وأجيب عنه
, بأن لا يصح انعقاد الإجماع إلا مـنهم,  ص الإجماع بالصحابةيلزم منه اختصا

فكــل مــن اتفــق , فــأقوالهم لم تبطــل بمــوتهم, لأنهــم وإن مــاتوا, ولا يــصح ممــن بعــدهم
 فـلا يتـصور انعقـاد الإجمـاع ؛فقولـه فتيـا بعـض الأمـة لا فتيـا كلهـا, بعدهم على حكم

, اع بالــصحابة باطــللكــن اختــصاص الإجمــ, كــما ذهــب إليــه داود الظــاهري, بعــدهم
وهـو أن اتفـاق أهـل العـصر , فيبطـل ملزومـه, باتفاق منا ومن الخصم في هـذه المـسألة
 .)٣(ليس بإجماع; فيصح ما قلناه من أنه إجماع, الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول

 אאאW 
 ِّإن كان خلاف أهل العصر الأول يـؤثم فيـه بعـضهم بعـضا; فـإن: القول الثالث

وإن كان خلافهم سوغوا فيه الاجتهـاد , إجماع أهل العصر الثاني يسقط الخلاف الأول
 حكـى هـذا القـول أبـو بكـر الـرازي, فإن إجماع من بعـدهم لا يـسقط الخـلاف المتقـدم

)٤(. 

 
 .٢/٢٨٧المصدر نفسه   )١(

 .٣/٩٦شرح مختصر الروضة : ينظر  )٢(

 .٣/٩٦المصدر نفسه : ينظر  )٣(

 .٣/٣٣٩الفصول للجصاص   )٤(
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 אW 
القـول الأول أن  − واالله أعلـم − والأدلة يظهـر أن الـراجح, بعد عرض الأقوال

ًصر الثاني بعد الخلاف في العصر الأول يكون إجماعا وحجة; ولو لم نقـل اتفاق أهل الع
وأن لا يكـون في , ِّإنه حجة للزم من ذلك أننا نجوز أن يتفق كل أهل العصر عـلى خطـأ

فيكون هذا , وهذا باطل; للعصمة الثابتة بالأدلة السمعية, ذلك العصر قائم الله بحجته
 .اني له حظ من النظروإن كان القول الث, القول هو الأظهر

 אאW 
 .في عدد تكبيرات صلاة الجنازة  اختلف الصحابة -١

 في التكبير على الجنـازة مـن اختلف الصحابة «:  قال ابن عبد البر
ثم اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير عـلى ... ثلاث تكبيرات إلى سبع

ومـا سـوى , اء في الآثار المسندة من نقل الآحـاد الثقـاتالجنائز أربع لا زيادة على ما ج
 .ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه

المـسلمين  آفـاق في عـصر أهـل أجمـع ثـم أكثـر أو قولين على مسألة في السلف كان فإذا
 .)١(»إليه والرجوع عنده والوقوف ,عليه الاحتمال وجب أقاويلهم من قول على بعدهم
 .)٢(في بيع أم الولد  ف الصحابةاختل -٢

, يجـوز لا الولـد أم بيـع أن عـلى أصـحابنا احتجاج«:  التلمساني الشريف قال
 .)٣(»فيه  الصحابة اختلاف بعد ,ذلك على عليهم تعالى االله رضوان التابعين بإجماع

  

 
 .٣/٣٠الاستذكار لابن عبد البر : ينظر  )١(

 .ًلداأم الولد هي الجارية أو الأمة التي حملت من سيدها, فوضعت له و  )٢(

 .٨١٩مفتاح الوصول للتلمساني ص  )٣(
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òrÛbrÛa@ñ‡ÇbÔÛa@ @
bÇb»g@æìØí@áèÏýn‚a@kÔÇ@‹—ÈÛa@Ýçc@ÖbÐma@ @

 אW 
, ثــم رجعــوا إلى أحــد الأقــوال, أو ثلاثــة, إذا اختلــف أهــل العــصر عــلى قــولين

 .مخالفتهرم تح, ويكون حجة, فإنه ينعقد الإجماع, واتفقوا عليه
 אאW 

 :إذا اختلف أهل العصر على قولين ثم رجعوا إلى أحدهما فلا يخلو من حالين
وقبـل أن يـستقر الخـلاف فهـذا لا , لنظرأن يكون اتفاقهم وهم لازالوا في مهلة ا

 .)١(ٌورافع للخلاف السابق, خلاف بين أهل العلم أنه إجماع
 النـزاع بـين أهـل ُّفهـذا هـو محـل, وإما أن يكون اتفاقهم بعـد أن يـستقر الخـلاف

 :وهم فيه على أقوال وهي كالآتي, العلم
وهـو , ًإجماعـاويكـون , أنه يجوز اتفاق أهل العصر بعـد اخـتلافهم: القول الأول

ومن قال بانعقاد الإجماع في القاعدة السابقة فقوله بانعقاده هنـا أولى; , )٢(قول الجمهور
ًلزوال شبهة من يقول إن المجمعـين ليـسوا كـل الأمـة; فـلا يكـون اتفـاقهم قـولا لكـل 

فكـان المجمعـون , لأن الذين اتفقوا هم بعينهم الذين اختلفـوا فلا يكون حجة;, الأمة
وعـلى هـذا يكـون أكثـر المالكيـة يقولـون بـه; لقـولهم بانعقـاده في القاعـدة , )٣(كل الأمة
إن ذلـك «: وكذلك صرح به غير واحد من المالكية كأبي الوليـد البـاجي فقـال, السابقة

 
 .١/٩٣اللمع للشيرازي : ينظر  )١(

 .١/٤٥٣البرهان للجويني : ينظر  )٢(

 .٤/٢٠٤المحصول للرازي : ينظر  )٣(
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ًإجماعا صحيحا بـل إن مـن المالكيـة مـن , )١(»ولم يعتبر الخلاف المتقـدم, ًوحجة قاطعة, ً
وفي هـذه القاعـدة قـالوا , والمنع من الإجمـاع, اء الخلافذهب في القاعدة السابقة إلى بق

 .)٢(ًويكون إجماعا كابن رشيق والقرافي, بأن اتفاقهم يرفع الخلاف
ومن ذهب إلى اشتراط انقراض العصر فإنه يقول بهذا القـول بـلا شـك والقائـل 

 هـذا َّفيتحـصل مـن هـذا كلـه أن أكثـر المالكيـة عـلى, )٣(به من المالكية أبو تمـام البـصري
 .)٤(القول

وهـو قـول , ًأن اتفاق أهل العـصر بعـد اخـتلافهم لا يكـون إجماعـا: القول الثاني
ونقل الزركشي عن ,  من المالكية)٦(والقاضي عبد الوهاب, )٥(القاضي أبي بكر الباقلاني

إن كـان «: فقـال, ًالقاضي عبـد الوهـاب جـواز ذلـك إلا أنـه لا يكـون إجماعـا يحـتج بـه
وإن كـان في مـسائل , جـاز الإجمـاع بعـد ذلـك, والتـضليل, قه التـأثيمالخلاف فيما طري

لكــن لا يجــوز أن يجزمــوا معــه بتحــريم الــذهاب إلى , ًالاجتهــاد في الفــروع جــاز أيــضا
وعــلى هــذا القــول كثــير مــن , )٧(»الآخــر; لأنــه يــؤدي إلى كــون أحــد الإجمــاعين خطــأ

 .)٨(الشافعية
 
 .٢/٦٣إحكام الفصول للباجي   )١(

; ورفـــع النقـــاب ٢/١٣٦; وشرح تنقـــيح الفـــصول للقـــرافي ١/٤٢١لبـــاب المحـــصول لابـــن رشـــيق   )٢(
 .٤/٦٠٢للشوشاوي 

 .١/٦٣إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٣(

; وتقريب الوصول لابن جزي ٧٧; والمنتهى لابن الحاجب ص٢/٨٩٧التحقيق والبيان للأبياري : ينظر  )٤(
 .٢/٢٩٠; وتحفة المسؤول للرهوني ١٦٤

 .١/٤٥٣; والبرهان للجويني ٢/٤٢إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٥(

 .٢/٦٣٠المسودة لآل تيمية : ينظر  )٦(

 .٤/٥٣٠البحر المحيط للزركشي   )٧(

; ١/٤٩٨; والمستـــصفى للغـــزالي ٢/٧٩١; والقواطـــع للـــسمعاني ١/٤٥٥البرهـــان للجـــويني : ينظـــر  )٨( =   
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 אW 
אאW 

, إن المجمعـين عـلى هـذه الواقعـة كـل الأمـة; لأنـه لا مخـالف لهـم: لدليل الأولا
َّوأن الحـق , فقد اتفقـوا عـلى تـصويب القـول الآخـر, ًوقولهم المرجوع عنه لم يبق معتبرا

 .)١(وهو محال, وإن لم يكن كذلك لزم تجويز اتفاقهم على الخطأ, فيكون حجة, فيه
 أهـل العـصر الثـاني عـلى أحـد قـولي أهـل العـصر إذا قلنا إن اتفاق: الدليل الثاني

, َّوأبـين محجـة, ًالأول يكون إجماعا; فاتفـاق أهـل العـصر بعـد اخـتلافهم أظهـر حجـة
 .)٢(وأسلم من الاعتراض بوجود المخالف

ــث ــدليل الثال ــصحابة: ال ــددة في عــصر ال ــائع متع ــك في وق ــوع ذل   وق
وقـال بإباحتـه ,  الـصحابة بقية فقد خالف ابن عباس, كالخلاف في نكاح المتعة

ًدهرا طويلا حـرم نكـاح  إن رسـول االله , إنك امرؤ تائـه«:  حتى قال له علي, ً
 فهذا وغيره من الوقـائع فيهـا دلالـة عـلى جـواز الرجـوع إلى أحـد )٣(»فرجع إليه, المتعة

 .)٤(وأن العادة لا تحيل ذلك, والاجتماع عليه, الأقوال
אאW 

ا استقر خلافهم في المسألة عـلى قـولين; فهـو إجمـاع مـنهم عـلى تجـويز أن الأمة إذ
 
 .١/٢٧٨والإحكام للآمدي  =

 .٢/٢٩١; وتحفة المسؤول للرهوني ١/٤٢١لباب المحصول لابن رشيق : ينظر  )١(

 .٧٧المنتهى لابن الحاجب ص: ينظر  )٢(

وأصله في الصحيحين, فرواه البخاري , ٦/١٢٥باب تحريم المتعة : كتاب النكاح) ٣٣٦٥(لنسائي رواه ا  )٣(
بـاب نكـاح : كتـاب النكـاح) ١٤٠٧(, ومـسلم ٩/٢٤بـاب الحيلـة في النكـاح : في كتاب الحيل) ٦٩٦١(

 .٢/١٠٢٨المتعة 

 .٢/٨٩٨التحقيق والبيان للأبياري : ينظر  )٤(
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ففرض رجوعهم بعد ذلك إلى أحد القولين وإجمـاعهم , الأخذ بكل واحد من القولين
فثبت أن إجماع أهل العـصر , وهو محال, عليه يلزمه منه تخطئة أحد الإجماعين القاطعين

ٍبعد اختلافهم يفضي إلى أمر ممتنع  .)١(ًنعافكان ممت, ُ
وتجويز الأخـذ بكـل واحـد , أن ما أجمعوا عليه من تسويغ الخلاف: وأجيب عنه

 .وعدم ظهور الإجماع, وإنما هو مشروط باستمرار الخلاف, ًمن القولين ليس مطلقا
, ًأنهم مجمعون أيضا على أن المجتهد يجوز له الرجـوع عـن اجتهـاده: ودليل ذلك

إجمـاعهم عـلى جـواز , ويلـزم مـن هـذا الإجمـاع, ِّإذا غلب على ظنه خلاف ما صار إليـه
َّولا يناقض ذلك الإجماع عـلى تـسويغ الخـلاف; فـدل عـلى أنـه , الرجوع إلى قول واحد

 .)٢(وعدم ظهور الإجماع بعده, مشروط ببقاء الخلاف واستمراره
 אאאW 

, جتهـادأنه يجوز فيما كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والا: القول الثالث
ًدون ما كان مستنده قاطعا عقليا كان أو شرعيا ً  .)٣( حكاه الآمدي, ً

 אW 
القول الأول أن اتفـاق  − واالله أعلم − َّبعد النظر في أدلة القولين تبين أن الراجح

ًويكـون القـول الآخـر مهجـورا لا يجـوز , أهل العصر بعد اختلافهم ينعقد بـه الإجمـاع
 .ولا مخالف لهم, ُّقق الاتفاق من كل المجتهدين في ذلك العصرلتح, اتباعه

 
 .١/٢٧٨الأحكام للآمدي : ينظر  )١(

 .١/٤٢١لباب المحصول لابن رشيق : ينظر  )٢(

 .٤/٥٣٠; والبحر المحيط للزركشي ١/٢٧٨الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(
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 אאW 
ثم اتفقوا ,  في وجوب الغسل من الجماع من غير إنزالاختلف الصحابة 

 .على وجوبه
ًوقد اختلف في ذلك الصحابة اختلافـاً كثـيرا ثـم  « قال أبو الوليد الباجي

 .)٢(»)١( في الغسل منهي  عن النبرواية عائشة رجعوا فيه إلى 
حـين , والأنـصار, أرسـلت الـصحابة مـن المهـاجرين«: وقال ابن العربي المالكي

فـأعلمهم بـه; فوقـع , فأعلمتـه بـالأمر عـلى نـصه, إلى عائشة , اختلفوا في ذلك
ًولا أعلم في ذلك خلافا بـين أحـد , واستقر الحكم في الدين, وارتفع الخلاف, الاتفاق

ولا يـضر مـن ,  انعقد بـه الإجمـاع فهذا الاتفاق من الصحابة, )٣(»من المسلمين
 .خالف فيه بعد ذلك; لأنه مسبوق بالإجماع

 
  

 
 ١/٢٧١باب نسخ الماء من الماء ووجـوب الغـسل بالتقـاء الختـانين : في كتاب الحيض) ٣٤٩(رواه مسلم   )١(

 ).غسلإذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب ال: (ولفظه

 .١/٩٦المنتقى شرح الموطأ للباجي   )٢(

 .١/١٦٩القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي   )٣(
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òÈia‹Ûa@ñ‡ÇbÔÛa@Z@µÛìÓ@óÜÇ@‹—ÈÛa@Ýçc@ÑÜn‚a@aˆg
ýÏ ta‡yg@Œì°sÛbq@ÞìÓ@@ @

 אW 
فـلا يجـوز لأهـل العـصر ,  العصر في حكـم نازلـة عـلى قـولينوإذا اختلف مجتهد

واصـطلح عـلى هـذه المـسألة بالإجمـاع الـضمني أو الإجمـاع . ثاني إحداث قـول ثالـثال
 .)١(المركب

وأكثـر منهـا , فالثلاثة كذلك, َّونبه الزركشي إلى أن ذكر القولين فيها إنما هو مثال
 .)٢(كذلك

 :وصورة المسألة تتضح بالمثال الآتي
 :مسألة الجد مع الإخوة في الميراث

 .تقل بالميراثإنه يس: القول الأول
 .إنه يقاسم الإخوة: القول الثاني

َّفتبين اتفاق القـولين عـلى أن الجـد وارث َّ فإحـداث قـول ثالـث يقـول بحرمـان , َّ
 .إحداثه يجوز فلا للإجماع; خارق ,مخالف قول هو ,ُّويجعل الميراث كله للإخوة, الجد

 אאW 
 يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث?فهل , إذا اختلف أهل العصر على قولين

, واختلـف المالكيـة عـلى قـولين منهـا, اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقـوال
 :وهي وفق الآتي

 
 .١٨٨; والإجماع للباحسين ص ٢/٨٩٠التحقيق والبيان للأبياري : ينظر  )١(

 .٤/٥٤٣البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٢(
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ــول الأول ــا: الق ــث مطلق ــول ثال ــور, ًلا يجــوز إحــداث ق ــول الجمه ــو ق , )١(وه
بـن وقـال ا, )٢(»هـذا قـول كافـة أصـحابنا«: قـال أبـو الوليـد البـاجي, ومذهب المالكية
ولا يجـوز , فالذي صار إليه جماهير الأصوليين والعلماء أن ذلك إجمـاع«: رشيق المالكي

 .)٣(»إحداث قول ثالث
, فـلا يجـوز, أن القول الثالث إن لزم منه رفع ما اتفق عليه القـولان: القول الثاني

 واختـاره ابـن, )٤(حكـاه القـرافي, ُفإنـه يجـوز إحداثـه ويعمـل بـه, وإن لم يلزم منه ذلـك
 .)٦(وعليه كثير من المتأخرين, والآمدي, وهو قول الرازي, )٥(الحاجب من المالكية

 אW 
אאW 
ٍإن اختلافهم على قولين إجماع على إبطـال كـل قـول سـواهما: الدليل الأول كـما , ٌ

ٍإجماع على إبطال كل قول سـواه, إجماعهم على قول َّأن ٍث قـول ثـان فكـما لم يجـز إحـدا, ٌ
; )٧(ٍلم يجـز إحـداث قـول ثالـث فـيما أجمعـوا فيـه عـلى قـولين, أجمعـوا فيـه عـلى قـول فيما
والخواطر قد اجتمعت على ترجيح هذين الـوجهين عـلى سـائر , الظنون قد اتفقت لأن

 
; والفقيـه ٤/١١١٣; والعـدة لأبي يعـلى ١/٤٥٢; والبرهان للجـويني ٢/٤٤المعتمد لأبي الحسين : ينظر  )١(

; وشرح تنقـيح الفـصول ١/٤٩٣; والمستـصفى للغـزالي٢/٧٥٢; والقواطع للـسمعاني ١/٤٣٥والمتفقه 
 .٤/١٦٣٨; والتحبير للمرداوي ٢/١٣٤للقرافي 

; والتحقيـق والبيـان للأبيـاري ١٢٣المحصول لابن العـربي ص : وينظر. ٢/٦٤إحكام الفصول للباجي   )٢(
 .١٦٥; وتقريب الوصول لابن جزي ص ٢/٨٩٠

 .١/٤١٧لباب المحصول لابن رشيق   )٣(

 .٢/١٢٩شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٤(

 .٧٤المنتهى لابن الحاجب ص   )٥(

 .٢/٣٦٩; والإبهاج للسبكي ٣/٩٣; وشرح مختصر الطوفي ١/٢٦٩الإحكام للآمدي : ينظر  )٦(

 .١/٤٣٥الفقيه والمتفقه للخطيب للبغدادي   )٧(
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ــا , الوجــوه ــذنا في الإجمــاع ســائر الوجــوه كله ــما نب ــا ك ــا ســواهما واجب ــذ م ًفيكــون نب
 .)١(المجتمع عليه إلا

والغفلة عنه; فإنـه لـو , أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق: لدليل الثانيا
ٍوخلا العصر مـن قـائم , َّكان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه

 .)٢(ولم يبق منهم عليه أحد وذلك محال, الله بحجته
 :واعترض على هذه الأدلة بعدة اعتراضات من أهمها

إن أصــحاب القــولين لم يــصرحوا بتحــريم القــول الثالــث; : ولالاعــتراض الأ
 .إحداثه فجاز

بـل , ولم يـصرحوا بنفـي قـول ثـان, أنهم إذا اتفقوا على قول واحـد: وأجيب عنه
, فإن كان عدم تصريحهم بالثالث لا يمنع من إحداثه, لم يجز إحداثه باتفاق, سكتوا عنه

 .ولم يقولوا به, اثهفليكن عدم تصريحهم بالثاني غير مانع من إحد
أو , َّفعلل مـن بعـدهم, َّأنهم لو عللوا أو استدلوا بعلة أو دليل: الاعتراض الثاني

 .فكذا إحداث القول الثالث, ًكان ذلك جائزا, َّاستدل بغير تلك العلة وذلك الدليل
وبين التعليل أو الاستدلال بغير , الفرق بين إحداث القول الثالث: وأجيب عنه

فإنه , بخلاف الحكم, ُّوالدليل يجوز تعددهما, وذلك أن العلة,  به أهل العصرَّما استدل
, فإحداثه بعد الاتفاق على غيره خلاف سبيل المؤمنين, ُّلا يجوز تعدده في المحل الواحد

 .)٣(ِّثم إنهم ليسوا متعبدين بالاطلاع على جميع العلل والأدلة
אאW 
,  الثالث الرافع لمـا اتفـق عليـه القـولان مخـالف للإجمـاعأن القول: الـدليل الأول

 . لأن خرق الإجماع غير جائز بالاتفاق؛ًفيكون ممنوعا
 
 .١٢٣المحصول لابن العربي ص   )١(

 .٢/٤٨٩روضة الناظر لابن قدامة : ينظر  )٢(

 .٣/٩١شرح مختصر الروضة للطوفي : ينظر  )٣(
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ًبخلاف القول الذي لم يرفع ما اتفقا عليه فإنه لا يكون مخالفا للإجماع; فلا يكون 
 قـول ًالـذي لا يكـون رافعـا لمـا اتفـق عليـه القـولان الالقول الثالـث ومثال . ًممنوعا عنه

 بعـد قـول )١(فـلا يكـون ممتنعـا, في بعض العيـوب الخمـسة دون الـبعضالنكاح فسخ ب
 .وقول آخرين بعدم جواز الفسخ بشيء منها, البعض بجواز الفسخ  بالعيوب الخمسة

وامرأة وأبوين على ,  اختلفوا في زوج وأبوينأن الصحابة : الدليل الثاني
فقـال في امـرأة وأبـوين بقـول ابـن عبـاس , اًًفجاء ابن سيرين فأحدث قولا ثالثـ, قولين
 , ــصحابة ــول ســائر ال ــوين بق ــذا , وفي زوج وأب ــاس عــلى ه ــره الن َّوأق

 .)٢(الخلاف; لأنه لم يرفع ما اتفق عليه القولان بل وافق كل قول في إحدى المسألتين
 :واعترض على الأدلة باعتراضين

ِّولم يفصل , ب الخمسة مثلاَّفصل بين العيو, أن القول الثالث: الاعتراض الأول
 .ًفيكون القول بالتفصيل مخالفا للإجماع, واحد من الفريقين
وعدم القول بالتفـصيل , بأن الفريقين لم يقل واحد منهما بالتفصيل: وأجيب عنه

ًليس قولا بنفي التفصيل; لأنه لو كان عدم القول بالتفصيل قولا بنفي التفصيل امتنع , ً
ًتجددة لم يكن فيها قول لمن سبق; لأن عـدم القـول لـيس قـولا القول بحكم في واقعة م ِّ

 .ًفلا يكون القول بالتفصيل مخالفا للإجماع, بالعدم
 لأن ؛أن القــول بالتفــصيل يــستلزم تخطئــة كــل مــن الفــريقين: الاعــتراض الثــاني

وتخطئــة كــل مــن , القــول الثالــث مخــالف لكــل مــن الفــريقين في بعــض مــا ذهبــوا إليــه
 .ٍوذلك منتف بالأدلة السمعية,  تخطئة لكل الأمةالفريقين فيه

وأما فيما لم يتفقـوا عليـه , ِأن المنتف تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه: وأجيب عنه
فغـير , وتخطئة الـبعض الآخـر في غـير ذلـك الأمـر, بحيث يكون تخطئة بعضهم في أمر

 .)٣(والقول بالتفصيل لم يستلزم تخطئتهم فيما اتفقوا عليه, ٍمنتف
 
 .٥٩٢/ ١بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني: ينظر  )١(

 .٢/٧٥٢القواطع للسمعاني : ينظر  )٢(

   =; وبيـان المختـصر ٢/٣٥٦ ابـن الحاجـب ; وشرح العـضد عـلى مختـصر١/٢٧٠الإحكـام للآمـدي : ينظر  )٣(
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 אאאW 
وحكـاه أبـو , )١(وهو قول بعض الحنفية, يجوز إحداث قول ثالث: القول الثالث

 .)٣(وعليه بعض الشيعة, )٢(الحسين البصري عن بعض أهل الظاهر
 אW 

 هو القـول الثـاني القائـل بمنـع إحـداث قـول ثالـث يرفـع −واالله أعلم−الراجح 
ويجـوز إحـداث قـول ثالـث ,  ما وقع مـن الإجمـاع الـضمنيويخالف, القولين السابقين

 .)٤(ًولا يرفعهما جميعا, موافق للقولين السابقين في أحد طرفيهما
 אאW 

 :اختلفوا في حكم الأكل من متروك التسمية على قولين −١
 .ًيجوز الأكل مطلقا: القول الأول
 .ًلا يجوز الأكل مطلقا: القول الثاني
دون حال , بجواز الأكل في حال نسيان التسمية, د ذلك قول ثالثثم أحدث بع

 .)٥(وهو قول الإمام مالك , التعمد في ترك التسمية
 
 .١/٥٩٢شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني  =

إلا أن المعتمـد الـذي عليـه أكثــر . ١/٢٦٨; والإحكـام للآمـدي ٢/٦٤إحكـام الفـصول للبـاجي : ينظـر  )١(
; ٥٣٧; وأصــول البــزدوي ص ٣/٣٢٩الفــصول للجــصاص : ينظــر. الحنفيــة موافــق لمــذهب الجمهــور

 .٣/١٠٦بن أمير حاج والتقرير والتحبير لا

 .٢/٤٤المعتمد لأبي الحسين   )٢(

 ١/٢٦٨الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

منهجي أن أجعل القول الأول هو الراجح, إلا في هذه المسألة, فقدمت الأول لكثرة القائلين بـه, ولكونـه   )٤(
 .المعتمد في المذهب

 ٩/٣٦٧; والمغني لابن قدامة ٩/٨٦; والمجموع للنووي ٢/٢١٠بداية المجتهد لابن رشد : ينظر  )٥(
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لم يــضره ذلــك , مــن نــسي أن يــسمي عــلى الذبيحــة«: قــال ابــن عبــد الــبر 
 .)١(»ًوإن ترك التسمية عامدا لم تؤكل عند مالك, بأس بأكلها ولا

فيؤيـد ,  أنه لم يرفع ما اتفق عليه القولان الـسابقانوهذا قول ثالث في المسألة إلا
لم , القول بالتفصيل; لأن القول بالتفريق بين حال العمد والنـسيان في مـتروك التـسمية

وموافقته في حال , يخرج عن القولين السابقين; لموافقته في حال النسيان القول بالإباحة
 .العمد القول بالمنع

 : على قولين)٢(الطهوريناختلف السلف في حكم فاقد  −٢

 .ويعيد إذا وجد الماء أو الصعيد, يصلي على حاله كما هو: القول الأول
 .أنه لا يصلي فإذا وجد الماء أو الصعيد فعليه القضاء: القول الثاني

وهـو , ولا يقـضي إذا خـرج وقـت الـصلاة, أنـه لا يـصلي: حدث قول ثالـثُثم أ
في الـصحيح مـن «:  خـويز منـداد فقـالوإليه ذهب ابن,  رواية عن الإمام مالك

ولا الصعيد حتى خرج الوقت أنـه لا يـصلي , مذهب مالك أن كل من لم يقدر على الماء
وهذا القول رافع لما اتفق عليه القـولان مـن عـدم سـقوط الـصلاة , )٣(»ولا إعادة عليه

ف لا أدري كيـ«:  هذه الروايـة فقـال على فاقد الطهورين; لذا أنكر ابن عبد البر
وعامـة , أقدم على أن جعل هذا الصحيح من مذهب مالك مع خلافـه جمهـور الـسلف

 .)٤(»وجماعة المالكيين, الفقهاء
 

  

 
 .١/٤٢٨الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر   )١(

 .ًهو الذي لم يجد الماء أو التراب, أو كان عاجزا عن استعمالهما: فاقد الطهورين  )٢(

 .١/٣٠٥الاستذكار لابن عبد البر   )٣(

 .١/٣٠٥ المصدر نفسه  )٤(
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òßb©a@ñ‡ÇbÔÛa@Z‹—ÈÛa@Ýçc@ÖbÐma@ @
µnÛdß@µi@òíìnÛa@óÜÇ@Lß@Éãbßbàèäîi@Ý—ÐÛa@å@ @

 אW 
ًفصل بينهما مخالفـا كان إحداث ال, إذا اتفق أهل العصر على التسوية بين مسألتين

 .إجماع على حكم, للإجماع; لأن الإجماع على استوائهما في الحكم
هـي مـا كـان فيهـا تـصريح لأهـل العـصر , المانعة من الفـصل, والتسوية المعتبرة

 .أو كانت علة الحكم فيهما واحدة, وعدم الفصل بين المسألتين, بالتسوية
ًجعلـه الـرازي متـأخرا عـن سـائر بل , ِّوالإجماع المتحصل من ذلك ليس بالقوي

 .فمخالفه يختلف عن مخالف الإجماع القطعي في الحكم, )١(الإجماعات
 :وهذه المسألة لها ثلاث صور

 .أن تحكم الأمة في المسألتين بحكم واحد إما بالتحليل أو بالتحريم: الأولى
 .يلأن يحكم بعض الأمة في المسألتين بالتحريم والبعض الآخر بالتحل: الثانية
فمتـى دل الـدليل في إحـدى , أن لا ينقـل إلينـا عـنهم في المـسألتين حكـم: الثالثة

 .)٢(المسألتين على تحليل أو تحريم وجب أن يكون الحال في الأخرى كذلك
 : الفرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة إحداث قول ثالث َّوبين القرافي

 .ًعددا كأن تكون مسألتينُّأن هذه القاعدة مخصوصة بما إذا كان محل الحكم مت
ًوالأولى مخصوصة بما إذا كان محل الحكم واحدا  .)٣(بحيث تكون مسألة واحدة, ُّ

 
 .٤/١٨٥المحصول للرازي   )١(

 .٢/٤٧لمعتمد لأبي الحسين البصري ا: ينظر  )٢(

 .٢/٣٧٢; والإبهاج للسبكي ٢/١٣٥شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٣(



@ @

 

אאא  

٢٣٢

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 אאW 
اختلف العلماء في إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل أهـل العـصر بيـنهما في 

 وللمالكيـة منهـا على ثلاثة أقـوال, ًهل يكون هذا التفصيل خارقا للإجماع أم لا, الحكم
 :قولان

أو , َّوهو إذا صرح أهل العـصر بالتـسوية بـين المـسألتين, التفصيل: القول الأول
 ,كانت علتهما واحدة; فلا يجوز الفصل بين المسألتين

ولا , وإذا لم يصرح أهل العـصر ولم تكـن علـتهما واحـدة; فيجـوز الفـصل بيـنهما
قـاضي عبـد الوهـاب وتبعـه عليـه كثـير مـن َّحرر هذا التفصيل ال, ًيكون مخالفا للإجماع

وإن لم يعينـوا , لا يفـصل حـرم الفـصل: وقـالوا, َّإن عينـوا الحكـم«: فقـال, الأصوليين
ومتى كان مـدرك ... ُفلا يعلم تفصيله إلا بدليل غير الإجماع, ًولكن أجمعوا عليه مجملا

واختـاره , )١(»سألتينًأو جاز أن يكون مختلفا جاز التفصيل بين الم, ًأحد الصنفين مختلفا
, )٣(وقال به بعـض الـشافعية, الباقلانيبكر ونسبه إلى القاضي أبي , )٢(أبو الوليد الباجي
 .)٤(وبعض الحنابلة

فــإن صرحــوا , دون الالتفــات إلى العلــة, َّوعــول بعــضهم عــلى التــصريح فقــط
 .)٥(وإن لم يصرحوا جاز, بالتسوية فلا يجوز
لفصل بين مسألتين لم يفصل أهل العصر بينهما عدم جواز إحداث ا: القول الثاني

: َّفقـد صرح بـذلك بعـد ذكـره للتفـصيل فقـال, وهو قول القـرافي مـن المالكيـة, ًمطلقا
 
 .٢/١٣٤شرح تنقيح الفصول للقرافي   )١(

 .٢/٦٦إحكام الفصول للباجي   )٢(

 .٤/٥٤٤; والبحر المحيط للزركشي ٤/١٨٤; والمحصول للرازي ١/٩٤اللمع للشيرازي : ينظر  )٣(

 .٣/٣١٥التمهيد لأبي الخطاب : ينظر  )٤(

 .٢/٤٩٠; وروضة الناظر لابن قدامة ١/٩٤; واللمع للشيرازي ٤/١١١٦العدة لأبي يعلى : ينظر  )٥(
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, )١(»أجمعت الأمة على عدم الفصل بين مسألتين لا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما وإذا«
 .)٢(وبه قال بعض الحنفية

 אW 
אאW 
, أن التصريح بالتسوية بين المسألتين دليل على منـع الفـصل بيـنهما: الدليل الأول

ًومن فصل بينهما فقد خالف ما أجمعوا عليه; فيكون خارقا للإجماع وكذلك إذا كانـت , َ
ــة  ــسوية في الحكــم; لكونهــا بمثاب ــة عــلى الت ــة الحكــم في المــسألتين متحــدة فهــي دال َّعل ََّّ

 .)٣(صل بينهما لأنه خرق للإجماعالتصريح; فلا يجوز الف
فإنـه يجـوز , ِّولم نعلم اتحاد المسألتين في الجـامع, ِّأنهم إذا لم يصرحوا: الدليل الثاني

ولـو لم يجـز لمـن بعـدهم , الفصل بيـنهما; لأنـه لا يلـزم مـن ذلـك رفـع شيء مجمـع عليـه
 أن يوافقـه في ًالفصل بين المسألتين في هذه الحالة; لوجب على من وافق مجتهدا في حكم

 في −ً مـثلا −حيث إن من وافـق الإمـام الـشافعي , وهو باطل بالاتفاق, جميع الأحكام
 .)٤(مسألة لا تجب عليه موافقته في جميع المسائل

אאW 
, وقال النصف الآخـر بالحـل فـيهما, أن الأمة إذا قال نصفها بالحرمة في المسألتين

ًوأنـه لا فـصل بيـنهما فيكـون الفـصل خرقـا ,  في المـسألتينفقد اتفقوا عـلى اتحـاد الحكـم
 .للإجماع

 
 .٤/٥٩٨ رفع النقاب للشوشاوي: ; وينظر٢/١٣٤شرح تنقيح الفصول للقرافي   )١(

 .٢/٦٧إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٢(

 .٤/٦٠١رفع النقاب للشوشاوي : ينظر  )٣(

 .٢/٩٣٠المهذب للنملة : ينظر  )٤(
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على أنه لا فـصل بيـنهما أنهـم نـصوا عـلى ) اتفقوا(ُأنه إن عني بقوله : وأجيب عنه
وإن أراد أن , فليس هذا محـل النـزاع, وهما مستويان في علة الحكم, استوائهما في الحكم

التعـرض لتحـريم التفـصيل الحكـم ذلك لازمه فليس كـذلك; لأنـه لا يلـزم مـن عـدم 
 .)١(بتحريمه

 אאאW 
قيل إنه مذهب سـفيان , ًيجوز إحداث الفصل بين المسألتين مطلقا: القول الثالث

وهـو قـول , )٣(ولم يفـسده بأكـل النـاسي, ; فإنه أفـسد الـصيام بجـماع النـاسي)٢(الثوري
 .)٤(لبعض الحنفية

 אW 
 القول الأول أن الفصل بين −واالله أعلم  − وال والأدلة يترجحبعد النظر في الأق

 :ًمسألتين لم يفصل أهل العصر بينهما يكون خرقا للإجماع في صورتين
 .أن يصرح أهل العصر بالتسوية: الأولى
 .َّأن تتحد علة حكمهما; لكونها تتقتضي عدم الفرق: الثانية

 .ًولا يكون به مخالفا للإجماع, وما عدا هاتين الصورتين فيجوز الفصل بينهما
 
 .٤/١٨٧المحصول للرازي : ينظر  )١(

ًهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, كان إماما في علم الحديث وغيره من العلوم, وأجمع النـاس عـلى   )٢(
لا نعلم على وجه الأرض أعلـم مـن سـفيان, ولـه مـن : دينه وورعه وزهده وثقته, قال عبد االله بن المبارك

; وتهـذيب الأسـماء ١/٨٤طبقـات الـشافعية للـشيرازي : ينظـر. هــ١٦١: الجـامع, تـوفي سـنة: صنفاتالم
 .٧/٢٢٩; وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/٢٢٢اللغات للنووي 

 .٢/٧٥٠القواطع للسمعاني: ينظر  )٣(

 . ولم أجده في كتب الحنفية التي بين يدي .٣/٣١٦التمهيد لأبي الخطاب : ينظر  )٤(
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 אאW 
 .)١(اتفاق أهل العصر على التسوية بين ذوي الأرحام في حكم الميراث

فمـن , فإنهم اتفقوا على عـدم الفـصل بيـنهم, ذوو الأرحام«:  قال القرافي
َّورث العمة ورث الخالة بموجب القرابة والرحم َّ ِّومن لم يورث العمة لم يورث, َّ  الخالة ِّ

ِّأو يـورث , ِّفلا يجوز لأحد أن يـورث العمـة دون الخالـة, لضعف القرابة عن التوريث
 .فطريق الحكم وعلته واحدة في المسألتين, الخالة دون العمة

, ِّلا أورث العمـة لبعـدها مـن الأب: وأما إن اختلفت العلـة بـأن يقـول بعـضهم
فإن الفصل يجوز; لأن اخـتلاف المـدرك , ِّلا أورث الخالة لإدلائها بالأم: ويقول الآخر
 .ِّيسوغ ذلك

ِّولا أورث الخالـة لإدلائهـا , ِّأورث العمـة لـشائبة الإدلاء بـالأب: فإذا قال قائل
وقـد قالـه بعـض الأمـة , فهذا قد قال بالتوريث في العمـة, وجهة الأنوثة ضعيفة, بالأم

ًبعض الأمة أيضا فلم يخرق وقد قاله , وقال بعدم التوريث في الخالة, فلم يخرق الإجماع
 .)٢(»الإجماع

 
  

 
: بالتوريـث والقـول:  ومن بعدهم, القولذوي الأرحام فيه قولان مشهوران للصحابة  توريث   )١(

 .٦/٣١٧; والمغني لابن قدامة ٤/١٢٤بداية المجتهد لابن رشد : ينظر. َّبعدمه, ولم يفرق بينهم

 .٤/٥٩٩رفع النقاب للشوشاوي : ; وينظر٢/١٣٣شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٢(
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ò†bÛa@ñ‡ÇbÔÛa@ZÝîÛ‡i@Þü‡nüa@Œì°@@
‹Èní@@Ýíëdm@ëcáèÇb»g@À@Þëþa@‹—ÈÛa@Ýçc@éÛ@@ @

 אW 
ًأو تـأولوا تـأويلا لآيـة أو , إذا استدل أهـل العـصر بـدليل مـن الـسمع أو العقـل َّ

تأويل آخـر لم يتعـرض لـه أهـل العـصر أو , جاز لمن بعدهم إحداث دليل آخر, حديث
 .ًولا يكون ذلك مخالفا للإجماع, الأول
 אאW 

َّأو تأويل نص أهل العصر , لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز إحداث دليل
َّأو كان قادحا فيما استدلوا به أو تأولوه, على إبطاله ً)١(. 

 فهل يجوز إحداثه?, ًولم يكن قادحا, إبطالهُّومحل النزاع فيما لم ينصوا على 
َّأنه إذا استدل أهل العصر بدليل أو تأويل جاز لمن بعدهم إحداث : القول الأول

 .)٣(وعزاه إلى الأكثرين, ابن الحاجب واختاره, )٢(وهو قول الجمهور. دليل أو تأويل
, ًا تــأويلاَّأنــه إذا اســتدل أهــل العــصر بــدليل أو تــأولو, التفــصيل: القــول الثــاني

وهو قول القـاضي عبـد , ولا يجوز لهم إحداث تأويل, فيجوز لمن بعدهم إحداث دليل
 .الوهاب

فيقـول  ونقل عنه القرافي قولـه بجـواز إحـداث دليـل لم يـستدل بـه أهـل العـصر
ِوالحق أنه إن فهم منهم أن ما عداه ليس بدليل على ذلك الحكم« , امتنع الاستدلال به, ُ  
 .١/٥٩٨; وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ٧٥الحاجب صالمنتهى لابن : ينظر  )١(

 .١/٢٧٣الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(

; وتحفة المـسؤول للرهـوني ٢/٣٥٩; ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٧٥المنتهى لابن الحاجب ص  )٣(
 .٤٠٢; ونثر الورود للشنقيطي ص٢/٢٨٢
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... َّمجرد استدلالهم; لأنه لا يجب علـيهم ذكـر مـا يـصلح للاسـتدلالوإلا فلا يمتنع ب
وإن كـانوا , َّفيجوز أن يستدل بعدة أدلـة, يجوز الاستدلال بغير ما استدلوا به: وإذا قلنا

ولم ينقـل مـا , )١(»وأن يستدل بدليل غير جنس دلـيلهم, هم لم يستدلوا إلا بدليل واحد
 .ذكره في إحداث التأويل

فيـدل , )٢(والمرداوي عنه القول بعدم جواز إحداث تأويل آخـر, شيونقل الزرك
وإحداث التأويـل ويجعـل تأويـل أهـل العـصر , ِّذلك على أنه يفرق بين إحداث الدليل

 .)٣(وقال بهذا القول بعض الحنابلة, فلا يجوز إحداث غيره, كالحكم المجمع عليه
 אW 

אאW 
ًإن إحداث الدليل الثاني أو التأويل الثاني لم يكن مخالفا لمـا أجمعـوا : الدليل الأول

 .وأما الأدلة فلا يضر اختلافها; فجاز إحداثه, لوقوع الإجماع على الحكم, عليه
والتــأويلات , فلــم يــزل المتــأخرون يــستخرجون الأدلــة, الوقــوع: الــدليل الثــاني
ِوإلا لنقــل, ُولم ينكــر علــيهم, ًئعــاذا, ًوكــان هــذا فعلهــم شــائعا, المغــايرة لمــا تقــدم بــل , ُ

 .)٤(يُمدحون به ويعدون ذلك فضلا
אאW 

, ُّوتعددها يؤكـد مـا أجمعـوا عليـه, أن الدليل يختلف عن التأويل; فتضافر الأدلة
, فالصواب منـه مـا أجمـع عليـه أهـل العـصر, بخلاف التأويل فهو كالحكم, ولا يخالفه

 
 .٦/٢٧٧٧نفائس الأصول للقرافي   )١(

 .٤/١٦٥١; والتحبير شرح التحرير للمرداوي ٤/٥٤٠البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٢(

 .٢/٢٧١; والكوكب المنير لابن النجار ٢/٦٣٧المسودة لآل تيمية : ينظر  )٣(

 .٢/٢٨٢تحفة المسؤول للرهوني : ينظر  )٤(
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وأجمعـوا عـلى تأويلهـا بأحـدها ,  إذا احتملـت معـاني−مـثلا − الآيـةف, يجوز مخالفته فلا
كـما لا يفتـى , فـلا يجـوز أن يـؤول بغـيره, ًصار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم

 .)١(بغير ما أفتوا به
, إن كان التأويل المحدث يلزم منه إبطال لتأويل أهل العصر الأول: وأجيب عنه

ٌفلـيس فيـه مخالفـة , ا إحداث تأويل يضم إلى التأويـل الأولوأم, ُّفليس هذا محل النزاع
 .فيجوز إحداثه, ولا ترك سبيل المؤمنين; لأنهم هنا لم يتركوا التأويل الأول, للإجماع

 אא٢(א(W 
أنه لا يجوز إحداث دليل أو تأويل; لوقوع إجماع أهل العصر عـلى : القول الثالث
 .)٣(بعض الشافعيةوهو قول , الدليل لا على الحكم
وبين الـدليل الخفـي , التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز إحداثه: القول الرابع

 .)٤(وهو قول ابن برهان, فيجوز
 אW 

بأنه إذا اسـتدل أهـل العـصر بـدليل أو , هو القول الأول − واالله أعلم − الراجح
مـا اسـتند إليـه أهـل العـصر مـن تأويل جاز لمـن بعـدهم إحـداث دليـل أو تأويـل; لأن 
وإنـما , مـا لم ينـصوا عـلى ذلـك, الدليل أو التأويل ليس هو محل إجماعهم فتحرم مخالفته
 .ًكان إجماعهم منعقدا على الحكم المستخرج من الدليل

 
 .٤/١٦٥١التحبير شرح التحرير للمرداوي : ينظر  )١(

 .٤/٥٣٩البحر المحيط للزركشي : لأقوال واكتفيت بأهمها, ينظروذكر الزركشي أكثر من هذه ا  )٢(

 .٤/٥٣٩; والبحر المحيط للزركشي ٢/٧٥٣القواطع للسمعاني : ينظر  )٣(

 .٤/٥٣٩البحر المحيط للزركشي   )٤(
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Wאאא،א،
؟א 

لا يخلـو إمـا أن يكـون الحكـم «: َّفصل القاضي عبد الوهاب في هذه المسألة فقـال
ًعقليا أو شرعيا َّفإن كان عقليـا لم يجـز التعليـل بغـير علـتهم عـلى أصـولنا; لأن الحكـم , ً ً

 .)١(»َّالعقلي لا يعلل بعلتين
َّوإن كان الحكم شرعيا فهو مفرع عن مسألة تعليل الحكـم بعلتـين َّ زه فمـن أجـا, ً

وللمالكيـة في هـذه المـسألة ثلاثـة , ومـن منـع منـه منـع ذلـك, أجاز إحداث علة أخـرى
 :أقوال

 .وهو الأظهر, )٢(وهو مذهب أكثر المالكية , يجوز تعليل الحكم بعلتين: الأول
 .)٣(وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني, عدم جواز تعليل الحكم بعلتين: الثاني
ولا يجوز إذا كانـت , يل بعلتين إذا كانت منصوصةيجوز التعل, التفصيل: الثالث

 )٤(وهو قول القرافي, مستنبطة
 אאW 

 .الإجماع على أن الأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين
أن المجتهــدين المجمعــين عــلى منــع وطء الأخــت مــن «: قــال الــشنقيطي 

ولم يتعرضـوا , ند الإجمـاعًالرضاع بملك اليمين لم يتعرضوا أصلا للنص الذي هو مست
فلمن بعدهم أن يظهر دليل الإجمـاع , لتأويل النص المقتضي بظاهره مخالفة هذا الإجماع

 
 .٦/٢٧٧٨نفائس الأصول للقرافي   )١(

 .٢٠١; والمنتهى لابن الحاجب ص٢/١٩٢إحكام الفصول للباجي : ينظر  )٢(

 .٣/٢٣٦الإحكام للآمدي : رينظ  )٣(

 .٢/٣٦٣شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٤(
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 .)١(  Ia b cH: دليل الإجماع قوله تعالى: بأن يقول
َّولــه أيــضا أن يــؤول الــنص المخــالف بظــاهره لهــذا الإجمــاع : وهــو قولــه تعــالى, ً

I\[  ] ̂  _ ̀ aH  )احة الشامل عمومة الأخت مـن  المقتضي للإب)٢
أما ما أخرجه الـدليل , َّهذا العموم مؤول على غير ما لم يخرجه دليل: الرضاع بأن يقول

 .)٣(»كالأخت من الرضاع وموطوءة الأب فليس بمراد
 

  

 
 .٢٣سورة النساء آية   )١(

 .٦سورة المؤمنون آية   )٢(

 .٤٠٢نثر الورود للشنقيطي ص  )٣(
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Ûa@ñ‡ÇbÔÛaòÈib@ @
bØ¸@îÛ@ÝîÓ@bß@ÝÓdi@‰‚þa@Êb»⁄bi@ @

 אW 
ًوكـان بعـضها جـزءا , واختلفوا فيها على أقـوال ,إذا اجتهد المجتهدون في مسألة

 .كان الأخذ بأقلها هو المقصود بالأخذ بأقل ما قيل, من بعض
وقـد , والصورة المشهورة عن الأصوليين هي اخـتلاف العلـماء في ديـة اليهـودي

 :اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال
 .وهو مذهب الحنفية, أنها كدية المسلم: القول الأول
 .وهو مذهب المالكية, أنها نصف دية المسلم: نيالقول الثا

 .)١(وهو مذهب الشافعية, أنها ثلث دية المسلم: القول الثالث
فالثلث هو أقـل مـا قيـل في المـسألة فهـل القـول بـه هـو تمـسك بالإجمـاع باعتبـار 

 .الاتفاق عليه من الجميع?
بل على وجـوب , دُّوالإجماع لا يدل على نفي الزائ, إن القول بالثلث ينفي الزائد

 )٢(فلا يصح التمسك فيه بالإجماع, ًفيبقى الزائد مختلفا فيه, الثلث فقط
 אאW 

وحكى بعض الأصـوليين إجمـاع «: نقل الزركشي عن القاضي عبد الوهاب قوله
َّوالـذي يظهـر أن هـذا الإجمـاع المحكـي إن صـح فهـو عـلى أصـل , )٣(»أهل النظر عليـه

 
; وروضة ٤/١٩٦; وبداية المجتهد لابن رشد ٧/٢٥٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني : ينظر  )١(

 .٢٥٨/ ٩الطالبين للنووي 

 .٢/٢٩٣تحفة المسؤول للرهوني : ينظر  )٢(

 .٦/٢٧البحر المحيط للزركشي   )٣(
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 .ًلا على كونه إجماعا; لوقوع الخلاف في ذلك, " ما قيلالأخذ بأقل"
هـل وإنـما الـذي يعنينـا هنـا , وأصول ترجع إليها غير الإجماع, والمسألة لها مآخذ

ٌالأخذ بأقل ما قيل هـو تمـسك وتثبـت لـه حجيتـه أم لا? اختلـف العلـماء في ,  بالإجمـاعُّ
 :ذلك على قولين

ً تمـسكا بالإجمـاعأن الأخذ بأقـل مـا قيـل لـيس: القول الأول وهـو قـول بعـض , ُّ
فتـارة يأخـذ , ومـذهبنا التفـصيل في هـذه المـسألة«: قال القاضي عبـد الوهـاب, المالكية
تتعلق باستصحاب الحـال أكثـر مـن تعلقهـا : وهذه المسألة... وتارة لا يأخذ به, بالأقل

وهـو بالأصـل المقتـضى , ونفي الزائد, بالإجماع; لأن غير الإجماع يقوم مقامه في الشغل
ُّوتـارة لا يؤخـذ بـه; يـدل أنـه لـيس , ُ وكلام القاضي أنـه تـارة يأخـذ بـه)١(»لبراءة الذمة

ٍثم بين تعلق المـسألة بأصـل غـير الإجمـاع, وإلا لم يسعه تركه, بإجماع ُّ َّولهـذا صرح ابـن . َّ
ل ابـن وكـذا قـا, )٢(»ًالأخـذ بأقـل مـا قيـل لـيس تمـسكا بالإجمـاع«: رشيق المالكي فقال

َّ فتحصل أن الأخذ بأقل ما قيـل لا يـصح )٣(»لا يصح التمسك بالإجماع فيه«: الحاجب
ًالتمسك فيه بالإجماع مطلقا ُّ. 

ومـا زاد عنـه منفـي بـالبراءة , أن الأخذ بأقل ما قيل ثابت بالإجمـاع: القول الثاني
ويظهـر , لكيـةوأبـو الوليـد البـاجي مـن الما, اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني, الأصلية

في نفيـه ذلـك عـن , ًاختيار الباقلاني في أن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع فقط
وأمـا أبـو الوليـد البـاجي , )٤(»ولعـل الناقـل عنـه زل في نقـل كلامـه«: فقـال, الشافعي

ًكان ما أوجبه أقلهم إيجابا مجمعا عليه«: َّفصرح بذلك فقال ً , ًومـا زاد عليـه مختلفـا فيـه, ُّ
 
 .٩/٤٠٧١نفائس الأصول للقرافي   )١(

 .١/٤٢٤لباب المحصول لابن رشيق   )٢(

 .٢/٣٧٠مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )٣(

 .٣/١٣٥التلخيص للجويني   )٤(
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, )١(»فيجب استصحاب حال الأصل فيما زاد عـلى المجمـع عليـه, والأصل براءة الذمة
وا قـول الإمـام لـوعليـه حم, وقال بهذا القـول بعـض المحققـين مـن أصـحاب المـذاهب

والـبراءة , ًأنهم جعلوا الأخذ بأقل ما قيـل متركبـا مـن الإجمـاع: والحاصل, )٢(الشافعي
بـل , ولم يـدل دليـل عـلى الزيـادة, ًقـل مجمعـا عليـهفأخذوا بالأقل إذا كان الأ, الأصلية

َّفأما إذا دل دليل على الزيادة أقوى من الـبراءة الأصـلية , الزيادة منفية بالبراءة الأصلية
ًفلا يؤخذ بالأقل مطلقا ُ)٣(. 

 אW 
אאW 
زم منـه القـول يلـ, أن إثبات الأخذ بأقل ما قيل بمتمسك الإجمـاع: الدليل الأول

 .)٤(فيبطل ملزومه, ولم يقل به أحد, وهذا باطل, أن مخالفه خارق للإجماع
ِّأن الأخـذ بأقــل مــا قيـل يــؤدي إلى اطــراح الاجتهـاد مــن الفريــق : الـدليل الثــاني

َّوالأصل ألا يطرح الاجتهاد;فليس البعض أولى من البعض, الآخر والاجتهـاد دليـل , ُ
, كقيمـة الـسلعة, والأصل عـدم مـصادفة القائـل بالأقـل − لاسيما −ظاهر في الإصابة 

َّوأن الذي زاد اطلع على ما لم يطلع عليه القائل بالأقل من رغبات الناس َّ)٥(. 

 
 .٢/٢٤٤إحكام الفصول للباجي   )١(

; ٣/١٣٥; ومختـصر الروضـة للطــوفي ١/٢٨١; والإحكــام للآمـدي ٦/٢٠٩لـرازي المحـصول ل: ينظـر  )٢(
; والتقريــر والتحبــير لابــن أمــير حــاج ٣/١٧٦; والإبهــاج للــسبكي ١/٣٦٣ونهايــة الــسول للإســنوي 

 .٢/١٩٠; وإرشاد الفحول للشوكاني ٣/١١٣

 .٣/١٢٣تنشيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي : ينظر  )٣(

 .٢/٥٠٣; وروضة الناظر لابن قدامة ١/٤٢٤ول لابن رشيق لباب المحص: ينظر  )٤(

 .٩/٤٠١٧نفائس الأصول للقرافي : ينظر  )٥(
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אאW 
ًفيكـون ثابتـا بـدليل إجمـاعهم , يقول به كـل قائـل فيهـا, أن أقل ما قيل في المسألة

 :ويتضح دليلهم بالمثال, اءة الأصليةوعدم الأخذ بما زاد عليه لدلالة البر, عليه
نـصف : وقال آخرون, كدية المسلم: اختلاف العلماء في دية اليهود فقال بعضهم

أو النصف فقد أوجـب الثلـث , فإن من أوجب الكل, الثلث فقط: وقال آخرون, ديته
وأمـا الـبراءة الأصـلية فإنهـا . ضرورة;كونه بعضه فالكل مطبقون عـلى وجـوب الثلـث

, ُوترك العمـل بهـا في الثلـث; لحـصول الإجمـاع عليـه,  عدم الوجوب في الكلتدل على
 .)١(فيبقى الباقي على أصله

ًولكن نفـي الزيـادة لم يكـن مجمعـا , ًبأن الثلث وإن كان مجمعا عليه: وأجيب عنه
 ,)٢(ًفالمجموع لا يكون مجمعا عليه, عليه

لا يلـزم أن تكـون الـبراءة قلنـا , إن نفي الزيـادة كـان بـالبراءة الأصـلية: فإن قيل
ولـذلك أمثلـة . فقد يثبت الأكثر وتنفـي مـا عـداه, ًالأصلية تنفي ما زاد عن الأقل دائما

 :منها
 :نصاب القطع في السرقة مختلف فيه

في عـشرة : وقيـل, في خمسة دراهم: وقيل, في ثلاثة دراهم: وقيل, دَّدُلا يح: فقيل
 .)٣(دراهم

ًومعلوم قطعـا أن الـبراءة الأصـلية تخـالف , ابفإن أقل ما قيل عدم تحديد النص
 .)٤(ذلك; لأن الأصل سلامة اليد من القطع

 
 .٣/١٧٥بنظر الإبهاج للسبكي   )١(

 .١/٦١٣بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني : ينظر  )٢(

 .٥٩١القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية لابن جزي ص: ينظر  )٣(

 .٨٧ قوادح الاستدلال بالإجماع للشثري ص:ينظر  )٤(
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 אאאW 
ًأن الأخذ بأقـل مـا قيـل يعـد إجماعـا: القول الثالث , وهـو قـول بعـض الفقهـاء, ُّ

 .)١(وأنكروه, وغيرهم, حكاه بعض الأصوليين من الشافعية
 אW 

القـول الأول أن  −  واالله أعلـم− الأدلة يظهـر أن الـراجحو, بعد عرض الأقوال
, الأخذ بأقل مـا قيـل لـيس بمتمـسك الإجمـاع; بـل هـو مـستند إلى استـصحاب الحـال

وأصل براءة الذمة; ولهذا يذكره أكثر الأصوليين في هذا الباب; لأنه يقوم مقام الإجماع 
 .ونفي ما زاد عليه, في إثبات ذلك

 אאW 
 :تلف العلماء في أقصى مدة الحمل على أقوالاخ

 .عامان: القول الأول
 .أربعة أعوام: القول الثاني
 .خمسة أعوام: القول الثالث
 .سبعة أعوام: القول الرابع

ولم يأخــذوا بأقــل مــا قيــل , )٢(فــالأقوال الثلاثــة الأخــيرة قــال بهــا علــماء المالكيــة
ــسألة يمــنعهم, عامــان وهــو ــاك نــص في الم ــي ,  مــن ذلــكولــيس هن ــل الخــلاف مبن ب
ِّفدل ذلك على أن أقل ما قيـل لا يقـع عليـه الإجمـاع فتثبـت لـه حجيتـه, الاجتهاد على َّ ,
 .أعرضوا عنه لما وإلا

  
 
 .٤/١٦٧٦ للمرداوي التحرير شرح التحبير ;١/٢٨١ للآمدي الإحكام ;١/٥٠٥ للغزالي المستصفى :ينظر  )١(

; وبداية المجتهد ١/٥٢٦; والمقدمات الممهدات لابن رشد ٧/١٧٠الاستذكار لابن عبد البر : ينظر  )٢(
 .٣/١٣٥شد  لابن
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 אW 
ُعرف النسخ ابن جزي َّ الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت «هو :  فقال

 .)١(»ب متقدم مع تراخيه عنهبخطا
 .وذلك لا يجوز, )٢(ونسخ الإجماع هو رفع الحكم الثابت به

 אאW 
, وهـو مـذهب المالكيـة, ُ إلى أن الإجماع لا يجـوز أن ينـسخ)٣(ذهب جمهور العلماء

 :ُّونذكر بعض ما نصوا عليه في ذلك, قرره بعض العلماء من المالكية
ُولا يتصور ذلك فيه; لأنه ... ُ أن الإجماع نسخ في نفسهمظن قو« :قال ابن العربي

الجمهــور عــلى أن الإجمــاع لا «: وقــال ابــن الحاجــب, )٤(»لا دليــل يــستقر بعــد الــوحي
إلا مـا , ولم أجد منهم من خالف في ذلك, وغير ذلك مما ذكره علماء المالكية, )٥(»يُنسخ

وقـال في موضـع , )٦(اع في حياة النبي كان من القرافي فقد استشكل منع انعقاد الإجم
 يمكن إجمـاعهم عـلى الحكـم في حياتـه عليـه«: ًآخر مصرحا بجواز انعقاده في حياته 

, السلام لأمته بالعصمةو  الصلاةوقد شهد عليه, وما المانع من ذلك, السلامالصلاة و
 
 .١٥٧بن جزي صتقريب الوصول لا  )١(

 .٣/٢٥٤شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٢(

 .٤/١٢٩; والبحر المحيط للزركشي ٣/١٦٠الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

 .٢/٧الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي   )٤(

 .٣/٢٥٤مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )٥(

 .٢/٩٦شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٦(
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قـاد الإجمـاع ونسخ الإجماع مبني عـلى منـع انع, )١(»موجودة في زمانه وهي, وأمته غيره
ًإلا أني لا أجزم أن القرافي خالف الجمهور في هـذه المـسألة بنـاء عـلى هـذا; , )٢(في حياته

 .)٣(بل ذكر الأدلة على المنع من ذلك, لأنه لم يصرح بجواز نسخ الإجماع
 אW 

 ًأو قياســا, ًأو إجماعــا, ًأو ســنة, ًإن الناســخ للإجمــاع لا يخلــو إمــا أن يكــون كتابــا
 .والكل باطل

 فأما الكتاب والسنة فلم يمكن نسخ الإجماع بهـما; لتعـذرهما بعـد وفـاة النبـي 
 .والإجماع لا يكون إلا بعد وفاته

أو عن غـير , وأما الإجماع فلا يمكن نسخ الإجماع به; لأنه إما أن يكون عن دليل
وإن كان , طأفإن كان عن دليل بطل الإجماع الأول ولا يكون ذلك نسخ; لأنه خ, دليل

 .ًولا نسخ فيه أيضا, عن غير دليل بطل الثاني; لأنه خطأ
ًوأما القياس فلا يمكن نسخ الإجماع به أيضا; لأنه مـن شرط القيـاس ألا يكـون 

 .)٤(ًفلا يصح نسخ الإجماع مطلقا, ًمخالفا للإجماع
في   أن الإجماع ينسخ بالإجماع مثل أن يختلـف الـصحابة: واعترض عليه

ًفتكون الصحابة مجمعة عـلى , ثم يجمع التابعون على قول واحد منهما, قولينحكم على 
 .والتابعون مجمعون على نسخ الإجماع السابق, وتسويغ الخلاف, جواز الاجتهاد

 
 .٦/٢٥٨٢نفائس الأصول للقرافي   )١(

القواطع : ينظر. َّوهو قول أكثر الأصوليين نبه عليه بعضهم في حد الإجماع, وبعضهم ذكره في هذه المسألة  )٢(
وأعلم أن ما ذكرناه مـن أن الإجمـاع لا «: قال السبكي. ٣/٥٣١; والمحصول للرازي ٦٥٩/ ٢للسمعاني 

 .٢/٢٥٤الإبهاج للسبكي : ينظر» الأصوليون على طبقاتهمهوما ذكره  ينعقد في زمن النبي 

 .٢/٩٤شرح تنقيح الفصول للقرافي : ينظر  )٣(

 .٢/٩٤المصدر نفسه : ينظر  )٤(
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ًعدم التسليم أن ذلك وقع نسخا; لأن الإجماع الأول إنما وقع عـلى : وأجيب عنه
 .جماع بطل غيرهفإذا ظهر الإ, شرط عدم ظهور دليل قاطع كالإجماع

 אאאW 
ــاني ــه يجــوز نــسخ الإجمــاع: القــول الث ــسبه الآمــدي لقليــل مــن العلــماء ولم , أن ن

 .وهذا القول يفهم منه الإطلاق, )١(ِّيسمهم
ــه يجــوز نــسخ الإجمــاع بالإجمــاع: القــول الثالــث وهــو قــول فخــر الإســلام , أن

ّوتـصوره بعـض , اً فيه في السلفُوالإجماع الذي ينسخ عنده ما كان مجتهد. )٢(البزدوي
ٌثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد إجماع ناسخ له, الحنفية بأن ينعقد إجماع لمصلحة ٌ َّ)٣(. 

 אאW 
ًلم أجد تطبيقا يصلح أن يكون مؤيدا لهذه القاعدة ً. 

 
  

 
 .٣/١٦٠الإحكام للآمدي : ينظر  )١(

 .٥٤٨أصول البزدوي ص  )٢(

 .٣/٧٠التقرير والتحبير لابن أمير حاج : ينظر  )٣(
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 אW 
أو , أو الـسنة, ً يجوز أن يكون ناسخا لغيره من الأدلـة مـن الكتـابأن الإجماع لا

 .أو القياس, الإجماع
 .كأن يتفق أهل الإجماع على رفع حكم ثابت بأحد الأدلة السابقة: وصورته

 :ثمة صورتان غير داخلتين في مسألتنا
 فيقـع, أو حديث من الـسنة, ٍأن يقع الإجماع على مستند كآية من الكتاب: الأولى

وقـد يخفـى , فهـذا ظـاهر في الجـواز, النسخ بهذه الآيـة أو الحـديث لغيرهمـا مـن الأدلـة
 .)١(ويظهر الإجماع, المستند

والناسـخ لـه لـيس , أن يتفـق أهـل الإجمـاع عـلى أن هـذا الحكـم منـسوخ: الثانية
 .وإنما هو دليل آخر, الإجماع
 אאW 

وهــو مــذهب , ً لا يجــوز أن يكــون ناســخاذهــب جمهــور العلــماء إلى أن الإجمــاع
, )٢(»َاتفق علماؤنـا عـلى أن الإجمـاع لا ينـسخ«: نقل ذلك ابن العربي فقال, المالكية كافة

, بل بعـضهم لم يـنص عـلى المـسألة الـسابقة, وهذا ظاهر في كلام كثير من علماء المالكية
فنـذكر بعـض مـا , وغيرهمـا, وابن رشـيق المـالكي, كأبي الوليد الباجي,ونص على هذه

 :ُّنصوا عليه
 
 .١/٣١٨; لباب المحصول لابن رشيق ٢/١٩ربي الناسخ والمنسوخ لابن الع: ينظر  )١(

 .٢/١٩الناسخ والمنسوخ لابن العربي   )٢(
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وقـال ابـن رشـيق , )١(»ُّلا يصح أن يقع النسخ بالإجمـاع«: قال أبو الوليد الباجي
الجمهـور عـلى أن الإجمـاع لا «: وقـال ابـن الحاجـب, )٢(»ُالإجماع لا ينسخ بـه«: المالكي
 ,وغيرها أن الإجماع لا ينسخ غيره من الأدلة, َّ فتحصل من هذه النصوص)٣(»يُنسخ به

, وإنما هـو بمـستند الإجمـاع, َّوما توهمه بعضهم من وقوع النسخ بالإجماع فليس كذلك
, ٍإن الإجماع ينعقد عـلى أثـر«: ًوقد ذكر ابن العربي تفصيلا يزيل الإشكال في ذلك فقال

َفإن كان الإجماع ينعقد عـلى نظـر لم يجـز أن ينـسخ, ونظر ٍوإن انعقـد عـلى أثـر جـاز أن , ٍ
 .)٤(»ن الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماعويكو, ًيكون ناسخا

 אW 
ًكون الإجماع ناسخا فلا يخلو أن يكون ناسخا للكتاب: الدليل الأول , َّأو الـسنة, ً

 .والكل باطل, أو القياس, أو الإجماع
 لا يجـوز رفـع حكمهـما هأما الكتاب والسنة فلا يمكن أن ينسخهما الإجمـاع; لأنـ

, وذلــك بموتــه , والإجمــاع لا يكــون إلا بعــد انقطــاع الــوحي,  الــوحيبعــد انقطــاع
, فإن وقع فهو بمستنده مـن الكتـاب, وكذلك لا يجوز نسخهما بالإجماع; لأنهما مستنده

 .لا بالإجماع, َّأو السنة
, َّوأما الإجماع فلا يمكن أن ينـسخه الإجمـاع; لأن أحـدهما لا بـد أن يكـون خطـأ

 .وإن كان من غير دليل بطل الأول, ليل بطل الثانيفإن الأول إن كان عن د
وأما القياس فلا يمكن أن ينسخه الإجمـاع; لأن مـن شرط القيـاس أن لا يكـون 

 
 .١/٣٤٣إحكام الفصول للباجي   )١(

 .١/٣١٧لباب المحصول لابن رشيق   )٢(

 .٣/٢٥٧مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )٣(

 .٢/١٩الناسخ والمنسوخ لابن العربي   )٤(
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 .)١(ًفامتنع النسخ بالإجماع مطلقا, ًمخالفا للإجماع
 يعنـي −نزلـت آيـة المتعـة «: )٢(   بـنعمران بن حـصينقال : الدليل الثاني

ولم ينـه عنهـا ,  ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعـة الحـجسول االله  وأمرنا بها ر−متعة الحج 
 .)٣(» حتى ماترسول االله 

ُدل الحديث على أن الإجماع لا ينسخ به: وجه الاستدلال سخ بـه لقـال, َّ : ُـإذ لـو ن
, فكـان يحتـاج إلى نفيـه, ًولم يتفق على المنع; لأن الاتفاق حينئذ يكون سببا لرفـع الحكـم

 .)٤(قرآن بالنسخ وورود السنة بالنهيكما نفي نزول ال
 אאאW 

عيسى ك, وهو قول بعض الحنفية, ًأن الإجماع يجوز أن يكون ناسخا: القول الثاني
 .)٧(وإليه ذهب بعض المعتزلة, )٦()٥(َّابن إبان

 
 .٤/٥١٩; ورفع النقاب للشوشاوي ٢/٩٤ شرح تنقيح الفصول للقرافي: ينظر  )١(

هو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي, أبو نجيد, أسلم سنة سبعة للهجرة, وغزا مـع رسـول   )٢(
ً مائة وثمانون حديثا, وبعثه عمر بن الخطـاب يفقـه أهـل البـصرة,  غزوات, روى عن رسول االله االله 

; وتهــذيب الأســماء واللغــات للنــووي ٤/٢١٠٨بي نعــيم معرفــة الــصحابة لأ: ينظــر. هـــ٥٢: تــوفي ســنة
 .٢/٥٠٨; وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢/٣٥

ــالعمرة إلى الحــج : في كتــاب تفــسير القــرآن) ٤٥١٨(رواه البخــاري   )٣( , ومــسلم ٦/٢٧بــاب فمــن تمتــع ب
 .٢/٩٠٠باب جواز التمتع : في كتاب الحج) ١٢٢٦(

 .٢/٨٠حكام لابن دقيق العيد إحكام الأحكام في شرح عمدة الأ: ينظر  )٤(

 .٣/٢٦٢; وكشف الأسرار للبخاري ٢/٦٦; وأصول السرخسي ٤٩٥أصول البزدوي ص: ينظر  )٥(

هو عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي, كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي, تفقه عـلى محمـد بـن   )٦(
ِالحـسن, وولي قـضاء البــصرة, ووصـف بالـذكاء, والــسخاء, ومـن أهـم مــص الحجـة الكبـير, وخــبر : نفاتهُ

; ١/١٣٧طبقــات الفقهــاء للــشيرازي : ينظــر. هـــ٢٢١: الواحــد, والجــامع, وإثبــات القيــاس, تــوفي ســنة
 .١/٢٢٦; وتاج التراجم لابن قطلوبغا ١/٤٠١والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لمحيي الدين 

 .٣/١٦١الإحكام للآمدي : ينظر  )٧(
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 אאW 
ـــــال ـــــالىق     I® ̄  ° ±  ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹:  تع

º ¼» ½ ¾ ¿ ÀH  )١(. 
واختلفوا في ناسخها على , اتفق الكل على أنها منسوخة«:  لعربيقال ابن ا

 :أربعة أقوال
 .أنها منسوخة بآية المواريث: القول الأول
  ] IV W X Y Z: أنهـا منـسوخة بقولـه تعـالى: القول الثـاني

\ ] ^ _ ̀ a b    cH  )٢(. 
 .)٣(أن االله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثأنه نسخها : القول الثالث
عـلى إبطالهـا وأن الوصـية لا تجـوز لأحـد , أنه نسخها بإجماع الأمة: القول الرابع

ًسمى االله له فرضا معروفا ً ًحقا مفروضا أو جعل له النبي , َّ ً. 
َوأمـا مـن قـال نـسخها إجمـاع : −ثم تكلم ابن العربي على هذه الأقوال ثم قـال  −

 .)٤(»َالأمة فقد اتفق علماؤنا على أن الإجماع لا ينسخ
   

 
 .١٨٠سورة البقرة آية   )١(

 .٨سورة النساء آية   )٢(

) ٢١٢٠(, والترمـذي ٣/١١٤باب ما جـاء في الوصـية للـوارث : كتاب الوصايا) ٢٨٧٠(رواه أبو داود   )٣(
بـاب لا : كتـاب الوصـايا) ٢٧١٣(, وابـن ماجـة ٤/٤٣٣باب ما جاء لا وصـية لـوارث : أبواب الوصايا
وفي إسناده إسـماعيل بـن  «:وقال ابن حجر, »وهو حديث حسن«: قال الترمذي, ٢/٩٠٥وصية لوارث 

عياش وقد قـوى حديثـه عـن الـشاميين جماعـة مـن الأئمـة مـنهم أحمـد والبخـاري وهـذا مـن روايتـه عـن 
 .٥/٣٧٢فتح الباري لابن حجر : ينظر» شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة

 .١٨,١٩, ٢/١٧الناسخ والمنسوخ لابن العربي   )٤(
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َّوالصلاة والسلام على المؤيـد بـالمعجزات , ُّالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 :وبعد, َّوعلى آله وصحبه أفضل البريات, الباهرات
َّفللــه الحمــد والمنــة عــلى نعمــة الــتمام حيــث اســتكملت هــذه الرســالة فــصولها َّ ,

ٍة علمية مرسومةوقواعدها عبر خط َّوعلى فـق مـنهج علمـي موحـد لمـشروع القواعـد , ٍ ٍ ٍ
 .الأصولية عند المالكية

وإذ بلغ البحث نهايته فإن من المناسب أن أسرد النتـائج التـي توصـلت إليهـا مـن 
 :خلال بحثي وهي كالآتي

إن مـصطلح المــذهب عنـد المالكيــة هــو مـا ذهــب إليــه الإمـام مــن الأحكــام  −١
 .وكذلك ما بناه أصحابه على أصوله وقواعده, لاجتهاديةالشرعية الفرعية ا

إلا أن  ًالمــذهب المــالكي نــسبة إلى الإمــام مالــك بــن أنــس الأصــبحي  −٢
, ًوهذا ما أعطى له مزيـة بـارزة, ارتباط المذهب بالفقه المدني كان كارتباط الفرع بأصله

 .ان المشرق والمغربفغلب على كثير من بلد, وزاد انتشاره, فكثر اتباعه, ًومكانة رفيعة
َّوإنـما نـص عـلى , أصـوله التـي بنـا عليهـا فقهـه  لم يدون الإمام مالك −٣
وعــلى هــذا عمــل , َّفكــان الاعــتماد لاســتخراج أصــوله ممــا دونــه مــن الفــروع, بعــضها

ًإلا أن الذي أخذ حيزا كبـيرا مـن التـدوين في بدايتـه عنـد المالكيـة . المتقدمين من اتباعه ً
وغـيرهم مـن المـذاهب مـن الحنفيـة والـشافعية ,  التي بين المالكيةهي الردود والرسائل

ثـم لمـا , وسبب ذلك انفـراد المالكيـة بـبعض الأصـول كإجمـاع أهـل المدينـة, والظاهرية
ًبدأت معالم أصول الفقه تتضح; شـهد القـرن الثالـث ومـا بعـده نـشاطا في التـدوين في 

 .أصول الفقه عند المالكية
لمالكية في أصول الفقه هو اهتمامهم بكتب من سبق من طرائق التأليف عند ا −٤

إلا أن اهـتمامهم بكتـب الـشافعية الأصـولية , ًوتحشية, ًواختصارا, ًمن المتقدمين شرحا
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ًكان ظاهرا وملحوظا , ومن أبزر الكتب التي عمل عليهـا المالكيـة البرهـان للجـويني, ً
 .والإحكام للآمدي, والمحصول للرازي, والمستصفى للغزالي

وإنـما , ن طريقة المالكية في تقرير المسائل الأصولية لم تكن عـلى اتجـاه واحـدإ −٥
وسـلك آخـرون , تنوعت الاتجاهات فسلك بعضهم طريقة المتكلمين في تقرير المسائل
ــتخراج الأصــول ــروع لاس ــتماد عــلى الف ــن الاع ــة م ــة الحنفي ــضهم , طريق وســلك بع

 .كالشاطبي مسلك الاستقراء
سب , الأمة حجة ودليل شرعي ثابتيرى المالكية أن إجماع  −٦ ُـولا يـصح مـا ن

 .إلى الإمام مالك من أن الإجماع عنده إنما هو إجماع أهل المدينة فقط
إن الخلاف في حجية الإجماع غير معتبر; لأن لمخالفين ليسوا من أهل الـسنة  −٧
 .ولأنهم نشأوا بعد الاتفاق على حجيته, والجماعة
, ع عـلى فعـل مـن الأفعـال يكـون حجـةيرى المالكيـة أن اتفـاق أهـل الإجمـا −٨

وكذلك اتفاقهم على ترك أمر من الأمور; لعموم العصمة عن وقوعهم في الخطأ سـواء 
 .في الأقوال أو الأفعال

وأنـه لا يـصح إلا أن يكـون , يرى المالكية أن المستند شرط في صحة الإجماع −٩
 .ًصادرا عن مستند من الكتاب أو السنة أو القياس

 اًواز انعقاد الإجماع عـن خـبر الواحـد بحيـث يكـون مـستنديرى المالكية ج −١٠
 .للمجمعين في الحكم المجمع عليه

ولا , أن الظاهرية وافقوا الجمهور في جواز انعقاد الإجماع عن خبر الواحـد −١١
 . ذلك فييصح ما نسب إليهم من المخالفة

ويكـون بـذلك مـستند , يرى المالكية جواز انعقاد الإجماع من جهة القياس −١٢
 .جمعين في الحكم المجمع عليهالم
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ويكون حجـة يجـب , يرى أكثر المالكية ثبوت الإجماع المنقول بخبر الواحد −١٣
 .وذهب بعضهم إلى أنه لا يثبت بخبر الواحد, العمل به
كما يكون الإجماع في الأمـور الدينيـة حجـة; فإنـه يكـون كـذلك في الأمـور  −١٤

عليـه مـن الآراء والحـروب تحـرم فـما اتفقـوا , الدنيوية حجـة في ظـاهر مـذهب المالكيـة
 .مخالفته

ثالثهـا : اختلف المالكية في الاعتداد بالظاهرية في الإجماع عـلى ثلاثـة أقـوال −١٥
وأمـا المـسائل القياسـية فـلا يعتـد , التفصيل بأن يعتد بخلافهم في غير المسائل القياسية

 .والأظهر أنه يعتد بخلافهم, بهم فيها
إلا إذا كــان ذلــك , جمــع عليــه لا يكفــريــرى المالكيــة أن مخــالف الحكــم الم −١٦

 .ًالحكم معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر كوجوب الصلاة وحرمة الزنا
بـل هـو حجـة في عـصر , ًيرى المالكية أن الإجماع ليس مخصوصا بالصحابة −١٧

 .ومن بعدهم من العصور, التابعين وعصر تابعي التابعين
, وام في الإجمـاع وهـو الـراجحيرى أكثـر المالكيـة أنـه لا يعتـد بخـلاف العـ −١٨

وذهب بعضهم إلى التفصيل بأن يعتـد بهـم في الإجمـاع العـام ولا يعتـد بهـم في الإجمـاع 
 .الخاص

اختلــف المالكيــة في اعتبــار قــول المبتــدع الــذي لا تتــضمن بدعتــه كفــرا في  −١٩
الإجماع والأكثر على اعتبار قولـه والاعتـداد بـه في انعقـاد الإجمـاع; لدخولـه في مـسمى 

 .لأمةا
يرى أكثر المالكية أنـه يعتـبر قـول الأصـولي دون الفقيـه في الإجمـاع; لكـون  −٢٠

وذهـب بعـضهم إلى عـدم , الأصولي صاحب آلة يتمكن بها من الاسـتنباط والاجتهـاد
 .ًاعتبار قول الأصولي والفقيه معا
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يرى أكثر المالكية أنه لا يشترط بلوغ عدد التواتر في أهـل الإجمـاع; لعمـوم  −٢١
وذهـب , دالة على تحقق الإجماع بقول مجتهدي العصر بغض النظر عن عددهمالأدلة ال

 .بعضهم إلى اشتراط ذلك
يرى أكثر المالكية عدم اعتبار قول الأكثر مـع مخالفـة الأقـل; لكـون العـبرة  −٢٢

إن قـول : وذهب بعضهم إلى مذاهب أخرى فقيـل, بكل الأمة لا ببعضها وهو الراجح
 إن مخالفــة الواحــد والاثنــين لا تمنــع مــن انعقــاد :وقيــل, الأكثــر حجــة ولــيس بإجمــاع

 .إن الأقل لا يمنع من انعقاد الإجماع إلا إذا بلغ عدد التواتر وإلا فلا: وقيل, الإجماع
وعلــم بــه البــاقون , ًيــرى أكثــر المالكيــة أنــه إذا قــال المجتهــد قــولا وانتــشر −٢٣

ُوسكتوا كان إجماعا وحجة وهو ما يطلق عليه بـ الإجماع السكوتي وذهب بعـضهم إلى , ً
ًوذهب بعضهم إلى نفي كلا الأمـرين فـلا يكـون إجماعـا , أنه يكون حجة وليس بإجماع

 .ولا حجة
ولا يكـون حجـة عـلى , يرى المالكية أن اتفاق الخلفاء الأربعة لـيس بإجمـاع −٢٤

 .من خالفهم من الصحابة; لكونهم بعض الأمة والعصمة إنما تثبت لجميع الأمة
ولا , اع العترة مع مخالفة غيرهم لهم لا ينعقد به الإجماعيرى المالكية أن إجم −٢٥

 .يكون حجة على غيرهم
يرى المالكية أن إجماع أهل المدينة فيما طريقـه النقـل والروايـة كتثنيـة النـداء  −٢٦
وترك زكاة الخضروات حجة يجب المصير إليه; لتـواتر نقلـه مـن , والأحباس, والإقامة

 .ًأهل المدينة قرنا بعد قرن
المحققـون مـن المالكيـة أن إجمـاع أهـل المدينـة فـيما كـان طريقـه النظـر يرى  −٢٧

وذهب بعضهم من أهل , وهو الصحيح من المذهب, والاجتهاد والقياس ليس بحجة
 .المغرب إلى أنه حجة

يرى المالكية أن إجماع أهل الكوفة ليس بحجة عـلى مـن خـالفهم; لكـونهم  −٢٨
 .بعض الأمة
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وإنـما , عـصر لا يـشترط في انعقـاد الإجمـاعيرى أكثر المالكية أن انقـراض ال −٢٩
 .وذهب بعضهم إلى اشتراط ذلك, ينعقد عقب اتفاق أهل الإجماع

يرى أكثر المالكية أنه إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العـصر  −٣٠
وذهـب بعـضهم إلى أنـه لا يكـون , وهـو الأظهـر, وتثبت حجيتـه, ًالأول يكون إجماعا

 .به الخلاف السابقولا يرتفع , ًإجماعا
يرى أكثر المالكية أنه إذا اختلف أهـل العـصر عـلى قـولين أو أكثـر واسـتقر  −٣١
وذهـب , ًثم رجعوا إلى أحدهما; فإن اتفاقهم هذا يكون إجماعا وهـو الـراجح, خلافهم

 .ًبعضهم إلى أنه لا يكون إجماعا ولا يرتفع به الخلاف السابق
عصر على قولين فـلا يجـوز إحـداث يرى أكثر المالكية أنه إذا اختلف أهل ال −٣٢

وذهب بعضهم إلى التفصيل وذلك أن القول الثالث إن لزم منه رفع , ًقول ثالث مطلقا
وهـو , وإن لم يلزم منه ذلـك فإنـه يجـوز إحداثـه, ما اتفق عليه القولان فلا يجوز إحداثه

 .الأظهر
و كـان أ, يرى أكثر المالكية أنه إذا صرح أهل العصر بالتسوية بـين مـسألتين −٣٣

وإن انتفى هـذان الأمـران جـاز الفـصل , علتهما واحدة فلا يجوز إحداث الفصل بينهما
 .ًوذهب بعضهم إلى عدم جواز الفصل بين المسألتين مطلقا, بينهما وهو الراجح

ًيرى أكثر المالكية أنه إذا استدل أهل العصر بدليل أو تأولوا تأويلا جاز لمن  −٣٤
وذهــب بعــضهم إلى جــواز , آخــر وهــو الــراجحبعــدهم إحــداث دليــل آخــر أو تأويــل 

 .ومنع من إحداث التأويل, إحداث الدليل
وقـد بلـغ   يرى أكثر المالكيـة أن التـابعي إذا أدرك عـصر الـصحابة −٣٥

 .وذهب بعضهم إلى أنه لا يعتد به, رتبة الاجتهاد فإنه يعتد به وهو الراجح
جماع; لأن اتفـاقهم ًيرى أكثر المالكية أن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإ −٣٦

وذهــب بعــضهم إلى أنــه ثابــت , ًفيبقــى الزائــد مختلفــا فيــه, عــلى الأقــل لا ينفــي الزائــد
 .وما زاد عنه منفي بالبراءة الأصلية, بالإجماع
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وكــذلك لا يجــوز أن يكــون , ُيــرى المالكيــة أن الإجمــاع لا يجــوز أن ينــسخ −٣٧
 . أو القياسًناسخا لغيره من الأدلة من الكتاب أو السنة أو الإجماع

 
ولكـن أحـسب أن بـذلت قـصارى , وفي الختام فإني لا أدعي الكـمال فـيما كتبـت

وإن كـان مـن خطـأ فمـن نفـسي , ً كان صوابا فمن االلهفإن, ًولم أدخر فيه وسعا, جهدي
 .والشيطان
, والصلاة والسلام على الرسـول الأمـين, آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينو

 .الطاهرينوآله وصحبه الطيبين 

 
 *  ا على �بينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلموصلى* 
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אא א
 ٩١ تهاإذنها صما١
ُأصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتد٢ ُِّ  ١٨٢ تُميُّ
 ٢٥٢ ارثوأن االله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية ل٣
 استشار في الخمر يشربها الرجل, فقال له علي بن  الخطاب أن عمر بن٤

 ١١٢ نيننرى أن تجلده ثما: أبي طالب

برجل واحد قتلوه قتل . ً نفرا, خمسة أو سبعةأن عمر بن الخطاب قتل٥
 ٩٦ ًعايء لقتلتهم جملو تمالأ عليه أهل صنعا: وقال عمر. غِيلة

 ٩٦ بهم , فصلى جمع الناس على أبي بن كعب ّأن عمر ٦
 ٩٣ نهاطإن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في ب٧
 ٢٢٢ ليهإ حرم نكاح المتعة, فرجع إنك امرؤ تائه, إن رسول االله ٨
 ١٠٨ ولاحإنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث ٩
ُتدفن الأجساد حيث تقبض الأ١٠  ٨٥ واحرُ
 ٢٢٤ منه  في الغسل عن النبي رواية عائشة ١١
اجتمع رأيي, ورأي عمر على منع بيع «:  أنه قالروي عن علي ١٢

 ٢١٢ عهنيأمهات الأولاد, وأنا الآن أرى ب
 ١٧٦ عظمعليكم بالسواد الأ١٣
 ١٩٦ ٍاميعهدة الرقيق ثلاثة أ١٤
يا رسول االله إني لا أطهر أفأدع الصلاة? فقال : ة أبي حبيشقالت فاطمة ابن١٥

 ١٠٨ يضة إنما ذلك عرق وليس بالحلها رسول االله 
 ١٤٩ شئت قد حللت; فانكحي من١٦
 ٢٨ ذهبكان إذا أراد الغائط أبعد في الم١٧



@ @

 

א  

٢٦٤

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא א

اهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى لا تزال طائفة من أمتي ظ١٨
 ٧٤ ذلككيأتي أمر االله, وهم 

 ٧٣ لةلالا يجمع االله أمتي على ض١٩
 ١٨٥ سلمافر الملا يرث المسلم الكافر, ولا الك٢٠
 ١٠٣ ...هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره لقد٢١
ُما دفن نبي إلا حيث ٢٢ ٌ  ٨٥ بضقُُ
 ١٤٧ عهاممة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ مثلك يا أبا سل٢٣
 ٧٤ نقهعًمن فارق الجماعة شبرا, فقد خلع ربقة الإسلام من ٢٤
 ١٣٤ ليهعقد باء أحدهما, فإن كان كما قال وإلا جاءت من قال لأخيه يا كافر, ف٢٥
 ٦١  لهممن لم يجمع الصيام من الليل فلا صيا٢٦
 ثم لم تنزل آية  وأمرنا بها رسول االله − الحج يعني متعة −نزلت آية المتعة ٢٧

 ٢٥١ مات  حتىولم ينه عنها رسول االله , تنسخ آية متعة الحج
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 ٩٥ وزيرد بن إسحاق المإبراهيم بن أحم١
 ٧٧  )ماَّأبو إسحاق النظ(َّإبراهيم بن سيار بن هانئ ٢
 ٦٣ ازيإبراهيم بن علي بن يوسف بن عبداالله الشير٣
 ١٢٤  )ينأبو إسحاق الإسفرايي(إبراهيم بن محمد بن إبراهيم, ٤
 ٤٤ طبياإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الش٥
 ٤٣ نيلاأبو بكر بن محمد بن الطيب الباق٦
 ١٤٧ هريزأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ال٧
 ٢٠٠  )بصأبو مع(بي بكر القاسم بن الحارث أحمد بن أ٨
 ٥٢ افيرأحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الق٩
 ١٢٠  )لبلجابن قاضي ا(أحمد بن الحسن بن عبداالله المقدسي , ١٠
 ٢٠٠ كملحأحمد بن المعذل بن غيلان بن ا١١
 ٣٢ انيرأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الح١٢
 ١٢٤ ازيرأحمد بن علي أبو بكر ال١٣
 ١٧٨  )داأبو بكر بن الإخش(أحمد بن علي بن بيغجور ١٤
 ٧٧ هانر بن علي بن محمد الوكيل ابن بأحمد١٥
 ١٣٢ طبيرأحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الق١٦
 ٢٩ اويرأحمد بن غانم بن سالم النف١٧
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 ٦١ ازيرأحمد بن فارس بن زكريا ال١٨
 ٥٠ يليبأحمد بن محمد بن أحمد بن الحاج الإش١٩
 ٤٩ نيرأحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم ابن الم٢٠
 ٣٩ زديإسماعيل بن إسحاق بن إسماعي الأ٢١
 ٤٣ افعنأصبغ بن الفرج بن سعيد بن ٢٢
 ٤٠ يريشبكر بن محمد بن العلاء الق٢٣
 ١٤٦ صريبالحسن بن أبي الحسن ال٢٤
 ١٨٣  )يدابن البنا البغدا(الحسن بن أحمد بن عبد االله ٢٥
 ٩٤ يرةرالحسن بن الحسين بن أبي ه٢٦
 ١٣٥ اديدالحسن بن حامد بن علي البغ٢٧
 ٥٠ اطينحسين بن عبدالعزيز بن محمد الغر٢٨
 ٥١ شيقرالحسين بن عتيق بن الحسين بن ٢٩
 ٨٣ اويشحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشو٣٠
 ٤٠ اديدَّحماد بن إسحاق بن إسماعيل البغ٣١
 ٣١ يصربحميد بن الأسود بن الأشقر ال٣٢
 ١٢٧ انيهداود بن علي بن خلف الأصب٣٣
 ٣٢ يميتربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ ال٣٤
 ٢٠١ أسد الزبير بن العوام بن خويلد بن٣٥
 ٤٩ ربيغزكريا بن يحيى الحسيني الم٣٦
 ٢٠١ قاصوسعد بن أبي ٣٧
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 ٣٢ رشيقسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ال٣٨
 ٢٣٤ وريثسفيان بن سعيد بن مسروق ال٣٩
 ٤٢ اجيبسليمان بن خلف بن سعدون, أبو الوليد ال٤٠
 ٦٩ وفيطسليمان بن عبدالقوي بن عبد الكريم ال٤١
 ١٤٦ نديكشريح بن الحارث بن قيس ال٤٢
 ٢٠١ يميتطلحة بن عبيد االله بن عثمان ال٤٣
 ٤٦ اضيقعبد الجبار بن أحمد بن عبدالجبار ال٤٤
 ٣٩ انيوعبد االله بن طالب بن سفيان القير٤٥
 ٤١ لبيغعبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد الت٤٦
 ١٨٣  )يفأبو خازم الحن(ني عبدالحميد بن عبدالعزيز السكو٤٧
 ١٣٢ انينعبدالرحمن بن جار االله المغربي الب٤٨
 ٣٤ اعيزعبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأو٤٩
 ٣٤ دونلعبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن خ٥٠
 ١٢٠ نويسعبدالرحيم بن الحسن بن علي الإ٥١
 ١٧٤  )طاأبو الحسين الخي(عبدالرحيم بن محمد بن عثمان ٥٢
 ٩٠ ائيبعبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الج٥٣
 ١٠٦ اريخعبدالعزيز بن أحمد بن محمد الب٥٤
 ١٢٣ اديدعبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغ٥٥
 ١٨٣ امةدعبداالله بن أحمد بن محمد المقدسي ابن ق٥٦
 ١٣٧ هسيفعبداالله بن مقداد الأق٥٧
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 ٤٦ مينرعبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني النيسابوري إمام الح٥٨
 ١٩ بكيسعبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي ال٥٩
 ٩٠ رخيكعبيد االله بن الحسين بن دلال ال٦٠
 ٢١٢ اديرعبيدة السلماني الم٦١
 ١٢٨  )حابن الصلا(عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري ٦٢
 ٥٤  )بجابن الحا(عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس ٦٣
 ٤٧ مديعلي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآ٦٤
 ٢٩ دويععلي بن أحمد الصعيدي ال٦٥
 ٤١ لسيد بن حزم الأنعلي بن أحمد بن سعيد٦٦
 ٤٨ ارييعلي بن إسماعيل بن علي الأب٦٧
 ١١٤ اويدعلي بن سليمان بن أحمد بن محمد المر٦٨
 ٧٨ اديدعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغ٦٩
 ١١٧ اديدعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغ٧٠
 ٣٧ صارقابن ال(بن عمر بن أحمد البغدادي علي ٧١
 ٢١٠ صريبعلي بن محمد بن أحمد ال٧٢
 ١٣٦ دويزعلي بن محمد بن الحسين الب٧٣
 ١٩ انيجعلي بن محمد بن علي الجر٧٤
 ١٣٥ كيالعلي بن محمد بن علي الطبري إ٧٥
 ٢٥١ اعيزين بن عبيد بن خلف الخعمران بن حص٧٦
 ٣١ صبيحعياض بن موسى بن عياض الي٧٧
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 ٢٥١ نفيَّعيسى ابن إبان بن صدقة الح٧٨
 ٣٧ هميفالليث بن سعد بن عبدالرحمن ال٧٩
 ١١٥  )باأبوالخط(محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني , ٨٠
 ١٢٣  )ةيابن القيم الجوز(محمد بن أبي بكر بن أيوب, ٨١
 ١٠٢ رشد محمد بن أحمد ابن٨٢
 ١٠١ نديقمحمد بن أحمد بن أبي أحمد السمر٨٣
 ٨١ طبيرمحمد بن أحمد بن أبي بكر الق٨٤
 ١٠٦ خسيمحمد بن أحمد بن أبي سهل السر٨٥
 ٤٣ ريبهمحمد بن أحمد بن عبداالله الأ٨٦
 ٢٩ وقيسمحمد بن أحمد بن عرفة الد٨٧
 ٤٤ انيسمحمد بن أحمد بن علي الإدريسي التلم٨٨
 ١٩ حليمحمد بن أحمد بن محمد الم٨٩
 ٤٤ لبيكمحمد بن أحمد بن محمد بن جزي ال٩٠
 ٥١ فيدمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد الح٩١
 ٣٨ انيبمحمد بن الحسن بن فرقد الشي٩٢
 ٦٤  )لىالقاضي أبي يع(محمد بن الحسين بن محمد البغدادي ٩٣
 ٤٣ كشيرمحمد بن بهادر بن عبداالله الز٩٤
 ١٠٥ بريطمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير ال٩٥
 ١٤١ ستيبمحمد بن حبان بن أحمد ال٩٦
 ٣٩ وخينمحمد بن سحنون الت٩٧
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 ٩٤ ائيبمحمد بن عبد الوهاب بن سلام الج٩٨
 ٤٤ افيعمحمد بن عبداالله بن أحمد ابن العربي الم٩٩
 ٤٠ ريبهمحمد بن عبداالله بن صالح أبو بكر الأ١٠٠
 ١٣٤  )مابن الهما(محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد ١٠١
 ٤٧ صريبمحمد بن علي بن الطيب ال١٠٢
 ٤٨ زرياتميمي الممحمد بن علي بن محمد ال١٠٣
 ١٢٤ انيكمحمد بن علي بن محمد الشو١٠٤
 ٤٧ ازيرمحمد بن عمر بن الحسن ال١٠٥
 ١٩١ خارفمحمد بن عمر بن يوسف ابن ال١٠٦
 ١٩  )جاابن أمير الح(محمد بن محمد بن محمد الحلبي ١٠٧
 ٤٩ دريبمد العمحمد بن محمد بن مح١٠٨
 ٤٦ اليزمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغ١٠٩
 ٣٠ غميرمحمد بن محمد بن محمد بن عرفة الو١١٠
 ١٠١ فرجممحمد بن مفلح بن محمد بن ١١١
 ٢٠٧ وزيرمحمد بن نصر بن الحجاج الم١١٢
 ١٧٧ انيج الجرمحمد بن يحيى بن مهدي١١٣
 ٢٠ انيزمسعود بن عمر بن عبداالله الهروي التفتا١١٤
 ٩٣ رجيزمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخ١١٥
 ١٨٥ ميةأمعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن ١١٦
 ٦٢ انيعمنصور بن محمد بن عبدالجبار السم١١٧
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 ٣٥ انيوهشام بن عبد الرحمن بن معاوية المر١١٨
 ١٢٥ ووينيحيى بن شرف بن مري بن حسن ال١١٩
 ٤٠ انينيحيى بن عمر بن يوسف الك١٢٠
 ٨٢ ونيهيحيى بن موسى الر١٢١
 ١٩١  )فسالقاضي أبو يو(يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ١٢٢
 ٨٥ لبرايوسف بن عبداالله بن محمد بن عبد ١٢٣
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*אאFجل منزله وعلاKE 
رسـالة, لعبـدالعزيز سـعد الـصبحي, ابن خـويز منـداد حياتـه وآراؤه الأصـولية)١(

 .١٩٩٩ −١٤٢٠, جامعة أم القرى, ماجستير
دار: النـاشر, لتقـي الـدين الـسبكي وولـده تـاج الـدين, ح المنهاجالإبهاج في شر)٢(

 ٣:جزاء عدد الأم,١٩٩٥−هـ١٤١٦, بيروت−الكتب العلمية 
,دار ابـن حـزم: النـاشر, لعـارف محمـد المـرادي, الإجماع عنـد الإمـام الـشوكاني)٣(

 .١عدد الأجزاء , ٢٠١٤−١٤٣٥الطبعة الأولى , بيروت
,الجامعــة الإســلامية: النــاشر, رشــدي عليــان, ةالإجمــاع في الــشريعة الإســلامي)٤(

 .١:جزاء عدد الأم,١٩٧٧−هـ١٣٩٧الطبعة العاشرة, 
الطبعــة الثانيــة, مكتبــة الرشــد: النــاشر, للــدكتور يعقــوب الباحــسين, الإجمــاع)٥(

٢٠١٢−١٤٣٣. 
للدكتور عبد االله بن مبارك بـن, ًإجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعا ودراسة)٦(

 .بدون طبعة, دار طيبة: الناشر. آل سيفعبد االله 
 .دار ابن حزم: الناشر, لمصطفى بوعقل, ًإجماعات الأصوليين جمعا ودراسة)٧(
لأبي الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي, إحكــام الفــصول في أحكــام الأصــول)٨(

ــق, )٤٧٤:ت( ــوري: تحقي ــد الجب ــد االله محم ــاشر, عب ــة: الن ــالة العالمي ,دار الرس
 .٢:عدد الأجزاء, ٢٠١٢−١٤٣٣ثانية الطبعة ال, سوريا

عبـد: تحقيـق) هــ٦٣١:ت(لأبي الحـسن الآمـدي ,الإحكام في أصـول الأحكـام)٩(
ــاشر ــرزاق عفيفــي الن ــان− دمــشق−المكتــب الإســلامي, بــيروت: ال عــدد,  لبن

 .٤:جزاءالأ
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,)هـــ٤٥٦:ت(لأبي محمــد بــن حــزم الأندلــسي ,الإحكــام في أصــول الأحكــام)١٠(
عـدد, دار الآفـاق الجديـدة, بـيروت: النـاشر, شـاكرالـشيخ أحمـد محمـد : تحقيق
 .٨:جزاءالأ

لفــوزان بــن عبــد, ًآراء الإمــام ابــن حبــان الأصــولية في صــحيحه جمعــا ودراســة)١١(
 .٢٠٠٩−١٤٣٠جامعة أم القرى , الواحد الأنصاري

لمحمــد بــن عــلي الــشوكاني,إرشــاد الفحــول إلي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول)١٢(
دار الكتـاب: الـشيخ أحمـد عـزو عنايـة, النـاشر: يـقتحق, )هـ١٢٥٠:ت(اليمني 

 .٢:عدد الأجزاء, م١٩٩٩−هـ١٤١٩الطبعة الأولى ,  كفر بطنا−العربي دمشق 
,)هــ٤٦٣:ت(لأبي عمربن عبد البر بـن عاصـم النمـري القرطبـي , الاستذكار)١٣(

−دار الكتـب العلميـة : النـاشر, سـالم محمـد عطـا, ومحمـد عـلي معـوض: تحقيق
 ٩:جزاءعدد الأ, ٢٠٠٠−١٤٢١الأولى, : عةالطب, بيروت

:الناشر, للطيب السنوسي أحمد, الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية)١٤(
 .١عدد الأجزاء , ٢٠٠٩−١٤٣٠الطبعة الثالثة , الرياض, دار التدمرية

لعبد الرحمن بـن أبي بكـر, جـلال الـدين الـسيوطي, إسعاف المبطأ برجال الموطأ)١٥(
 .١:جزاءعدد الأ,  مصر−المكتبة التجارية الكبرى : الناشر, )هـ٩١١:ت(

ــه)١٦( ــم أصــول الفق ــة في عل ــدي, إســهامات المغارب ــر الجي ــوة الحــق, لعم ــة دع مجل
 .٢٣٨ عدد

لأبــو الوليــد البــاجي, الإشــارة في معرفــة الأصــول والوجــازة في معنــى الــدليل)١٧(
لبشائر الإسلاميةدار ا: الناشر, محمد علي فركوس: تحقيق, )٤٧٤ت (الأندلسي 
 .١٩٩٦−١٤١٦الطبعة الأولى , بيروت

)هـ٩١١:ت(لعبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي , الأشباه والنظائر)١٨(
 .١:جزاءعدد الأ, ١٩٩٠ − ١٤١١الطبعة الأولى, , دار الكتب العلمية: الناشر
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كيللقـاضي عبـد الوهـاب البغـدادي المـال, الإشراف على نكت مسائل الخـلاف)١٩(
الأولى,: دار ابـن حـزم الطبعـة: الناشر, الحبيب بن طاهر: تحقيق, )هـ٤٢٢:ت(

 .٢:جزاءعدد الأ١٩٩٩−هـ١٤٢٠
لحـسن بـن عمـر, الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمـع الجوامـع)٢٠(

مطبعــة النهــضة,: النــاشر, )هـــ١٣٤٧بعــد :ت(بــن عبــد االله الــسيناوني المــالكي 
 .٢:جزاءعدد الأ, م١٩٢٨ الأولى,: تونس الطبعة

,)هـــ٤٨٣:ت(لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخــسي ,أصــول السرخــسي)٢١(
 .٢:جزاءعدد الأ,  بيروت−دار المعرفة : الناشر

دار: النـاشر, للدكتور عيـاض الـسلمي, أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله)٢٢(
 .٢٠١٠−١٤٣١الطبعة الرابعة , الرياض, التدمرية

 .بدون طبعة, دار الفكر العربي: الناشر, حمد أبو زهرةلم, أصول الفقه)٢٣(
:تحقيـق وتعليـق) هــ٧٦٣:ت(شمس الدين المقـدسي , لابن مفلح,أصول الفقه)٢٤(

َالــدكتور فهــد بــن محمــد الــسدحان َ الأولى,: الطبعــة, مكتبــة العبيكــان: النــاشر, َّ
 .٤:جزاءعدد الأ, ١٩٩٩ − ١٤٢٠

للــدكتور عبــد الــرحمن بــن عبــد االله» أدلتــه النقليــة«أصــول فقــه الإمــام مالــك )٢٥(
 .٢٠٠٣−١٤٢٤, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الشعلان

بحــث للــدكتور عبــد الــسلام, الإعتــداد بخــلاف الظاهريــة في الفــروع الفقهيــة)٢٦(
 .٦٧مجلة البحوث الإسلامية العدد : الناشر. الشويعر

ِّلعمـر بـن عـلي,الأعلام العلية في مناقـب ابـن تيميـة)٢٧( ُ ُ البغـدادي الأزجـي البـزار,ُ َُّّ ُّ
ٍسراج الدين أبو حفص  ِ المكتـب: الناشر, زهير الشاويش: تحقيق, )هـ٧٤٩:ت(ُ

 .١:جزاء عدد الأ−١٤٠٠الثالثة, : الطبعة,  بيروت−الإسلامي 
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محمـد: تحقيـق, )هـ٧٥١:ت(لابن قيم الجوزية , إعلام الموقعين عن رب العالمين)٢٨(
الأولى,: الطبعـة, يـيروت −دار الكتـب العلميـة : شرالنـا, عبد الـسلام إبـراهيم

 .٤:جزاءعدد الأ, م١٩٩١−هـ١٤١١
,)هــ١٣٩٦:ت(لخير الـدين بـن محمـود بـن محمـد الـزركلي الدمـشقي , الأعلام)٢٩(

 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣الخامسة عشر : الطبعة, دار العلم للملايين: الناشر
:النـاشر,  صـالح بوبـشيشللـدكتور, الإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية)٣٠(

 .٢٠٠٥−١٤٢٦الطبعة الأولى , مكتبة الرشد الرياض
لمحمد بن يحيى بن محمد المختار الولاتي, إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك)٣١(

,مكتبـة المعـارف المتحـدة: النـاشر, يـاسر عجيـل النـشمي: تحقيق, )١٣٣٠ت (
 .٢٠٠٦−١٤٢٧الطبعة الأولى 

:تحقيـق) ٥٣٦:ت(لأبي عبد االله المازري , ن الأصولإيضاح المحصول من برها)٣٢(
−١٤٢٢الطبعـة الأولى , تـونس, دار الغرب الإسلامي: الناشر, َّد عمار الطالبي

٢٠٠١. 
مطــابع وزارة, عمــر الاشــقر. د: تحريــر, لبــدر الــدين الزركــشي, البحــر المحــيط)٣٣(

 .الأوقاف
ر بـن مـسعود الكاسـانيلعلاء الـدين, أبـو بكـ, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)٣٤(

−هــ١٤٠٦الثانيـة, : الطبعـة, دار الكتب العلمية: الناشر, )هـ٥٨٧:ت(الحنفي 
 .٧:جزاءعدد الأ, م١٩٨٦

لأبـــو الوليـــد بـــن رشـــد الحفيـــد القرطبـــي, بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتـــصد)٣٥(
−هــــ١٤٢٥, بـــدون طبعـــة, القـــاهرة −دار الحـــديث : النـــاشر, )هــــ٥٩٥:ت(

 ٤:جزاء عدد الأم,٢٠٠٤
لمحمـد بـن عـلي الـشوكاني اليمنـي,البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع)٣٦(

 .٢:جزاءعدد الأ, بيروت −دار المعرفة : لناشر, ا)هـ١٢٥٠:ت(
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عبــد. د: تحقيــق, لإمــام الحــرمين الجــويني أبــو المعــالي, البرهــان في أصــول الفقــه)٣٧(
لطبعــة الرابعــة,ا,  مــصر− المنــصورة −الوفــاء : النــاشر, العظــيم محمــود الــديب

 .٢:جزاءعدد الأ, ١٤١٨
لمجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب, البلغة في تراجم أئمة النحـو واللغـة)٣٨(

الأولى: الطبعــــة, دار ســــعد الــــدين: النــــاشر, )هـــــ٨١٧:ت(الفيروزآبــــادى 
 .١:جزاءعدد الأ, م٢٠٠٠−هـ١٤٢١

شـمس الـدين, لمحمود بن عبد الرحمن,بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب)٣٩(
,دار المدني, الـسعودية: الناشر, محمد مظهر بقا: تحقيق) هـ٧٤٩:ت(الأصفهاني 

 .٣:جزاءعدد الأ, ١٩٨٦–١٤٠٦الأولى, : الطبعة
لأبـو الوليـد,البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليـل لمـسائل المـستخرجة)٤٠(

,وند محمد حجي وآخـر:  حقيق,)هـ٥٢٠:ت(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
−هـــ١٤٠٨الثانيــة, : الطبعــة,  لبنــان−دار الغــرب الإســلامي, بــيروت: النــاشر
 .٢٠:جزاء عدد الأم,١٩٨٨

ـــتراجم)٤١( ـــاج ال ـــا,ت ـــن قطلوبغ ـــدل قاســـم ب ـــو الع ـــدين أب ـــن ال ـــداء زي ُلأبي الف ُ
دار: النـاشر, محمد خير رمضان يوسـف: تحقيق, )هـ٨٧٩:ت(السودونيالحنفي 

 .١:جزاءعدد الأ, م١٩٩٢−هـ١٤١٣الأولى, : الطبعة,  دمشق−القلم 
َّالملقب بمرتضى, الزبيـدي, ّلمحمد الحسيني, تاج العروس من جواهر القاموس)٤٢( ّ

 دار الهداية: الناشر, مجموعة من المحققين: تحقيق, )هـ١٢٠٥:ت(
لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن, تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعـلام)٤٣(

دار الكتـاب العـربي: الناشر, بد السلام تدمريعمر ع. د: تحقيق, عثمان الذهبي
 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧الأولى : الطبعة,  بيروت−لبنان
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محمـد. د: تحقيق, )هـ٤٧٦:ت(لأبي إسحاق الشيرازي ,التبصرة في أصول الفقه)٤٤(
ـــو ـــاشر, حـــسن هيت عـــدد, ١٤٠٣الأولى, : شق الطبعـــة دمـــ−دار الفكـــر : الن

 .١:جزاءالأ
لعلاء الدين أبـو الحـسن عـلي بـن سـليمان,ل الفقهالتحبير شرح التحرير في أصو)٤٥(

.عـوض القـرني, د. عبـد الـرحمن الجـبرين, د. د: تحقيق, )هـ٨٨٥:ت(المرداوي 
الأولى,: الريــاض الطبعــة/  الــسعودية −مكتبــة الرشــد : النــاشر, أحمــد الــسراح

 ٨:جزاءعدد الأ, م٢٠٠٠−هـ١٤٢١
ــا يحيــى بــن موســىلأبــو ز, تحفــة المــسؤول في شرح مختــصر منتهــى الــسول)٤٦( كري

ـــق) ٧٧٣ت (, الرهـــوني ـــن الحـــسين شـــبيلي: تحقي ـــادي ب دار البحـــوث, د اله
 .بدون طبعة, دبي, للدراسات وإحياء التراث

−التحقيق في مسائل أصول الفقـه التـي اختلـف فيهـا النقـل عـن الإمـام مالـك )٤٧(
−١٤٢٥, رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية, لحاتم باي, دراسة نظرية تطبيقية

٢٠٠٤. 
ــان في شرح البرهــان)٤٨( ــاري , التحقيــق والبي ,)٦١٨ت (لعــلي بــن إســماعيل الأبي

−١٤٣٢الطبعــة الأولى , دار الــضياء, عــلي بــن عبــد الــرحمن الجزائــري: تحقيــق
 .٤عدد الأجزاء , ٢٠١١

ــسالك)٤٩( ــب الم ــدارك وتقري ــب الم ــن موســى اليحــصبي, ترتي ــاض ب ــاضي عي للق
ي, وعبد القادر الصحراوي, ومحمـد بـنابن تاويت الطنج: تحقق )هـ٥٤٤:ت(

, المحمديــة, المغــرب−مطبعــة فــضالة : النــاشر, ســعيد أحمــد أعــراب, وشريفــة
 .٨:جزاءعدد الأ, الأولى: الطبعة

,)هــ٧٩٤:ت(لبدر الدين الزركـشي الـشافعي , تشنيف المسامع بجمع الجوامع)٥٠(
 توزيــع−رطبــةمكتبــة ق: ود عبــد االله ربيــع, النــاشر, د ســيد عبــد العزيــز: تحقيــق

 ٤:جزاء عدد الأم,١٩٩٨−هـ١٤١٨الأولى, : الطبعة, المكتبة المكية
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د: تحقيـق, )٤٠٣:ت(للقـاضي أبـو بكـر البـاقلاني , التقريب والإرشاد الـصغير)٥١(
−١٤١٨الطبعـة الثانيـة , مؤسسة الرسـالة: الناشر, عبد الحميد بن علي أبو زنيد

 .٣عدد الأجزاء , ١٩٩٨
محمد بن أحمد بن جـزي الغرنـاطي المـالكي, م الأصولتقريب والوصول إلى عل)٥٢(

الطبعـة الثالثـة, الجزائـر, دار العواصـم, محمد علي فركوس: تحقيق, )٧٤١:ت(
 .١عدد الأجزاء , ٢٠١٣−١٤٣٤

لأبي عبد االله, شمس الدينابن أمير حاج الحنفي, التقرير والتحبير شرح التحرير)٥٣(
م١٩٨٣−هــ١٤٠٣الثانيـة, : طبعـةدار الكتـب العلميةال: الناشر, )هـ٨٧٩:ت(

 .٣عدد الأجزاء 
لابــن حجــر العــسقلاني,التلخــيص الحبــير في تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبــير)٥٤(

مؤسـسة: النـاشر, أبو عاصم حسن بن عباس بـن قطـب: تحقيق, )هـ٨٥٢:ت(
 .٤:جزاءعدد الأ, م١٩٩٥/هـ١٤١٦الأولى, : الطبعة, مصر −قرطبة 

عبـد: تحقيـق, )هــ٤٧٨:ت(مام الحرمين الجـويني لإ, التلخيص في أصول الفقه)٥٥(
, بـيروت−دار البشائر الإسـلامية : الناشر, االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

 .٣:جزاءبدون عدد الأ: سنة النشر
.د: تحقيـق, )٥١٠:ت(لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي , التمهيد في أصول الفقه)٥٦(

لبحث العلمـي وإحيـاء الـتراث الإسـلاميالناشر مركز ا, مفيد محمد أبو عمشة
 .٤:جزاء عدد الأ١٩٨٥ −١٤٠٦بجامعة أم القرى 

لأبي عمـر بـن عبـد الـبر بـن عاصـم, التمهيد لما في الموطأ مـن المعـاني والأسـانيد)٥٧(
 ومحمـد عبـد,مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق, )هـ٤٦٣:ت(النمري القرطبي 
,المغـرب −اف والشؤون الإسـلامية وزارة عموم الأوق: الناشر, الكبير البكري

 ٢٤:جزاءعدد الأ, هـ١٣٨٧
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لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي, تنقيح تحقيق أحاديث التعليـق)٥٨(
دار الكتـب العلميـة: النـاشر, أيمن صالح شعبان: تحقيق, )هـ٧٤٤:ت(الحنبلي 
 .٣:جزاءعدد الأ, م بيروت١٩٩٨ −١٤١٩

,)هــ٦٧٦:ت(لـدين يحيـى بـن شرف النـووي لمحيي ا,تهذيب الأسماء واللغات)٥٩(
شركة العلماء بمـساعدة: عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله

ــة ــة المنيري ــاشر, إدارة الطباع ــيروت : الن ــة, ب ــب العلمي ــان−دار الكت ــدد,  لبن ع
 .٤:جزاءالأ

,)هــ٨٥٢:ت(لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني , تهذيب التهذيب)٦٠(
عـدد, هــ١٣٢٦الطبعـة الأولى, , مطبعة دائـرة المعـارف النظاميـة, الهنـد: اشرالن
 .١٢:جزاءالأ

دار: النـاشر, )هــ٩٧٢:ت(أمـير بادشـاه الحنفـي , لمحمـد أمـين, تيسير التحريـر)٦١(
 .٤:جزاءعدد الأ, بدون طبعة,  بيروت−الفكر 

لمحمد بن, وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله )٦٢(
,محمـد زهـير بـن نـاصر النـاصر: تحقيـق, إسماعيل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي

مصورة عن السلطانية بإضافة تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد(دار طوق النجاة : الناشر
 .٩:جزاءعدد الأ, م٢٠٠١هـ ١٤٢٢الأولى, : لطبعة, ا)الباقي

لنمـري القرطبـيلأبي عمـربن عبـد الـبر بـن عاصـم ا,جامع بيان العلـم وفـضله)٦٣(
دار ابن الجـوزي, المملكـة: الناشر, أبي الأشبال الزهيري: تحقيق, )هـ٤٦٣:ت(

 ٢:جزاء عدد الأم,١٩٩٤−هـ١٤١٤الأولى, : الطبعة, العربية السعودية
شـمس الـدين القرطبـي, لأبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد,الجامع لأحكـام القـرآن)٦٤(

دار الكتــب: النــاشر,  أطفــيشأحمــد الــبردوني وإبــراهيم: تحقيــق, )هـــ٦٧١:ت(
 .٢٠:جزاء عدد الأم,١٩٦٤−هـ١٣٨٤الثانية, : الطبعة, القاهرة −المصرية 
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.عقيلـه حـسين: تحقيـق, لتاج الدين الـسبكي, جمع الجوامع في علم أصول الفقه)٦٥(
 .١عدد الأجزاء ٢٠١١−١٤٣٢, الطبعة الأولى, دار ابن حزم, الناشر

دار البحـوث: النـاشر, دكتور قاسـم عـلي سـعدلل,جمهرة تراجم الفقهاء المالكية)٦٦(
ـــتراث, دبي ـــاء ال −هــــ١٤٢٣الأولى, : الطبعـــة, للدراســـات الإســـلامية وإحي

 .٣:جزاء عدد الأم,٢٠٠٢
)١٣٩٩ت (لحـسن بـن محمـد المـشاط , الجواهر الثمينة في بيان أدلة عـالم المدينـة)٦٧(

, الإسـلاميدار الغـرب: د عبد الوهاب بن إبـراهيم أبـو سـليمان النـاشر: تحقيق
 .١٩٩٠ −١٤١١الطبعة الثانية 

لعبد القـادر بـن محمـد القـرشي, محيـي الـدين, الجواهر المضية في طبقات الحنفية)٦٨(
.٢:جزاءعدد الأ, اتشي كر−مير محمد كتب خانه : الناشر, )هـ٧٧٥:ت(الحنفي 

حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي لمتن جمع الجوامع للسبكي وبهامشها)٦٩(
 .١٩٨٢ −١٤٠٢الناشر دار الفكر , تقرير لعبد الرحمن الشربيني

محمد بن أحمد بن عرفـة الدسـوقي المـالكي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)٧٠(
 .٤:جزاءعدد الأ, بدون طبعة, دار الفكر: الناشر, )هـ١٢٣٠:ت(

لأبــو الحــسن العــدوي, حاشــية العــدوي عــلى شرح كفايــة الطالــب الربــاني)٧١(
−دار الفكــر : النــاشر, يوســف الــشيخ محمــد البقــاعي: تحقيــق) ـهــ١١٨٩:ت(

 .٢:جزاءعدد الأ, م١٩٩٤−هـ١٤١٤, بدون طبعة, بيروت
لحــسن بــن محمــد, حاشــية العطــار عــلى شرح الجــلال المحــلي عــلى جمــع الجوامــع)٧٢(

بــدون: دار الكتــب العلميــة الطبعــة: النــاشر, )هـــ١٢٥٠:ت(العطـار الــشافعي 
 .٢:جزاء الأعدد, طبعة وبدون تاريخ

,)٤٧٤:ت(لأبي الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي , الحــدود في أصــول الفقــه)٧٣(
−١٤٢٩الطبعـة الأولى , مصر, دار ابن عفان, مصطفى محمود الأزهري: تحقيق
 .١عدد الأجزاء , ٢٠٠٨
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:النـاشر, لأحمـد بـن محمـود بـن عبـد الوهـاب الـشنقيطي,خبر الواحد وحجيتـه)٧٤(
الأولى,:  الطبعــة,معــة الإســلامية, المدينــة المنــورة,عــمادة البحــث العلمــي بالجا

 ١:جزاءمعدد الأ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢
للدكتور عبد الكريم بن عـلي بـن محمـد النملـة, الخلاف اللفظي عند الأصوليين)٧٥(

 ١٩٩٩−١٤٢٠الطبعة الثانية . مكتبة الرشد: الناشر
ــدر الثمــين في أســماء المــصنفين)٧٦( ــ, ال ــدين ابــن ال ــاج ال َّساعيلعــلي بــن أنجــب, ت

:الناشر,  ومحمد سعيد حنشي−أحمد شوقي بنبين : تحقيق وتعليق, )هـ٦٧٤:ت(
عــدد, م٢٠٠٩−هـــ١٤٣٠الأولى, : الطبعــة, دار الغــرب الاســلامي, تــونس

 .١:جزاءالأ
ــة)٧٧( ــة الثامن ــة في أعيــان المائ لأبي الفــضل أحمــد بــن عــلي بــن حجــر, الــدرر الكامن

:النــاشر, مــد عبــد المعيــد ضــانمح/ مراقبــة : تحقيــق, )هـــ٨٥٢:ت(العــسقلاني 
/هــ١٣٩٢الثانيـة, : الطبعـة, الهند –صيدر آباد −مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 .٦:جزاءعدد الأ, م١٩٧٢
−دار ابن حزم لبنان: الناشر, للدكتور نور الدين الخادمي, الدليل عند الظاهرية)٧٨(

 .٢٠٠٠−١٤٢١, الطبعة الأولى, بيروت
لإبراهيم بن علي بـن محمـد, ابـن, فة أعيان علماء المذهبالديباج المذهب في معر)٧٩(

,الــدكتور محمــد الأحمــدي أبــو النــور: تحقيــق وتعليــق, )هـــ٧٩٩:ت( فرحــون
 .٢:جزاءعدد الأ, دار التراث للطبع والنشر, القاهرة: الناشر

وسـعيد, محمـد حجـي: تحقيـق, )هــ٦٨٤:ت(لشهاب الـدين القـرافي , الذخيرة)٨٠(
:الطبعــة,  بــيروت−دار الغــرب الإســلامي: النــاشر, ةومحمــد بــو خبــز, أعــراب
 ١٤:جزاء عدد الأم,١٩٩٤الأولى, 
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لتــاج الــدين عبــد الوهــاب الــسبكي,رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب)٨١(
:النـاشر, علي محمد معـوض, وعـادل أحمـد عبـد الموجـود: تحقق, )هـ٧٧١:ت(

 .٤:جزاء الأعدد, هـ١٤١٩ −م ١٩٩٩الأولى, : الطبعة, بيروت, عالم الكتب
 زكريا محيي الدين يحيـى بـن شرف النـوويبيلأ,  الطالبين وعمدة المفتينروضة)٨٢(

−المكتـب الإسـلامي, بـيروت: لنـاشر, اشزهـير الـشاوي: تحقيـق) هـ٦٧٦:ت(
 .١٢:جزاء الأعدد, م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة,  الطبعة,  عمان−دمشق

لـدين عبـد االله بـن أحمـد بـنلموفـق ا, روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقـه)٨٣(
,مكتبـة الرشـد, عبد الكريم النملة: تحقيق, )٦٢٠:ت(محمد بن قدامة المقدسي 

 . ٣عدد الأجزاء , ٢٠١١−١٤٣٢الطبعة العاشرة , السعودية
ـــضعيفة والموضـــوعة)٨٤( ـــث ال ـــسلة الأحادي ـــاني, سل ـــدين الألب ـــاصر ال لمحمـــد ن

 .)هـ١٤٢٠:ت(
محمد ناصر الـدين: تحقيق, )هـ٢٨٧:ت(ني لأبي بكر بن أبي عاصم الشيبا,السنة)٨٥(

−١٤٠٠الأولى, : الطبعـــة, بـــيروت −المكتـــب الإســـلامي : النـــاشر, الألبـــاني
 ٢:جزاءعدد الأ, ١٩٨٠

,)هــ٢٧٣:ت(لابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي , سنن ابن ماجه)٨٦(
ــق ــاقي: تحقي ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــاشر, محم ــة: الن ــب العربي ــاء الكت ــدد, دار إحي ع

 .٢:جزاءالأ
ْالسجـستاني الأزدي الأشـعث بن سليمان داود لأبي ,سنن أبي داود)٨٧( ,)هــ٢٧٥:ت( ِِّ

,بيروت −المكتبة العصرية, صيدا : الناشر, محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق
 .٤:جزاءعدد الأ
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تحقيـق, )هــ٢٧٩:ت(لمحمد بـن عيـسى, الترمـذي, أبـو عيـسى ,سنن الترمذي)٨٨(
,وإبـراهيم عطـوة عـوض, ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي, محمد شاكرأحمد : وتعليق
الثانيـة,: الطبعـة, مـصر −شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي : الناشر
 .٥:جزاء عدد الأم,١٩٧٥−هـ١٣٩٥

,)هــ٣٨٥:ت(لأبي الحسن علي بن عمر البغـدادي الـدارقطني ,سنن الدارقطني)٨٩(
م شـلبي, وعبـد اللطيـف حـرز االله,شعيب الارنؤوط, وحسن عبد المنع: تحقيق

ــاشر, وأحمــد برهــوم ــيروت : الن ــان −مؤســسة الرســالة, ب الأولى,: الطبعــة, لبن
 .٥:جزاء عدد الأم,٢٠٠٤−هـ١٤٢٤

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شـعيب بـن عـلي الخراسـاني,,السنن الصغرى للنسائي)٩٠(
لمطبوعـاتمكتـب ا: الناشر, عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق, )هـ٣٠٣:ت(النسائي 

 ٩:جزاءعدد الأ١٩٨٦ − ١٤٠٦الثانية, : الطبعة, حلب −الإسلامية 
ْلشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي, سير أعلام النبلاء)٩١( َ

,مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: تحقيق, )هـ٧٤٨:ت(
 عــــددم,١٩٨٥−هــــ١٤٠٥الثالثــــة, : الطبعـــة, مؤســـسة الرســــالة: النـــاشر

 .٢٥:جزاءالأ
ــة)٩٢( ــة في طبقــات المالكي ــور الزكي ــن عمــر مخلــوف,شــجرة الن ــن محمــد ب لمحمــد ب

دار الكتـب العلميـة,: النـاشر, عبـد المجيـد خيـالي: علـق عليـه, )هـ١٣٦٠:ت(
 .٢:جزاء عدد الأم,٢٠٠٣−هـ١٤٢٤الأولى, : الطبعة, لبنان

 محمـد العكـريلعبـد الحـي بـن أحمـد بـن, شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب)٩٣(
,عبـد القـادر الأرنــؤوط, ومحمـود الأرنــاؤوط: تحقيــق, )هــ١٠٨٩:ت(الحنـبلي 
 .١٠عدد الأجزاء , م١٩٨٥−هـ١٤٠٦دار بن كثير دمشق: الناشر

لـــسعد الـــدين مـــسعود بـــن عمـــر التفتـــازاني,شرح التلـــويح عـــلى التوضـــيح)٩٤(
 ٢:جزاءبدون عدد الأ: مكتبة صبيح بمصر الطبعة: الناشر, )هـ٧٩٣:ت(
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لأبي بكـر محمـد بـن القاسـم الأنبـاري, شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات)٩٥(
الطبعـة, دار المعـارف: النـاشر, عبـد الـسلام محمـد هـارون: تحقيق, )٣٢٨:ت(

 .١:جزاءعدد الأ, ٢٠٠٥−١٤٢٦السادسة 
محمـد: تحقيق, )هـ٩٧٢:ت(لابن النجار الفتوحي الحنبلي , شرح الكوكب المنير)٩٦(

١٩٩٧−هــ١٤١٨الطبعـة الثانيـة , مكتبة العبيكـان: الناشر, ه حمادالزحيلي ونزي
 .٤:جزاءمعدد الأ

,)هــ٦٨٤:ت(لـشهاب الـدين القـرافي ,شرح تنقيح الفـصول في علـم الأصـول)٩٧(
جامعـة أم, رسائل علمية(ناصر بن علي بن ناصر الغامدي ومعه آخرين : تحقيق
 ).كلية الشريعة, القرى

عبـد: تحقيـق) هـ٧١٦:ت( بن عبد القوي الطوفي لسليمان,شرح مختصر الروضة)٩٨(
−١٤٠٧الأولى, : الطبعـة, مؤسسة الرسالة: الناشر, االله بن عبد المحسن التركي

 .٣:جزاءعدد الأ١٩٨٧
لعــضد الــدين بــن عبــد الــرحمن, شرح مختــصر المنتهــى الأصــولي لابــن الحاجــب)٩٩(

, المكرمـةمكـة, مكتبـة البـاز, محمـد حـسن إسـماعيل: تحقيق, )٨٥٦ت (الإيجي 
 .٣عدد الأجزاء , ٢٠٠٤−١٤٢٤الطبعة الأولى 

مؤسـسة: النـاشر, )هـ١٤٢٠:ت( ناصر الدين الألباني حمدلم,  أبي داودصحيح)١٠٠(
عــدد م,٢٠٠٢− هـــ١٤٢٣الأولى, : الطبعـةغـراس للنــشر والتوزيـع, الكويــت 

 . أجزاء٧:جزاءالأ
تقـديم, )هــ٥٩٥:ت(لأبي الوليد ابـن رشـد الحفيـد ,الضروري في أصول الفقه)١٠١(

, لبنـان−دار الغـرب الإسـلامي, بـيروت : جمال الدين العلوي النـاشر: وتحقيق
 ١:جزاء معدد الأ١٩٩٤الأولى, : الطبعة
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مؤسـسة: النـاشر, )هـ١٤٢٠:ت(لمحمد ناصر الدين الألباني , ضعيف أبي داود)١٠٢(
ـــع  ـــشر و التوزي ـــت −غـــراس للن ـــة, الكوي ــــ١٤٢٣ −الأولى : الطبع عـــدد, ه

 .٢:جزاءالأ
أشرف عـلى, )هـ١٤٢٠:ت(لمحمد ناصر الدين الألباني ,ضعيف سنن الترمذي)١٠٣(

, بـيروت−المكتـب الاسـلامي : النـاشر, زهير الشاويش: طباعته والتعليق عليه
  م١٩٩١−هـ١٤١١الأولى, : الطبعة

,)هـــ٥٢٦:ت(لأبي الحــسين ابــن أبي يعــلى, محمــد بــن محمــد , طبقــات الحنابلــة)١٠٤(
 .٢:جزاءعدد الأ, بيروت −دار المعرفة :  الناشر,محمد حامد الفقي: تحقيق

لتـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين الـسبكي, طبقات الـشافعية الكـبرى)١٠٥(
,عبـد الفتـاح محمـد الحلـو. و د, محمود محمد الطنـاحي. د: تحقق, )هـ٧٧١:ت(

,م١٩٩٣−هــ١٤١٣الثانيـة, : الطبعـة, هجر للطباعة والنـشر والتوزيـع: الناشر
 .١٠:زاءجعدد الأ

د: تحقيـق, )هــ٧٧٤:ت(لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ,طبقات الشافعيين)١٠٦(
,مكتبـة الثقافـة الدينيـة: النـاشر, أحمد عمر هاشم, ود محمد زيـنهم محمـد عـزب

 .١:جزاء عدد الأم,١٩٩٣−هـ١٤١٣
لعــثمان بــن عبــد الــرحمن, أبــو عمــرو, تقــي الــدين, طبقــات الفقهــاء الــشافعية)١٠٧(

:النـاشر, محيي الدين عـلي نجيـب: تحقيق, )هـ٦٤٣:ت( الصلاح المعروف بابن
عــدد, م١٩٩٢−هـــ١٤١٣الأولى, : الطبعــة,  بــيروت−دار البــشائر الإســلامية 

 .٢:جزاءالأ
:ُهذبـه, )هــ٤٧٦:ت(لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي , طبقات الفقهاء)١٠٨(

دار: نـاشرال, إحـسان عبـاس: تحقيـق, )هــ٧١١:ت(محمد بن مكرم ابن منظور 
 .١٩٧٠الأولى, : الطبعة, لبنان −الرائد العربي, بيروت 
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الطبقات الكبرى, لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء, المعروف بابن سعد)١٠٩(
−مكتبــة العلــوم والحكــم : النــاشر, زيــاد محمــد منــصور: تحقيــق, )هـــ٢٣٠:ت(

 .١:جزاءعدد الأ١٤٠٨الثانية, : الطبعة, المدينة المنورة
,)هــ٨٤٠:ت(لأحمد بـن يحيـى بـن المرتـضى المهـدي لـدين االلهّ , بقات المعتزلةط)١١٠(

ْسوسنة ديفلد : تحقيق َ ِ ّ َ َ فلزر−ُ ْ =هــ ١٣٨٠,  بـيروت−دار مكتبة الحيـاة : الناشر, ِ
 .١:جزاءعدد الأ, م١٩٦١

لعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر, جـلال الـدين الـسيوطي,طبقات المفسرين العشرين)١١١(
:الطبعـة,  القـاهرة−مكتبة وهبـة : الناشر, علي محمد عمر: تحقيق, )هـ٩١١:ت(

 ١:جزاءعدد الأ, ١٣٩٦الأولى, 
:النـاشر ,الألباني الدين ناصر لمحمد ,ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم)١١٢(

 .٢:جزاءعدد الأ, ١٩٩٣−١٤١٣ − الثالثة :الطبعة ,بيروت − الإسلامي المكتب
د أحمد بن علي بن: تحقيق, )هـ٤٥٨:ت( أبو يعلى القاضي, العدة في أصول الفقه)١١٣(

 .٥:جزاءعدد الأ, ١٩٩٠ − ١٤١٠, الثانية: الطبعة, سير المباركي
بحث منشور في مجلة جامعـة أم, للدكتور علي الضويحي, العقل عند الأصوليين)١١٤(

 .١٤٢١عام , ٢٠: عدد, القرى
د محمــد نــورلأحمــ, عمــل أهــل المدينــة بــين مــصطحات مالــك وآراء الأصــوليين)١١٥(

الطبعـة الثانيـة,  دبي−الإمـارات , دار البحـوث وإحيـاء الـتراث: الناشر, سيف
 .١عدد الأجزاء , ٢٠٠٠−١٤٢١

دار ابـن: النـاشر. لموسـى إسـماعيل, عمل أهل المدينة وأثره في الفقـه الإسـلامي)١١٦(
 .٢٠٠٤−١٤٢٤الطبعة الأولى . بيروت, حزم

ــة المــرام في شرح مقدمــة الإمــام)١١٧(  العبــاس أحمــد بــن زكــري التلمــسانيلأبي, غاي
الطبعـة الأولى, دار ابـن حـزم: الناشر, محند أو إدير منشنان: تحقيق, )٩٠٠:ت(

 .٢:جزاءعدد الأ, ٢٠٠٥−١٤٢٦
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) هــ٦٤٣:ت( الـصلاح بـابن المعـروف عبـدالرحمن, بن عثمان ,الصلاح ابن فتاوى)١١٨(
 عـالم الكتـب,والحكممكتبة العلوم : الناشر, موفق عبداالله عبد القادر. د: تحقيق

 ١:جزاءعدد الأ, ١٩٨٦ −١٤٠٧الأولى, :  بيروت الطبعة−
محمـد فـؤاد: تـرقيم, لابن حجر العسقلاني, فتح الباري شرح صحيح البخاري)١١٩(

,محـب الـدين الخطيـب: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعـه, عبد الباقي
 .١٣:جزاءعدد الأ, ١٣٧٩ بيروت, −دار المعرفة : الناشر

 القاهر بن طاهر بن محمد بن عبدااللهعبدل,  بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةفرقال)١٢٠(
دار الآفـاق: النـاشر, )هـ٤٢٩:ت(البغدادي التميمي الأسفراييني, أبو منصور 

 .١:جزاء الأعدد, ١٩٧٧الثانية, : الطبعة, ت بيرو–الجديدة 
مس الــدينلمحمــد بــن حمــزة بــن محمــد, شــ, فــصول البــدائع في أصــول الــشرائع)١٢١(

َأو الفنــري(الفنــاري  ,محمــد حــسين إســماعيل: تحقيــق, )هـــ٨٣٤:ت(الرومــي ) َ
,٢٠٠٦−١٤٢٧الأولى, : الطبعـة,  لبنـان−دار الكتب العلمية, بيروت : الناشر
 .٢:جزاءعدد الأ

:تحقيـق, )هـ٣٧٠:ت(لأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي ,الفصول في الأصول)١٢٢(
الثانيــة,: ارة الأوقــاف الكويتيــة الطبعــةوز: النــاشر, عجيــل جاســم النــشمي.د

 .٤:جزاءعدد الأ, م١٩٩٤−هـ١٤١٤
:تحقيـق) هــ٤٦٣:ت(لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي , الفقيه و المتفقه)١٢٣(

, السعودية−دار ابن الجوزي : أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي الناشر
 ٢:جزاءهـعدد الأ١٤٢١الثانية, : الطبعة

)أو غنـيم(لأحمـد بـن غـانم ,كه الدواني عـلى رسـالة ابـن أبي زيـد القـيروانيالفوا)١٢٤(
,دار الفكـر: النـاشر, )هــ١١٢٦:ت(شهاب الدين النفراوي الأزهري المـالكي 

 .٢:جزاءعدد الأ, م١٩٩٥−هـ١٤١٥, بدون طبعة
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لمحمد بن عبد االله أبو بكر بن العربيالمالكي,القبس في شرح موطأ مالك بن أنس)١٢٥(
دار الغـرب: النـاشر, الـدكتور محمـد عبـد االله ولـد كـريم: قيقتح, )ـه٥٤٣:ت(

 .٣:جزاءعدد الأ م,١٩٩٢الأولى, : الطبعة, الإسلامي
لأبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمـد المقـري, قواعدقسم الدراسي من كتاب الال)١٢٦(

مركـز إحيـاء الـتراث: النـاشر, د أحمد بن عبـد االله بـن حميـد: تحقيق, )٧٥٨:ت(
 ٢٠١٢−١٤٣٤الطبعة الثالثة , امعة أم القرىبج

عمادة البحث العلمي: الناشر, لمحمد دمبي دكوري, القطعية من الأدلة الأربعة)١٢٧(
الأولى,: الطبعـة, بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, المملكـة العربيـة الـسعودية

 .١:جزاء عدد الأ١٩٩٩ −١٤٢٠
ظفـــر منـــصور بـــن محمـــد الـــسمعانيلأبي الم, قواطـــع الأدلـــة في أصـــول الفقـــه)١٢٨(

الطبعــة الاولى, دار الفــاروق: النــاشر, صــالح ســهيل: تحقيــق, )هـــ٤٩٨ت(
٢٠١١−١٤٣٢. 

ماجـد: تحقيق, )٧٤١:ت(لمحمد بن أحمد بن جزي القرناطي , القوانين الفقهية)١٢٩(
٢٠١٣−١٤٣٤الطبعـة الأولى , لبنان −بيروت , دار ابن حزم: الناشر, الحموي
 .١:جزاءعدد الأ

لأبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بـن, الكافي في فقه أهل المدينة)١٣٠(
ــي  ــري القرطب ـــ٤٦٣:ت(عاصــم النم ــق, )ه ــك: تحقي ــد مادي ــد ول ــد أحي محم

الثانيـة,: الطبعة, السعودية, مكتبة الرياض الحديثة, الرياض: الناشر, الموريتاني
 .٢:جزاءعدد الأ, م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

لأبي بكر بن أبي شيبة, عبد االله بـن محمـد, ف في الأحاديث والآثارالكتاب المصن)١٣١(
−مكتبـة الرشـد : النـاشر, كـمال يوسـف الحـوت: تحقيـق, )هـ٢٣٥:ت(العبسي 
 ٧:جزاءعدد الأ, ١٩٨٨ −١٤٠٩الأولى, : الطبعة, الرياض
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لعبـد العزيـز بـن أحمـد بـن,كشف الأسرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي)١٣٢(
,عبـد االله محمـود محمـد عمـر: تحقيـق) هــ٧٣٠:ت(ن البخاري محمد, علاء الدي

 م١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة الأولى , بيروت−دار الكتب العلمية : الناشر
:الناشر, عدنان درويش و محمد المصري: تحقيق, لأبي البقاء الكفومي, الكليات)١٣٣(

 .١٩٩٨−هـ١٤١٩,  بيروت−مؤسسة الرسالة
:تحقيـق) ٦٣٢ت (ين بن رشيق المـالكي الحس, لباب المحصول في علم الأصول)١٣٤(

,دبي, دار البحـوث للدراسـات وإحيـاء الـتراث: الناشر, محمد غزالي عمر جابي
 .٢٠٠١−١٤٢٢الطبعة الأولى 

:تحقيـق) ٦٣٢ت (الحسين بن رشيق المـالكي , لباب المحصول في علم الأصول)١٣٥(
 ٢٠١٢−١٤٣٣الطبعة الأولى , دار النوادر: الناشر, د ثناء محمد علي الحلبي

,)هــ٧١١:ت(, لأبي الفضل, جمال الدين ابن منظور الأنـصاري, لسان العرب)١٣٦(
 .١٥:جزاءعدد الأ, هـ١٤١٤ −الثالثة : الطبعة,  بيروت−دار صادر : الناشر

عبـد: تحقيـق, )هــ٨٥٢:ت(أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني , لسان الميـزان)١٣٧(
−هـــ١٤٢٣الأولى : الطبعــة, ةدار البــشائر الإســلامي: النــاشر, الفتــاح أبــو غــدة

 .١٠:جزاء عدد الأم,٢٠٠٢
ــه)١٣٨( ــشيرازي , اللمــع في أصــول الفق ــاشر, )هـــ٤٧٦:ت(لأبي اســحاق ال دار: الن

 .١:جزاءعدد الأ, ١٤٢٤ −٢٠٠٣الطبعة الثانية : الطبعة, الكتب العلمية
,دار الفكر العـربي:  الناشر,لمحمد أبو زهرة, آراؤه وفقهه, مالك حياته وعصره)١٣٩(

 .١عدد الأجزاء , ٢٠٠٢−١٤٢٣الطبعة الرابعة , قاهرةال
:تحقيـق, )هـ٧٢٨:ت(لتقي الدين أبو العباس بن تيمية الحراني ,مجموع الفتاوى)١٤٠(

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف: النـاشر, عبد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦, الشريف, المدينة النبوية, المملكة العربية السعودية
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)٥٤٣ت(لأبي بكــر بــن العــربي المعــافري المــالكي , حــصول في أصــول الفقــهالم)١٤١(
 .بدون طبعة, دار البيارق: الناشر, حسين علي اليدري: اعتنى به

,)٦٠٦:ت(, لمحمـد بـن عمـر بـن الحـسين الـرازي, المحصول في علم الأصول)١٤٢(
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود: النــاشر, طــه جــابر فيــاض العلــواني: تحقيــق
 .٦:جزاءعدد الأ١٤٠٠الطبعة الأولى, ,  الرياض−مية الإسلا

 علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـيمحمد بيلأ,  بالآثارالمحلى)١٤٣(
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر) هـ٤٥٦:ت(الظاهري 

لى,مدخل إلى أصول الفقه المالكي, للدكتور محمد المختار ولد أبـاه, الطبعـة الأو)١٤٤(
 .١: بيروت, عدد الأجزاء−دار ابن حزم : , الناشر٢٠١١−١٤٣٢

,)هـ١٣٤٦:ت(لعبد القادر بن بدران , المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل)١٤٥(
, بـيروت−مؤسـسة الرسـالة : عبد االله بن عبد المحسن التركي الناشر. د: تحقيق
 .١:جزاءعدد الأ١٤٠١الثانية, : الطبعة

:النـاشر, )هــ١٧٩:ت(المـدني  الأصبحي عامر بن مالك بن أنس نب لمالك ,المدونة)١٤٦(
 ٤:جزاءعدد الأ, م١٩٩٤−هـ١٤١٥الأولى, : الطبعة, دار الكتب العلمية

,)١٣٩٣:ت(لمحمـد أمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي , مذكرة أصـول الفقـة)١٤٧(
 .١عدد الأجزاء , ٢٠١٢−١٤٣٣الطبعة الثالثة , دار عالم الفوائد: الناشر

لأبي عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله النيـسابوري,ستدرك على الصحيحينالم)١٤٨(
:النـاشر, مـصطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيـق, )هـ٤٠٥:ت(المعروف بابن البيع 
 ٤:جزاءعدد الأ١٩٩٠ − ١٤١١الأولى, : الطبعة, بيروت −دار الكتب العلمية 

تحقيق حمـزة زهـير,مـدللغزالي ابي حامـد بـن مح, المستصفى من علم اصول الفقه)١٤٩(
 ٢٠١٣−١٤٣٤طبعة الاولى, دار الفضيلة: الناشر, حافظ
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لأبي عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الــشيباني,مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل)١٥٠(
د: إشراف, وعادل مرشـد, وآخـرون, شعيب الأرنؤوط: تحقيق, )هـ٢٤١:ت(

الأولى,: طبعــةال, مؤســسة الرســالة: النــاشر, عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١

لمـسلم بـن ,المسند الصحيح المختصر بنقل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله )١٥١(
محمد فؤاد عبـد: تحقيق, )هـ٢٦١:ت(الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

 .٥:جزاءعدد الأ, بيروت −دار إحياء التراث العربي : الناشر, الباقي
دار, أحمــد بــن إبــراهيم الــذروي: تحقيــق, ل تيميــةلآ, المــسودة في أصــول الفقــه)١٥٢(

 .٢عدد الأجزاء , ٢٠٠١−١٤٢٢الطبعة الأولى , الفضيلة
:تحقيـق, )هــ٢١١:ت(لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الـيماني الـصنعاني ,المصنف)١٥٣(

الثانيــة,: الطبعــة,  الهنــد−المجلــس العلمــي: النــاشر, حبيــب الــرحمن الأعظمــي
 .١١:ءجزاعدد الأ, ١٩٨٢ −١٤٠٣

ْلأبي الحـسين البـصري المعتـزلي ,المعتمد في أصـول الفقـه)١٥٤( :تحقيـق, )هــ٤٣٦:ت(َ
,١٤٠٣الأولى, :  بــيروت الطبعــة−دار الكتــب العلميــة : النــاشر, خليــل المــيس

 .٢:جزاءعدد الأ
لشهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبـد االله الرومـي الحمـوي, معجم البلدان)١٥٥(

.٧الأجزاء عدد م,١٩٩٥ الثانية, :الطبعة بيروت صادر, دار :الناشر )هـ٦٢٦:ت(
:تحقيـق, )هــ٣١٧:ت(لأبي القاسم عبد االله بن محمد البغـوي , معجم الصحابة)١٥٦(

:الطبعـة,  الكويـت−مكتبـة دار البيـان : النـاشر, محمد الأمين بن محمـد الجكنـي
 .٥:جزاءم عدد الأ٢٠٠٠−هـ١٤٢١الأولى, 

:تحقيـق, )هــ٤٣٠:ت(د بن عبـد اللهالأصـبهاني لأبي نعيم أحم,معرفة الصحابة)١٥٧(
الأولى: الطبعـة, دار الوطن للنشر, الريـاض: الناشر, عادل بن يوسف العزازي

 .٧:جزاء م عدد الأ١٩٩٨−هـ١٤١٩
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,)هــ٤٢٢:ت(لعبد الوهاب بن علي بـن نـصر المـالكي , المعونة على مذهب عالم)١٥٨(
 مكـة−ة, مـصطفى أحمـد البـاز المكتبة التجاريـ: الناشر, ّحميش عبد الحق: تحقيق

 .٣:جزاءعدد الأ, بدون: لطبعة, ا)رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى(المكرمة 
الـدكتور عبـد االله بـن عبـد: تحقيـق,)هــ٦٢٠:ت(لابـن قدامـة المقـدسي , المغني)١٥٩(

عــالم الكتــب,: النــاشر, المحــسن التركــي, والــدكتور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧الثالثة : عة السعودية, الطب−الرياض 

للشريف محمـد بـن أحمـد الحـسني, مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)١٦٠(
ــق, )٧٧١ت (التلمــساني  ــر, دار العواصــم, محمــد عــلي فركــوس: تحقي ,الجزائ

 .١عدد الأجزاء , ٢٠١٣−١٤٣٤الطبعة الثالثة 
ن عمـر القرطبـيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمـد بـ)١٦١(

ومحمــود, وأحمــد الــسيد, ويوســف عــلي, محــي الــدين ديــب: تحقيــق) ٦٥٦:ت(
ــزال ــراهيم ب ــاشر, اب ــير: الن ــن كث ــة الأولى , دار اب ــدد, ١٩٩٦ −١٤١٧الطبع ع

 .٧:جزاءالأ
,)هــ٥٢٠:ت(لأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ,المقدمات الممهدات)١٦٢(

,لبنـان −دار الغـرب الإسـلامي, بـيروت : الناشر, الدكتور محمد حجي: تحقيق
 ٣:جزاء عدد الأم,١٩٨٨−هـ١٤٠٨الأولى, : الطبعة

مـصطفى: اعتنـى بـه, )٨٠٨:ت(, عبـد الـرحمن بـن محمـد, مقدمة ابن خلـدون)١٦٣(
 .٢٠١٠−١٤٣١الطبعة الأولى , مؤسسة الرسالة ناشرون: الناشر, شيخ

مـصطفى. د:  تحقيـق,)٣٩٧:ت(َّلابن القـصار المـالكي , مقدمة في أصول الفقه)١٦٤(
 .١٩٩٩ −١٤٢٠الطبعة الأولى , دار المعلمة: الناشر, مخدوم

المقدمة في الأصول لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار المـالكي ومعهـا ملاحـق)١٦٥(
بـدون, دار الغـرب الإسـلامي: النـاشر, للمالكية جمع محمد بن الحسين السليماني

 .طبعة
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عبـدالكريم بـن أبـى بكـر أحمـد الـشهرستاني الفتح محمد بـن بيلأ,  والنحلالملل)١٦٦(
 .٣:جزاء الأعدد, مؤسسة الحلبي: الناشر, )هـ٥٤٨:ت(

مطبعـة: النـاشر, )هـ٤٧٤:ت(أبو الوليد الباجي الأندلسي , المنتقى شرح الموطإ)١٦٧(
 .٧:جزاءعدد الأ, هـ١٣٣٢الأولى, : الطبعة,  بجوار محافظة مصر−السعادة 

لعــثمان بــن عمــرو ابــن, الأصــول والجــدلمنتهــى الوصــول والأمــل في علمــي )١٦٨(
الطبعـة, بيروت, المكتبة المصرية, ناجي السويد: اعتنى به, )٦٤٦:ت(الحاجب 

 .١عدد الأجزاء , ٢٠١١−١٤٣٢الأولى 
ــات الأصــول)١٦٩( ــن تعليق ــزالي ,المنخــول م ــد الغ ـــ٥٠٥:ت(لأبي حام ــق, )ه :تحقي

 لبنان, دار الفكر بيروت−دار الفكر المعاصر: الناشر, الدكتور محمد حسن هيتو
 .١:جزاء م عدد الأ١٩٩٨−هـ١٤١٩الثالثة, : الطبعة,  سورية−دمشق 

لتقي الدين أبـو العبـاس ابـن,منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية)١٧٠(
جامعة الإمام محمد: الناشر, محمد رشاد سالم: تحقيق) هـ٧٢٨:ت(تيمية الحراني 

 .٩ :عدد المجلدات, ١٩٨٦ − ١٤٠٦لى, الأو: بن سعود الإسلامية الطبعة
عبد: تحقيق) ٤٧٤ت (لأبو الوليد الباجي الأندلسي , المنهاج في ترتيب الحجاج)١٧١(

 .بدون طبعة, دار الغرب الإسلامي: الناشر, المجيد تركي
للـدكتور عبـد الكـريم بـن عـلي بـن محمـد, المهذب في علم أصول الفقـه المقـارن)١٧٢(

م,١٩٩٩−هــ١٤٢٠:  الرياضـالطبعة الأولى−لرشـد مكتبـة ا: دار النشر, النملة
 ٥:جزاءعدد الأ

أبو عبيدة مشهور: تحقيق, )هـ٧٩٠:ت(إبراهيم بن موسى الشاطبي , الموافقات)١٧٣(
−هـــ١٤١٧الطبعــة الأولى : دار ابــن عفانالطبعــة: النــاشر, بــن حــسن آل ســلمان

 .٧:جزاءمعدد الأ١٩٩٧
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:تحقيق, )هـ١٧٩:ت(بحي المدني لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأص, الموطأ)١٧٤(
مؤسـسة زايـد بـن سـلطان آل نهيـان للأعـمال: الناشر, محمد مصطفى الأعظمي

−هــــ١٤٢٥الأولى, : الطبعـــة, الإمـــارات − أبـــو ظبـــي −الخيريـــة والإنـــسانية 
 .٨:جزاء عدد الأم,٢٠٠٤

,لعـلاء الـدين الـسمرقندي, ميزان الأصـول في نتـائج العقـول في أصـول الفقـه)١٧٥(
رسـالة دكتـوراه مقدمـه لجامعـة أم, عبد الملك بن عبد الـرحمن الـسعدي: تحقيق

 .٢عدد الأجزاء , ١٩٨٣ −١٤٠٤القرى 
لشمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن, ميزان الاعتدال في نقد الرجال)١٧٦(

دار المعرفـة: النـاشر, عـلي محمـد البجـاوي: تحقيـق, )هـ٧٤٨:ت(عثمان الذهبي 
 عــددم,١٩٦٣−هـــ١٣٨٢الأولى, : الطبعــة,  لبنــان−ت للطباعــة والنــشر, بــيرو

 .٤:جزاءالأ
لأبي بكــر بــن العــربي المعــافري المــالكي, الناســخ والمنــسوخ في القــرآن الكــريم)١٧٧(

بـور, مكتبـة الثقافـة الدينيـة: النـاشر, د عبد الكريم العلـوي: تحقيق, )٥٤٣ت(
 .بدون طبعة, سعيد

مــين بــن محمــد المختــار الــشنقيطيلمحمــد الأ,  شرح مراقــي الــسعودنثــر الــورود)١٧٨(
الطبعـة الثالثـة, دار عـالم الفوائـد, علي بن محمـد العمـران: تحقيق, )١٣٩٣:ت(

 .٢عدد الأجزاء , ٢٠١٢−١٤٣٣
دار ابـن: النـاشر, للـدكتور أيمـن عبـد الحميـد البـدارين, نظرية التقيد الأصولي)١٧٩(

 .٢٠٠٥−١٤٢٦. رسالة دكتوراه, حزم
عادل: تحقيق) هـ٦٨٤:ت(لشهاب القرافي , حصولنفائس الأصول في شرح الم)١٨٠(

,مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز: النـاشر, أحمد عبد الموجـود, وعـلي محمـد معـوض
 م١٩٩٥−هـ١٤١٦الأولى, : الطبعة
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لعبـدالرحيم بـن الحـسن بـن عـلي الإسـنوي, نهاية السول شرح منهاج الوصول)١٨١(
ــاشر, )هـــ٧٧٢:ت( ــة : الن ــيروت−دار الكتــب العلمي ــان ال−ب ــةلبن الأولى: طبع

 .١:جزاءعدد الأ, م١٩٩٩−هـ١٤٢٠
لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن, النهاية في غريب الحديث والأثر)١٨٢(

, محمــود محمــد الطنــاحي−طــاهر أحمــد الــزاوى : تحقيــق, )هـــ٦٠٦:ت(الأثــير 
 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩ بيروت, −المكتبة العلمية : الناشر

بابـا محمـد: مراجعـة, لمحمد بن يحيـى الـولاتي, ولنيل السول على مرتقى الوص)١٨٣(
 .١٩٩٢ −١٤١٢, دار عالم الكتب الرياض: عبد االله الولاتي الناشر

لإسماعيل بن محمد أمين البغدادي, هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين)١٨٤(
عـــدد. لبنـــان −دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي بـــيروت : النـــاشر) هــــ١٣٩٩:ت(
 .٢:جزاءالأ

ــه)١٨٥( ول الفق ِالواضــح في أص ِ ــ ُ ــري,,َِ ــدادي الظف ــل البغ ــن عقي ــلي ب ــاء, ع لأبي الوف
ــق, )هـــ٥١٣:ت( ــد المحــسن التركــي: تحقي ــن عب ــد االله ب ــدكتور عب ُال َ :النــاشر, َ

عـــدد, ١٩٩٩ −١٤٢٠الأولى, :  لبنـــان الطبعـــة−بـــيروت , مؤســـسة الرســـالة
 .٥:جزاءالأ

 عبــد االله الــصفديلــصلاح الــدين خليــل بــن أيبــك بــن, الــوافي بالوفيــات)١٨٦(
دار إحيـاء: النـاشر, وتركـي مـصطفى, أحمـد الأرنـاؤوط: تحقيق, )هـ٧٦٤:ت(

 .٢٩:جزاءعدد الأ, م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠,  بيروت−التراث 
لشمس الدين أحمد بن محمد بن إبـراهيم بـن, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)١٨٧(

,حـسان عبـاسإ: تحقيـق, )هــ٦٨١:ت(أبي بكر ابـن خلكـان البرمكـي الإربـلي 
 .٧:جزاءعدد الأ, بدون طبعة,  بيروت−دار صادر : الناشر

 
  



@ @

 

א  

٢٩٦

אאאאאאאאאאFFאאEE@

ستير
ماج

 _ 
رج

ف
 

مي
لهما

ا
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
 

   
   

  
   

٠٩ /
٠٤ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

pbÇìšì¾a@‘‹èÏ@ @

 
א א

א ٣ 
א ٥ 

 ٧ اسةرمشكلة الد
 ٨ ضوعوأهمية الم

 ٩ ــثـخطـــــة البحـــ
 ١٢ ــثـمنهـــــج البحـــ

אאWאאאא ١٥ 
 ١٧אאאא،אאWאא

 ١٨ ليةو تعريف القواعد الأص:المطلب الأول
 ١٨ اعدوتعريف الق

 ١٨ لغةلتعريف القواعد في ا: ًأولا
 ١٨ ًحاطلاتعريف القاعدة اص: ًثانيا

 ٢١ ليةوتعريف الأص
 ٢١ لغة تعريف الأصول: ًأولا
 ٢١ ًحاتعريف الأصل اصطلا: ًثانيا

 ٢٤ هيةق الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الف:المطلب الثاني
 ٢٤  .اهبالنظر إلى موضوع: الفرق الأول
 ٢٥  .اهُّبالنظر إلى تقدمها على الفروع أو تأخر: الفرق الثالث
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 ٢٥  .مكبالنظر إلى الدلالة على الح: الفرق الرابع
 ٢٥  .اهِّبالنظر إلى عمومها واطراد: الفرق الخامس
 ٢٦  .اهبالنظر إلى الاتفاق, والاختلاف في: الفرق السادس

אאWאא،אא
א،א ٢٧ 

 ٢٨ كيلا التعريف بالمذهب الم:المطلب الأول
 ٢٨  .هفحقيقة المذهب وتعري: المحور الأول
 ٣١  .يكنشأة المذهب المال: المحور الثاني
 ٣٣  .يكانتشار المذهب المال: المحور الثالث
 ٣٦ كيةل التقعيد الأصولي عند الما:المطلب الثاني
 ٣٦  .نيمرحلة ما قبل التدو: لىالمرحلة الأو
مرحلة التدوين, وهـذه المرحلـة يمكـن تقـسيمها : المرحلة الثانية

 ٣٨ رينوعلى ط

 ٤٦ فقهلالكية بكتب الشافعية في أصول ا اهتمام الم:المطلب الثالث
 ٥٦ ليةو طريقة المالكية في تقرير المسائل الأص:المطلب الرابع

אאWא،، ٦٠ 
אא ٦١ 

 ٦١ لغةلالإجماع في ا
 ٦٣ لاحطالإجماع في الاص

 ٦٥ اتهزالتعريف المختار مع بيان محتر
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אאWא ٦٧ 
 ٦٧ عدةا مفهوم الق−      
 ٦٧ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ٦٩ ــةـ الأدلـــــــ−      
 ٧٧ خرى الأقوال الأ−      
 ٨٠ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאא ٨٢ 
 ٨٢ عدةا مفهوم الق−      
 ٨٢ بذه حجية القاعدة في الم−      
 ٨٤ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ٨٤ خرى الأقوال الأ−      

 ٨٥ هيةق التطبيقات الف−      
אאWאא ٨٧ 

 ٨٧ عدةا مفهوم الق−      
 ٨٨ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ٩١ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ٩٤ خرى الأقوال الأ−      
 ٩٥ ــحـ الترجيــــــ−      
 ٩٦ هيةق التطبيقات الف−      

אאאW ٩٨ 
 ٩٨ عدةا مفهوم الق−      
 ٩٨ ذهب حجية القاعدة في الم−      
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 ٩٩ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٠١ خرى الأقوال الأ−      
 ١٠٢ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאאא ١٠٤ 
 ١٠٤ عدةا مفهوم الق−      
 ١٠٤ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٠٥ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٠٥ خرى الأقوال الأ−      
 ١٠٧ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאאא ١٠٩ 
 ١٠٩ عدةا مفهوم الق−      
 ١٠٩ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٠٩ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١١١ خرى الأقوال الأ−      
 ١١٢ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאאא ١١٣ 
 ١١٣ عدةا مفهوم الق−      
 ١١٣ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١١٥ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١١٧ ــحـ الترجيــــــ−      
 ١١٨ هيةق التطبيقات الف−      
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אאWאאא ١١٩ 
 ١١٩ عدةا مفهوم الق−      
 ١١٩ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٢١ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٢١ خرى الأقوال الأ−      
 ١٢٢ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאא ١٢٣ 
 ١٢٣ عدةاهوم الق مف−      
 ١٢٣ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٢٥ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٢٨ خرى الأقوال الأ−      
 ١٢٩ ــحـ الترجيــــــ−      
 ١٢٩ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאאאא

 ١٣١ 

 ١٣١ عدةا مفهوم الق−      
 ١٣١ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٣٤ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٣٤ خرى الأقوال الأ−      
 ١٣٧ هيةق التطبيقات الف−      
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אאWא ١٣٨ 
אWאא ١٣٩ 

 ١٣٩ عدةا مفهوم الق−      
 ١٣٩ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٤٠ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٤١ خرى الأقوال الأ−      
 ١٤٢ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאאאא
 ١٤٤ 

 ١٤٤ عدةا مفهوم الق−      
 ١٤٤ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٤٥ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٤٨ خرىالأ الأقوال −      
 ١٤٨ ــحـ الترجيــــــ−      
 ١٤٩ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאאאא ١٥٠ 
 ١٥٠ عدةا مفهوم الق−      
 ١٥٠ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٥٣ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٥٤ ــحـ الترجيــــــ−      
 ١٥٥ هيةق التطبيقات الف−      
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אאאWאאא١٥٦ 
 ١٥٦ عدةا مفهوم الق−      
 ١٥٦ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٥٨ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٦٠ خرى الأقوال الأ−      
 ١٦٠ ــحـ الترجيــــــ−      
 ١٦١ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאא ١٦٢ 
 ١٦٢ عدةا مفهوم الق−      
 ١٦٢ ذهبفي الم حجية القاعدة −      
 ١٦٤ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٦٥ خرى الأقوال الأ−      
 ١٦٦ ــحـ الترجيــــــ−      
 ١٦٦ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאאא ١٦٧ 
 ١٦٧ عدةا مفهوم الق−      
 ١٦٧ ذهبّ حجية القاعدة في الم−      
 ١٦٩ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٧٠ ــحـ الترجيــــــ−      
 ١٧١ هيةق التطبيقات الف−      
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אאWאא ١٧٣ 
 ١٧٣ عدةا مفهوم الق−      
 ١٧٣ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٧٤ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٧٧ خرى الأقوال الأ−      
 ١٧٨ ــحـ الترجيــــــ−      
 ١٧٨ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאא ١٨٠ 
אאWאאא ١٨١ 

 ١٨١ عدةا مفهوم الق−      
 ١٨١ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٨١ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٨٣ خرى الأقوال الأ−      
 ١٨٤ هيةق التطبيقات الف−      

אאא ١٨٦ 
 ١٨٦ عدةا مفهوم الق−      
 ١٨٦ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٨٧ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٨٧ خرى الأقوال الأ−      
 ١٨٨ هيةق التطبيقات الف−      
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אאWאא ١٨٩ 
 ١٨٩ عدةا مفهوم الق−      
 ١٩٠ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ١٩٣ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ١٩٤ خرى الأقوال الأ−      
 ١٩٥ هيةق التطبيقات الف−      

אאאWאא
 ١٩٧ 

 ١٩٧ عدةا مفهوم الق−      
 ١٩٨ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ٢٠١ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ٢٠٣ ــحـ الترجيــــــ−      
 ٢٠٣ هيةق التطبيقات الف−      

אאWא ٢٠٥ 
 ٢٠٥ عدةا مفهوم الق−      

 ٢٠٥ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ٢٠٦ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ٢٠٦ خرى الأقوال الأ−      
 ٢٠٧ هيةق التطبيقات الف−      
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א א

אאאWא ٢٠٨ 
אאWאאאאא ٢٠٩ 

 ٢٠٩ عدةا مفهوم الق−      
 ٢٠٩ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ٢١٠ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ٢١٣ خرى الأقوال الأ−      
 ٢١٤ ــحـ الترجيــــــ−      
 ٢١٤ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאאא  
אא ٢١٥ 

 ٢١٥ عدةا مفهوم الق−      
 ٢١٥ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ٢١٦ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ٢١٨ خرى الأقوال الأ−      

 ٢١٩ ــحـ الترجيــــــ−      
 ٢١٩ هيةق التطبيقات الف−      

אאWאאא ٢٢٠ 
 ٢٢٠ عدةا مفهوم الق−      
 ٢٢٠ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ٢٢٢ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ٢٢٣ خرى الأقوال الأ−      
 ٢٢٣ ــحـ الترجيــــــ−      
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 ٢٢٤ هيةق التطبيقات الف−      

אאאWאאא א
 ٢٢٥ 

 ٢٢٥ عدةا مفهوم الق−      
 ٢٢٥ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ٢٢٦ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ٢٢٩ خرى الأقوال الأ−      
 ٢٢٩ ــحـ الترجيــــــ−      
 ٢٢٩ هيةق التطبيقات الف−      

אאW،אאא
א ٢٣١ 

 ٢٣١ عدةا مفهوم الق−      
 ٢٣٢ ذهب حجية القاعدة في الم−      
 ٢٣٣ ــةـ الأدلــــــــ−      
 ٢٣٤ خرى الأقوال الأ−      
 ٢٣٤ ــحـ الترجيــــــ−      
 ٢٣٥ هيةق التطبيقات الف−      

אאWא
אא ٢٣٦ 

 ٢٣٦ عدةا مفهوم الق−      
 ٢٣٦ هبذجية القاعدة في الم ح−      
 ٢٣٧  الأدلـــــــــــة−      
 ٢٣٨ خرى الأقوال الأ−      
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א א
 ٢٣٨  الترجيـــــــــح−      
 ٢٣٩  التطبيقات الفقهية−      

אאWא ٢٤١ 
 ٢٤١  مفهوم القاعدة−      
 ٢٤١  حجية القاعدة في المذهب−      
 ٢٤٣  الأدلـــــــــــة−      
 ٢٤٥  الأقوال الأخرى−      
 ٢٤٥  الترجيـــــــــح−      
 ٢٤٥  التطبيقات الفقهية−      

אאWא ٢٤٦ 
 ٢٤٦ هوم القاعدة مف−      
 ٢٤٦  حجية القاعدة في المذهب−      
 ٢٤٧  الأدلـــــــــــة−      
 ٢٤٨  الأقوال الأخرى−      
 ٢٤٨  التطبيقات الفقهية−      

אאWא ٢٤٩ 
 ٢٤٩  مفهوم القاعدة−      
 ٢٤٩  حجية القاعدة في المذهب−      
 ٢٥٠  الأدلـــــــــــة−      
 ٢٥١  الأقوال الأخرى−      
 ٢٥٢  التطبيقات الفقهية−      

א ٢٥٣ 
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א א

א ٢٦٠ 
 ٢٦١  الآيات القرآنيةفهرس
 ٢٦٣  الأحاديث والآثارفهرس
 ٢٦٥  الأعلامفهرس
 ٢٧٢  المصادر والمراجعفهرس
 ٢٩٦  الموضوعاتفهرس

  
  

  


